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مفارقات القمم العربية المؤلمة
عبد الباري عطوان

شــهدت المنطقة العربية في الشــهرين الماضيين انعقاد اربع قمم عربية، احداها 
اقتصادية في الكويت، وثانية طارئة ناقصة النصاب في الدوحة، وثالثها خليجية 
في الرياض بين القمتين الأولى والثانية، والرابعة رباعية لتحقيق المصالحة، ناهيك 
عن قمتين في شــرم الشيخ، الأولى لدعم مبادرة مصرية، والثانية لدعم إعمارقطاع 
غزة. انها «زحمة» قمم، ولكن النتائج قليلة ان لم تكن معدومة، فلا المصالحة العربية 

تحققت، ولا غزة تعمرت، ولا المبادرة المصرية اثمرت على ارض الواقع.
قمــة الدوحة العربية العادية التي تبدأ اعمالها اليوم لن تكون اســتثناء، فالعيب 
ليــس في مؤسســة القمة، وانما في معظم المشــاركين فيها، فهذه المؤسســة تقوى 
عندمــا يكون هــؤلاء اقوياء،وتضمحل فاقدة معانيها عندمــا يكون هؤلاء ضعفاء. 
ولا نعتقد ان المنطقة العربية شــهدت في اسوأ عصورها زعماء على هذه الدرجة من 

الضعف وقلة الحيلة، واذا كانت هناك استثناءات فهي ضئيلة او نادرة.
فكــرة القمم العربية بدأت عام 1964 على يــد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، 
ومن اجل بحث تحويل اســرائيل لمياه نهر الأردن، ولمعالجــة تحديات تواجه الأمة 
العربيــة، ولكــن منذ انعقاد قمة القاهــرة عام 1990 لبحث الغــزو العراقي للكويت، 
اصبحــت هــذه القمم بــلا قيمة حقيقيــة، واذا نجحــت فمن اجل تحقيــق املاءات 
امريكية، ابتداء من اســتضافة نصــف مليون جندي امريكي، تحــت عنوان تحرير 
الكويــت، وانتهاء باصــدار ثم اعادة اصدارمبادرة ســلام عربيــة وفق المواصفات 

الاسرائيلية والامريكية.
شــخصياً كنت دائماً من المعارضين للقمم العربية، والســاخرين من مراســمها. 
ولكننــي بدأت اغير وجهــة نظري، ليس لأنهــا اصبحت مجدية، وانمــا لأنها باتت 
مسلية، مثل المسلسلات المكســيكية، او التركية الأحدث انتشاراً. فالمواطن العربي 
لم يعد ينتظر من هذه القمة اية انجازات اوقرارات، ولكنه اصبح يتابعها من اجل ما 

يحدث فيها من مفارقات.
مثــلاً المواضيع الأكثــر إثارة في قمــة الدوحة لم تكــن القضايا الثــلاث المدرجة 
على جدول اعمالهــا وهي المصالحة العربية والموقف من ايــران، والصراع العربي 
الاسرائيلي، وانما هل سيشارك الرئيس السوداني عمر البشير فيها ام لن يشارك، 
واذا شــارك هل سيعود سالماً الى الخرطوم، ام ســتتعرض طائرته للخطف تنفيذاً 

لأمر اعتقال صادر عن محكمة الجنايات الدولية؟
انبــاء المشــاركة او المقاطعة باتت الشــغل الشــاغل لرجــال الصحافة والاعلام 
وجيــش الفضائيــات العربية. واذا كانت اســباب الحضور معروفة، فان اســباب 

المقاطعة ما زالت مجهولة، وان كان «الحرد» هو العمود الفقري فيها.
٭ ٭ ٭

الرئيس حسني مبارك الذي يمثل اكبر دولة عربية قرر المقاطعة «حرداً» على قطر، 
وبســبب قناة «الجزيرة» وموقفها مــن التقاعس المصري الرســمي تجاه العدوان 
الاسرائيلي على قطاع غزة، واستضافتها محللين انتقدوا الموقف الرسمي المصري 

بقوة، حرصاً على مصر ومكانتها ودورها.
الكبير من المفترض ان يترفع، وان يتصرف ككبير ويقود السفينة العربية، ولكن 
يبــدو ان الرئيس مبارك نجح في عــزل مصر الكبيرة، وضاعف من حجم دولة قطر 

الصغيرة. 
لا نعرف بعد أياً من المفاجآت ستقع في قمة الدوحة، ففي قمة القاهرة عام 1990 
حدث قصف بالأطباق وطفايات الســجائر بين وفدي العراق والكويت، الأمر الذي 
جعــل الزعمــاء يتدافعون بحثاً عن اقرب ملاذ آمن. اما في قمــة القاهرة عام 2003، 
اي قبل غزو العراق، فشــاهدنا قصفاً بالشتائم موجهاً من العاهل السعودي الملك 
عبداللــه بن عبد العزيز باتجاه الزعيــم الليبي معمر القذافي، الذي فوجئ بالهجوم 

مما افقده زمام المبادرة، وهو المفوه، والمعروف بنزقه عند الغضب.
الزعيــم الليبي نفســه قــدم محاضرة طويلــة لنظرائــه العرب اثنــاء افتتاح قمة 
دمشق الأخيرة، وحذرهم من مواجهة مصير الرئيس العراقي صدام حسين نفسه، 
ووضعهم في اقفاص امريكية. نبوءة الزعيم الليبي تحققت بأســرع مما كان وكنا 
نتوقع، فبعد عام اصدرت محكمة الجنايات الدولية قراراً باعتقال الرئيس البشير، 
واصبح الرجل يســافر «متخفياً» على طريقة زعيم تنظيم القاعدة الشيخ اسامة بن 

لادن ونائبه ايمن الظواهري.
٭ ٭ ٭

نعــود الى القضايا الاساســية المطروحة علــى القمة، ونقــول ان الملف الايراني 
تراجــع ولو مؤقتــاً، لأن الدولة المضيفة قررت عدم دعــوة الرئيس الايراني احمدي 
نجاد التي اتخذها الرئيس مبارك كإحدى الذرائع لمقاطعة القمة، مثلما قالت اجهزة 
اعلامه. اما بالنســبة الى قضية الصراع العربي الاسرائيلي المزمنة، فقد كرر البيان 
الختامي الذي اعده وزراء الخارجية التحذير من ان مبادرة السلام العربية لن تظل 
مطروحــة على الطاولــة الى الأبد، ولكنهم لــم يحددوا جدولاً او ســقفاً زمنياً لهذه 
التحذيرات، لأن البديل وببساطة شديدة هو الصدام مع اسرائيل حرباً او سياسة، 

ولا احد يجرؤ على مجرد التفكير في هذا الخيار.
تظل القضية الثالثة، وهي المصالحة العربية، الأكثر اثارة وأهمية، لأنها توشــك 
ان تصبــح قضية مزمنة مثــل قضية الصراع العربــي الاســرائيلي، تُرحّل من قمة 

عربية الى اخرى دون البت فيها بشكل حاسم.
السيد عمرو موســى امين عام الجامعة العربية «نحت» فتوى غريبة في مؤتمره 
الصحافــي الذي عقده يــوم امس الأول عندما قل ان الزعمــاء العرب قرروا البحث 
في كيفية «ادارة الخلافات العربية». الســيد موسى شــوّش تفكيرنا، فنحن نعرفه 
كأمين عام لجامعة الدول العربية، وليس اميناً عاماً للمجمع اللغوي العربي، ينحت 

المصطلحات النحوية والبلاغية.
٭ ٭ ٭

تعودنــا على عبــارة «ادارة الأزمات السياســية»، ولكن عبــارة «ادارة الخلافات 
العربيــة»، فهذا امر جديد علينــا، فنحن لا نفهم لماذا اختلــف الزعماء العرب، حتى 
نفكر في كيفية تحقيق المصالحات بينهم. فقد قيل لنا ان الخلافات هي بشــأن منع 
ســورية لانتخاب رئيس لجمهورية لبنــان، والتدخل في شــؤون الأخير الداخلية، 
وعدم الاعتراف به كدولة مســتقلة. الرئيس اللبناني انتخب وسيشارك في القمة، 
وبالأمــس القريب جرى الاحتفال بافتتاح ســفارة لبنانية في قلب دمشــق، فلماذا 

الخلافات إذن؟
هــل الخلافات العربية تتمحور حول ايران والعلاقــة معها؟ اذا كان الامر كذلك، 
فالادارة الامريكية التي خلقت الأزمة، وقسّمت العرب الى معتدلين وممانعين بصدد 
فتح حوار مع ايران، وتتفاوض معها للعب دور اساسي في افغانستان، وهناك من 
يخشــى ان توقع صفقة تعترف بنفوذها في منطقة الخليج العربية، وتتوجها قوة 
نووية. فهل مصطلح «ادارة الخلافات» يعني اليأس من اخراج ســورية وحزب الله 

وحماس من المحور الايراني، والتعامل مع هذه الأطراف على هذا الأساس؟
قمــة الدوحة لن تختلف كثيراً عن القمــم العربية عموماً، وان كانت تختلف قليلاً 
عن قمة دمشــق من حيث حضور عدد اكبر مــن الزعماء ومن حيث عكس انفراج او 
كســر جليد، بين العاهل الســعودي والرئيس الســوري، ولكــن دون تحقيق تقدم 

ملموس على صعيد القضايا العربية الأكثر إلحاحاً.
مــا حدث هــو نصف مصالحة عربيــة، وعزل مصر لنفســها، وبدايــة ذوبان ما 
يســمى بمحور الاعتدال الذي اصبــح يتيماً بعد افول نجم الرئيــس بوش، وغياب 
كوندوليزا رايس من الســاحة. ولكن ما هو اخطر من هذا وذاك ان نصف المصالحة 
هذا، قد ينعكس ســلباً على مصالحة أخرى، وهي المصالحة الفلسطينية، لأن غياب 

الرئيس مبارك هذا قد يؤجلها ان لم يكن قد نسفها.

طهران تقيل مدربها بعد الهزيمة ولاعب سعودي سجل هدفا جراء حضور نجاد
السياسة تقتحم مدرجات كرة القدم في مباراة السعودية وايران

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

ادى التوتــر الحالي في العلاقات الســعودية 
ـ الايرانية الى تســخين جبهة ملاعب كرة القدم، 
وانتقلت عدوى المشــاكل السياســية والطائفية 
مــن اللاعبــين السياســيين الى تصفيــات كأس 
العالــم فــي مبــاراة يــوم الســبت بــين منتخبي 

السعودية وايران على ارض الفريق الاخير.
وردد الاف المشــجعين الايرانيــين شــعارات 
حــول «فارســية الخليــج» لــدى دخــول لاعبي 
الفريــق الســعودي أرض الملعب. وقالــت وكالة 
أنبــاء «فارس» شــبه الرســمية ان الآلاف رددوا 
عشــرات المــرات عبــارات مثل «الخليج فارســي 
وســيبقى فارســياً للأبــد»، كما رفع مشــجعون 
يافطات كتب على واحــدة منها «يا جنود الوطن 
الله يرعاكم». وكان مدرب المنتخب الإيراني علي 
دائي صرح قبل المبــاراة بيومين لوكالات الانباء 

«إذا لم نفز على الســعودية فلا نســتحق التأهل 
لــكأس العالــم، وإذا فزنــا على الســعودية فهذا 

يكفينا حتى لو لم نتأهل لكأس العالم».
مــن جانبه قــال مهاجــم المنتخب الســعودي 
نايف هــزازي إن الســبب الرئيس في تســجيله 
هدفــا بمرمــى منتخب إيــران يعود إلــى حضور 
الرئيس الإيراني احمدي نجاد و120 ألف مشجع 

إيراني، ما جعل الحماسة تدب بين اللاعبين.
وأوضــح هــزازي فــي تصريح خــاص لموقع 
«شــبكة الجماهير» الرياضية امس الأحد «نحن 
تفوقنــا فنــا ولعبا داخــل الملعب علــى 120 ألف 
متفرج إيراني وبحضور الرئيس الإيراني احمدي 
نجاد». واحتل خبر فوز المنتخب الســعودي كل 
المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام السعودية، 
وجاء الاكثر قراءة وتعليقــا على موقع «العربية 

نت» وعلق احد المشاركين 
«مبــاراة قـويــة جــدا  جــدا  أشــبه مــا تكون 
بالمعركــة، وبــلا شــك أن لهــا ابعـادا سياســية 
والــذي زاد الإثــارة والتحدي حضـــور الرئيس 

الايرانــي نجــاد.. عندما جــاء الهــدف الثاني لم 
أتمالك نفسي من الفـرح وعدت بتصرفاتي عشر 

سنوات للخلف».
للمبــاراة  واضــاف معلــق « حضــور نجــاد 
خصوصــا ضــد الســعودية وحشــد عشــرات 
الالوف من الحرس الثوري بلباس مدني  ـ بصورة 
جماهيــر ـ تؤكد المقولة ان الرياضة لاتنفصل عن 
السياســة وهزيمة بلاده على ارضه وامام عينه 
عبأ وضغط نفســة كبير ولها مدلولات واشارات 

لاتخفى على كل متابع للاحداث «.
وقال اخــر «انتبهــوا الى هذا الــكلام الخطير 
ياعرب امنعوا كل من تسول له نفسه تأييد ايران 
الحاقدة ان يدخل ارض العرب كافة، فبعد المغرب 
ارجــو ان تلحقوا بهــا وتحافظوا على اســلامنا 

السمح الغير متطرف من اولاد كسرى».
وذكرت وســائل اعلام محليــة امس الاحد ان 
علي دائــي اكثر لاعب ســجل اهدافا فــي العالم 
علــى الصعيــد الدولــي اقيل من تدريــب منتخب 

ايران لكرة القدم بعد الهزيمة امام السعودية.

البشير يشارك فيها متحديا مذكرة الاعتقال.. وتوقعات بحضور 15 زعيما عربيا

قمة الدوحة تدرس «ورقة سعودية» للمصالحة العربية
 وسط تساؤلات حول جدواها في غياب الرئيس المصري

الفصائل الفلسطينية ترفض مقترحا لحماس 
بـ«قيادة جماعية» بديلة عن منظمة التحرير 

تقرير: إسرائيل وجّهت ثلاث ضربات للسودان 
لوقف تهريب أسلحة ايرانية الى حماس

دمشق ـ غزة ـ «القدس العربي»:
أعلـن مصـدر فلسـطيني مسـؤول أن 
فصائـل المقاومـة الفلسـطينية المقيمة في 
سـورية رفضت مقترح حركة حماس بأن 
تشـترك الفصائـل فـي» قيـادة جماعية» 
إلى حين الانتخابات لمجلس وطني جديد 
في كانون الثانـي (يناير) عام 2010 ،لأن 
هذا المقترح يلغي عمليا اللجنة التنفيذية 
الجهـة  الفلسـطينية  التحريـر  ومنظمـة 
الوحيـدة المعترف بها دوليـا كممثلة لكل 

أطياف الشعب الفلسطيني في العالم. 
وقـال المصـدر لوكالة الأنبـاء الألمانية 
إن المحادثـات مع نائـب رئيس المخابرات 
المصرية اللواء عمر قناوي الذي استكمل 
امس اجتماعاته مع الفصائل الفلسطينية 

بدمشق تطرقت إلى كل الملفات. 
وأضـاف المصـدر أن الفصائـل رفضت 
أيضا مقترح العشـرة بالمئـة الذي تقدمت 
بـه حمـاس، كمـا أن نقاطـا أخـرى بقيت 
عالقة هـي التمثيـل النسـبي والحكومة، 

مضيفـا أن الاتفاق سـيكون علـى حكومة 
«تنكوقـراط» تقريبا لا يكون فيها احد من 

القيادات البارزة. 
وأوضح المصدر ان مقترحا «وسط»  تم 
تقديمه لا يمس مرجعيـة منظمة التحرير 

الفلسطينية ويجري تداوله. 
واجتمع اللواء قناوي في وقت سـابق 
امس مـع أمين عـام الجبهـة الديمقراطية 
لتحريـر فلسـطين نايـف حواتمـة، وكان 
اجتمـع أمس مع رئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس خالد مشـعل وأمـين عام 
الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله الشلح 

وقيادات أخرى.
 ومن جهتها جددت حركة حماس امس 
الأحد رفضها تشـكيل حكومة فلسـطينية 

وفق شروط اللجنة الرباعية الدولية. 
فـي  القيـادي  المصـري  مشـير  وقـال 
حـوار  الـى  تسـعى  حركتـه  إن  حمـاس 
فلسـطيني على قاعدة المقاومة والتمسك 
بالثوابـت وليـس وفق الطـرح الأمريكي 

وشروط اللجنة الرباعية الدولية. 

مسـؤول  أفـاد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امريكي أن اسرائيل وجّهت ثلاث ضربات 
عسـكرية ضـد أهداف فـي السـودان منذ 
فـي  الماضـي،  (ينايـر)  الثانـي  كانـون 
محاولـة لمنـع وصـول مـا يشـتبه بأنـه 
شـحنات إيرانية من السـلاح، الى حركة 

حماس في قطاع غزة.
سـي  بـي  «إيـه  شـبكة  موقـع  ونقـل 
نيـوز» الإخباريـة عـن مسـؤول امريكي 
قولـه إن اسـرائيل وجّهـت منـذ كانـون 
الثاني (ينايـر) الماضي ثلاث ضربات في 
السودان استهدفت مهرّبين يشتبه بأنهم 
ينقلون أسـلحة إيرانية الى غزة، مشيرة 
الى أن هذه المعلومات تتطابق مع إفادات 
مسؤولين سـودانيين تحدثوا عن تعرّض 
الصحراء الشـرقية الى ضربتين جوّيتين 
وغـرق سـفينة فـي البحر الأحمـر يرجّح 
الناطـق  ورفـض  أسـلحة.   تحمـل  أنهـا 
باسم السـفارة الاسرائيلية في واشنطن 

جوناثان بيليد التعليق على الموضوع.
وكانـت محطـة «الجزيـرة» القطريـة 
نقلـت عن مسـؤول سـوداني السـبت أن 
اسـرائيل أغرقت سفينة سودانية محمّلة 

بالسلاح.
يذكـر أن واشـنطن وتـل أبيـب وقعتا 
في كانـون الثانـي (يناير) اتفاقـاً لوقف 
تهريـب الاسـلحة الى غـزة، بينمـا كانت 
اسرائيل تشنّ عملية عسكرية على قطاع 

غزة.
الى ذلك كشف الصحافي نداف زئيفي 
فـي صحيفـة «معاريـف» العبريـة امـس 
الاحـد في تقريـرا له عن «تخـوف الغرب 
بشـكل عام واسـرائيل بشـكل خاص من 
توثيق العلاقـات الايرانية مع دول القرن 

الافريقي».
واضاف زئيفي ان هذا التخوف «مبرر 
خاصة وان ايران تطور علاقات وثيقة مع 
السـودان، جيبوتي، الصومال وارتيريا، 
وأقامت قاعدة عسكرية قرب ميناء أساب 
في قاطـع صحـراوي منعزل فـي ارتيريا 
بجانـب الحـدود مـع جيبوتـي» على حد 

تعبيره. 

الدوحة -  «القدس العربي» 

 من بسام بدارين وهديل رشاد:
تدرس القمة العربية التي تنعقد اليوم في الدوحة «ورقة 
سـعودية» مكونـة من سـت نقـاط تدعو لتحقيـق المصالحة 
العربيـة، الا ان غيـاب الرئيـس المصري حسـني مبارك عن 
القمة اثار تسـاؤلات حول جدواها، بـل وفرص نجاح القمة 
نفسـها التي كانـت اتخذت مـن «المصالحة العربية» شـعارا 
لها. وذكرت مصادر دبلوماسـية ان اعلان الدوحة سـيتبنى 

الورقة السعودية للمصالحة العربية، والتي تنص على:
- الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية، وتنفيذ القرارات 
الصادرة عنهـا، باعتبارها مرجعية العمل العربي المشـترك 

والهادفة الى تطويره وتفعيل آلياته في كافة المجالات.
- التوجـه الجـاد والمخلـص نحـو تنفيـذ مـا سـبق ان 
تعهدنـا به في وثيقة «العهد والوفاق والتضامن» باعتبارها 
الارضية الاساسـية لتنقية الاجواء ودعم العلاقات العربية 
البينيـة، وتحقيق التضامن العربي والحفـاظ على المصالح 

القومية العليا.
- اهميـة انتهـاج اسـلوب الحـوار والتشـاور فـي حـل 
الخلافات العربيـة، والابتعاد عن اثارة الفـتن ولغة التهجم 
والتوتـر والتصعيـد علـى كافـة السـاحات ونبـذ القطيعـة 

والخصام.
- العمـل على بلورة رؤية اسـتراتيجية موحدة للتعامل 
مع التحديات السياسـية والامنية والاقتصادية وغيرها من 

التحديات التي تهدد الامن القومي العربي.
- التأكيـد علـى محوريـة القضيـة الفلسـطينية واهمية 
الالتـزام بالاسـتراتيجية العربيـة المتفـق عليهـا لتحقيـق 
السلام العادل والشامل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
- اهميـة الاتفـاق على نهـج موحـد للتمكن مـن مواجهة 
تحدي صراع الحضارات والازمة الفكرية والثقافية الناجمة 
عـن ذلـك، وتأثيرها على علاقـات الغرب مع الـدول العربية 
ونظرته الى الاسـس الثقافية التي تشـكل الوجدان العربي 
والتي كان من نتائجها تنامي شـعور الشـك ومظاهر التوتر 
بين الغرب والاسـلام عموما وبينه وبين العالم العربي على 

وجه الخصوص.
وخلافـا لبعـض التوقعـات فـرض الرئيـس السـوداني 
عمر البشـير بمجـرد وصوله للدوحة أمـس ملف قضيته مع 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى رأس الأولويات فـي القمة 
العربيـة التـي تسـتضيفها قطـر وتبـدأ فعالياتها الرسـمية 

صباح اليوم.
ووصل الرئيس السوداني بشكل مفاجىء لمطار الإستقبال 

الرئيسـي للزعماء علـى رأس وفد رفيع المسـتوى وبطائرة 
الرئاسـة المعتادة ودون إعلان مسـبق، في تحـد واضح من 
جانبـه لقرار توقيفه إتخذ بالتنسـيق والترتيب مع المضيف 
القطـري. وكان وزراء الخارجيـة العـرب قـد رفضـوا طلبـا 
للسـودان فـي إجتماعات التحضيـر بإتخاذ قـرار بعقد قمة 
طارئة في الخرطوم لتحدي قرار توقيف البشـير والتضامن 
معـه، لكن تجاذبات وسـجالات حـول هذا الموضـوع إنتهت 
بصيغة وسـطية أقرت حتى الان وتقضـي بنص يرفض فيه 
البيان الختامي بوضوح قرار توقيف البشـير ويحث القادة 

العرب على زيارة السودان والتضامن مع رئيسه.

ومن المتوقع ان يحصل الزعيم السـوداني على مسـاندة 
قويـة متفق عليها مـن الزعيـم الليبي معمر القذافي حسـب 
مصادر «القدس العربي» التي أشـارت لسيناريو ثنائي بين 
البشـير والقذافي سـيظهر فـي اليـوم الأول للقمـة العربية 
اليـوم الإثنين علنا بان الأخير إسـتبق القمة بتصريح إعتبر 
فيـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أداة جديـدة فـي الإرهـاب 
الدولـي. ويؤكد المضيفون القطريون حتى مسـاء الأحد بأن 
عدد الزعمـاء الحاضرين قد لا يقل عـن 15 زعيما، والى ذلك 
اعلن امس عدم مشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس 

في القمة.

كمـا يتوقـع ان يدعم البيـان الختامـي للقـادة المصالحة 
الفلسـطينية والجهود المصرية في رعايتها، أملا في تخفيف 
حدة التوتر مع مصر في السياق العام. كما سيتضمن البيان 
الختامي دعمـا عربيا متجددا للحكومـة العراقية في ترتيب 
المصالحـة الداخلية، فيما تم إبعـاد البند المختص باللاجئين 
الفلسـطينيين علـى الحـدود العراقية السـورية مـن جدول 
الأعمال، وتم إقرار صياغات روتينية على الأرجح بخصوص 
الملفـات الأخرى بما فيها الإرهاب والمبـادرة العربية وعملية 

السلام والمصالحة العربية والتعاون الإقتصادي.
(تفاصيل ص 2 و3 و4)

هيئة العلماء لقمة الدوحة: حكومة بغداد جزء من المشكلة لا الحل
حزب المالكي يدعو لـ«تجريم البعث» واستبعاده من المصالحة

اوباما يتعهد بعدم تسريع الانسحاب ويقر بوجود مشاكل كبيرة
بغداد- «لندن ـ «القدس العربي»:

اكـد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الاحد انه لا ينوي تسـريع انسـحاب 
القوات من العـراق، مؤكدا انه حتى وان تقدم هذا البلد «في الاتجاه الصحيح» 

فهو سيظل بحاجة الى مساعدة الولايات المتحدة.
وقال اوباما خلال مقابلة مع شـبكة «سي بي اس» ان «الخطة التي وضعناها 

للعراق جيدة»، مؤكدا «ثقته» بهذه الخطة.
واضـاف «لا يـزال هنـاك عمـل يجـب القيام بـه في المجـال السياسـي، لحل 
الخلافـات بين مختلف المجموعات الدينية حول مسـائل مثل النفط وانتخابات 

مجالس المحافظات».
وتابـع «لا يزال امامنا الكثيـر لفعله، علينا تدريب القـوات العراقية من اجل 

ان تحسن قدراتها».
ومـن المقـرر ان يغادر القسـم الاكبر مـن القـوات الامريكية القتاليـة العراق 

بحلول 31 آب/اغسطس 2010.
من جهة اخرى وجهت هيئة علماء المسـملين فـي العراق، التي تمثل مرجعية 
دينية سـنية، رسـالة مفتوحة الى القادة العرب عشـية انعقـاد قمتهم الـ21 في 
العاصمـة القطريـة اليـوم الاثنين دعتهـم فيها الى «إنتشـال العراق مـن أزمته 

وبنائـه» بما يعيده إلى مكانته بينهم، وعاتبتهم على «تلكئهم» في إعانة أبنائه 
خلال السـنوات الأخيرة، وحذرتهم مـن التعويل على الحكومـة العراقية لأنها 

«جزء من المشكلة».
وخاطبـت الهيئـة في رسـالة، موقعة مـن قبل أمينهـا العام حـارث الضاري 
القادة العرب، بالدعوة إلى «انتشـال العراق من أزمتـه وبنائه على نحو تعود 
إليه مكانته بينكم، ويكون مصدر خير لنفسـه ولجيرانه، ويكون كسابق عهده 

جدارا منيعا يحول بينكم وبين طمع الطامعين».
وفـي غضـون ذلك طالـب حزب الدعـوة الإسـلامية، الـذي يتزعمـه رئيس 
الـوزراء العراقي نـوري المالكي، امس بـ «تجريم حزب البعث» واسـتثنائه من 
المصالحة الوطنية على خلفية الاعدامات التي نفذها بكوادر حزب الدعوة خلال 

فترة حكمه.
وقال الحزب في بيان أصدره بمناسـبة الذكرى الــ 29 لإعدام كوادرالحزب، 
ان «القـرار 461 فـي 31 آذار (مـارس) 1980 الصـادر مـن مجلس قيـادة الثورة 
المنحل وبتوقيع من (الرئيس العراقي السـابق) صدام حسـين نص على إعدام 
كل المنتمـين لحـزب الدعـوة الإسـلامية والمتعاونـين معـه والمروجـين لأفـكاره 
والمنتمين إلى مؤسسـات أو أحزاب لها أهداف مشـابهة لأهدافه من دون تحديد 

طبيعة هذا التعاون».

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى استقباله الرئيس السوداني عمر البشير في مطار الدوحة امس
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لندن ـ «القدس العربي»:

بدأ صراع السلطة في المملكة العربية السعودية يطفو 
على السطح، واصبحت وسائل الاعلام ساحاته، وجاء 
ذلك عقب ان قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين وزير 
الداخليـة الامير نايف بن عبد العزيز نائبا ثانيا لرئيس 
الوزراء مما يؤهله لولاية العهد تلقائيا في حالة حصول 
مكروه لا قدر الله لولي العهد الحالي الامير سـلطان بن 
عبـد العزيز الذي يعاني من مرض عضال واجرى عملية 
منذ اكثر من 3 اسـابيع ويمضي فترة نقاهه في الولايات 
المتحـدة الامريكيـة ،اضافة الى قيام العاهل السـعودي 
بعدة تعديلات شـملت المؤسسات العسـكرية والدينية 
والسياسية الشهر الماضي، مما اعتبره البعض «انقلاب 
قصر علـى الحرس القديم»، خاصـة وان اغلب الذين تم 
تعيينهـم من قبـل الملك هم مـن جيل الشـباب ومقربون 

منه
وكان اول المعترضـين علـى قـرار الملـك تعيـين الامير 
نايف نائبا ثانيا هو الامير طلال بن عبد العزيز. واعتبر 
الأمير السـعودي في بيـان وحصلت «القـدس العربي»  
علـى نسـخة منـه التعيين بانـه «تحويـل هـذا المنصب 
(الـذي يجعل مـن الذي يشـغله في الدرجـة الثانية من 
حيث أحقية ولاية العهد) إلى منصب لتصريف الأمور». 
وجاء في البيان «إنني أناشد الديوان الملكي توضيح 
مغزى هـذا التعيين، وأن لا يصير من يتولى هذا المنصب 

وليا للعهد». 
وأوضـح «إن التعيـين الأخير للنائـب الثاني لرئيس 
الـوزراء يعطـي الانطبـاع بأنـه سـيصير بداهـة وليـا 

للعهد». 
واعتبـر الأمير طـلال بن عبـد العزيـز أن تعيين ولي 
العهـد يدخل ضمن صلاحيات مجلس البيعة الذي يضم 

أبرز أعضاء الأسرة الحاكمة. 
وعـرف الاميـر فـي السـتينيات مـن القـرن الماضـي 
بـ»الأميـر الأحمـر» لمطالبتـه بملكيـة دسـتورية، وقـد 
سـحبت منه السلطات السـعودية آنذاك جوازه بعد أن 
لجأ إلى مصر التي كان رئيسـها جمـال عبد الناصر أكبر 

مناهض للسياسة السعودية في المنطقة. 
ويشـتهر الأميـر وهـو والـد الأميـر وليـد بـن طـلال 
أحـد أثـرى أثريـاء العالـم بدعوتـه إلـى إدخـال بعض 

الإصلاحات على نظام الحكم في بلده. 

وقبل أقـل من سـنتين أعلن عزمه على تشـكيل حزب 
سياسـي. كما انتقـد أمـراء العائلة الحاكمة السـعودية 
الإصـلاح  وجـه  فـي  والوقـوف  السـلطة  لاحتكارهـم 

السياسي في البلاد. 
للعاهـل  المقربـين  مـن  اليـوم  يعتبـر  الأميـر  أن  إلا 
السـعودي الذي كان ينظر إليه باعتباره من المتعاطفين 

مع الإصلاح عند مجيئه إلى الحكم.
وادى عـدم ظهـور الامير بنـدر بن عبدالعزيـز للعلن 
منذ فترة الى شائعات داخل العائلة الحاكمة، خاصة ان 
الامير بندر هو نجل ولي عهد السـعودية الامير سلطان 

بن عبدالعزيز الذي ساءت حالته الصحية. 
عـودة  الـى  بنـدر  اختفـاء  حـول  الشـائعات  وادت 
الحديث حول صراع الاجنحة داخل العائلة الحاكمة في 
السعودية التي تخفي في العادة خلافاتها حول الميراث 

والسلطة ولكنها ظهرت هذه المرة للعلن. 
واشـارت صحيفـة «اندبندنـت اون صنـداي» الـى 
الخلافـات المتصاعدة فـي العائلة  حول مسـألة الوراثة 
خاصة في ظل الحالة الصحية لولي العهد ووزير الدفاع 

السعودي الامير سلطان بن عبدالعزيز. 

ففـي الوقت الـذي تتكتم فيـه العائلة علـى خلافاتها 
خاصـة فيمـا يتعلـق بالحكـم، فالحديث عـن الخلافات 

والتنافس بين الاجنحة عاد وانفجر هذه المرة للعلن. 
وقالت ان الصراع ظهر على السطح يوم السبت. 

ولـم يظهـر الاميـر بنـدر منـذ اسـابيع فـي العلـن، 
ويعتبـر الاميـر بنـدر مـن اكثـر الوجـوه المعروفـة بين 
الامراء السـعوديين في الخارج فقد شـغل منصب سفير 
السـعودية في واشـنطن لاكثر من عشـرين سـنة وكان 
رقمـا مهما فـي العلاقة مـع الادارات الامريكيـة المتعاقبة 
وعلاقتها بقضايا المنطقة من حرب افغانستان الى حرب 
الخليـج الـى احتـلال العـراق، ويعتبـر من وقـف وراء 
صفقة اليمامة مع بريطانيا التي تعتبر من اغلى صفقات 

الاسلحة. 
ويقـول معلقـون ان عدم ظهـور الامير بنـدر جاء في 
وقـت حرج خاصـة ان والـده الامير سـلطان يعاني من 
مـرض السـرطان وحالته الصحيـة حرجـة، مما وضع 
قضية الوريث للعرش السعودي في مركز النقاش. ومن 
النظريات التي تنتشـر في السعودية هي ان الامير بندر 
يعمل على الاطاحة بعرش الملك عبدالله وتنصيب والده  

قبـل ان يتوفى، فيما تقول نظرية اخـرى ان الامير بندر 
نفسه مريض.

وتقـول روايات اخرى انه اغضـب عمه الملك عبدالله 
لتدخلـه فـي السياسـة السـورية ضـد ان يحصـل على 

تفويض. 
ولـم تحصـل الصحيفة علـى معلومات من السـفارة 
السعودية في لندن الاسبوع الماضي للتأكد من الروايات 
حيث قالـت انه لم يتمكـن من الاتصال بهـا. لكن تداعي 
الاحداث يشير الى توتر داخل العائلة، ففي يوم الجمعة 
الماضـي اعلن الملـك عبدالله عن تعيين الاميـر نايف (76 
عامـا) وزير الداخلية في منصـب النائب الثاني لرئيس 
الوزراء وهو التعيين الذي اخذ على انه اشـارة وضعت 

الامير نايف في مركز قوي لولاية العهد. 
وادى هـذا التعيـين مـن الامير طـلال بـن عبدالعزيز 
للطلب من الملك عبدالله توضيح ان هذا التعيين لا يعني 
ان الامير نايف سـيصبح اوتوماتيكيـا وليا للعهد حالة 

شغر المنصب. 
وقالت الصحيفة ان خلافا من هذا النوع ليس معروفا 
داخل العائلة الحاكمة التي تحاول الاحتفاظ بأسـرارها 

لنفسها. 
ويشـير المراقبـون الى مظهـر اخر من مظاهـر النزاع 
داخل العائلة الحاكمة وهو نشر تقريرالجمعية الوطنية 
السـعودية لحقـوق الانسـان الاسـبوع الماضـي والذي 
انتقد قرارات الامير نايف القاسـية فـي وزارة الداخلية 
والـذي لم يكن لينشـر لولا لـم يوافق عليـه اعضاء في 

العائلة. 
ويعتبر كل من الامير سلطان ونايف من «السديريين 
السـتة» وهم ابنـاء حصة بنـت احمد السـديري زوجة 
الملـك عبدالعزيـز بن سـعود المفضلة وكانوا سـبعة قبل 
ان يتوفـى الملك فهد عـام 2005. ويبـدو ان الصراع على 
السـلطة تزايد بسـبب اعتلال صحة الامير سلطان (85 
عاما) الذي يعاني من سـرطان القولـون وتلقى العلاج 
فـي الولايات المتحـدة وجنيف وقضى وقتـا للنقاهة في 

المغرب. 
وظـل الاخـوة نايـف والامير سـلمان اميـر الرياض 
والامراء الاخرون الى جانب الامير سـلطان طوال فترة 

مرضه. 
المشـاهدين  دهشـة  اثـار  قـد  نايـف  الاميـر  وكان 

السـعوديين عندما اتصل بالمحطة الرئيسـية للتلفزيون 
السـعودي مخبـرا اياهـم ان الامير سـلطان يتعافى من 
مرضـه وسـيعود الـى البـلاد قريبـا. الا ان المعلومـات 
المسـتقلة حـول وضـع الاميـر الصحي لـم يتم السـماح 
بنشـرها. فقد امرت السـلطات السـعودية مديـر مكتب 
«رويترز» في الرياض، اندرو هاموند بمغادرة البلاد مع 
انه خدم هناك طويـلا لانه تحدث في تقرير له ان الامير 

سلطان مريض بالسرطان. 
وبحسـب الصحافي السـعودي عبدالعزيز الخميس 
فالامير نايف سـيكون ولي العهد القـادم ويحظى بدعم 
من اللاعبين المهمين في العائلة. لكنه اشار الى ان اللعبة 
هـي مثل لعبة الـورق كل واحد من الامـراء يرمي ورقته 
وهـي عـن المـال والامـن والسـلطة وتظـل لعبـة صعبة 

حسبما نقلت عنه الصحيفة . 
وجاء تعيين الامير نايف في اتجاه يعارض ما رشـح 
عـن الملـك الذي كان يفكـر بتعيين نائب له مـن جيل غير 
جيـل الكبـار، لكـن اعـلان الجمعة جـاء ليقتـل امكانية 
تعيين دماء جديدة في العائلة لتولي مناصب بارزة مثل 
ولايـة العهـد. فمنذ عـام 2007 تم العهد بمسـألة الولاية 
الى مجلس العهد المكون من 35 عضوا من ابناء مؤسـس 
الدولـة الثالثـة واحفـاده للتأكـد مـن انتقـال السـلطة 
وبدون مشـاكل. ومع ان الغرب اثنى علـى الفكرة الا ان 
الملك عبدالله قد يواجه مصاعب في التأثير على قراراته 

لان الجناح السديري له سلطة كبيرة  فيه. 
ويـرى المعلقون انه من اجل تخفيض امكانية حدوث 
انقلاب عسـكري فقد تم انشاء عدد من القوى العسكرية 
التي تتـراوح قوة وضعفا وضعت تحـت جناح عدد من 
الامـراء، فالحـرس الوطني تحـت قيادة الملـك عبدالله، 
والاميـر نايـف يتـرأس قـوات الامـن التابعـة لـوزارة 
الداخلية المدعوم من الامير خالد بن سـلطان الذي يدير 
الجيش منذ فترة بسبب مرض والده حسب الصحيفة. 

ولا يتوقع المراقبون حدوث مشـاكل في مسألة انتقال 
السلطة، التي تمت بسلام منذ الدولة الثالثة التي انشئت 
عـام 1932 حتـى بعد اغتيـال الملك فيصل. وفـي الظرف 
الحالي الذي تواجه فيه السعودية تهديد الجهاديين من 
القاعـدة واضطرابات داخـل المناطق الشـيعية فانتقال 
السـلطة سـيكون هادئا، حيث يرى السـفير البريطاني 
السـابق في السعودية سير الان مورنو «في عائلة قوية 
كهذه توجد هناك دائما مسـاحة للتفـاوض حول تعيين 

الخليفة، ولكن اتوقع ان تتم بهدوء».

الامير «الاحمر» طلال بن عبد العزيز ينتقد تعيين الملك عبدالله للامير نايف نائبا ثانيا
«الاندبندنت»: صراع على السلطة في السعودية وراء اختفاء الأمير بندر بن سلطان

الامير بندر بن سلطان الامير طلال بن عبد العزيز الملك عبد الله بن عبد العزيز الامير نايف بن عبد العزيز

الدوحة - من اندرو هاموند: 
ستسـعى قمة عربية تعقـد في قطر 
الاثنـين الـى تقـديم الدعـم للسـودان 
بشـأن امر اعتقـال دولي صـادر بحق 
رئيسه وإلى تخفيف الانقسام العميق 
بين الـدول العربية على كيفية التعامل 

مع ايران القوة الشيعية الصاعدة.
وتجاهـد الحكومـات العربيـة للرد 
على النفوذ السياسـي الذي اكتسبته 
ايـران منـذ الغـزو الامريكـي للعـراق 
فـي 2003 والـذى اتى بالشـيعة الذين 

تعرضوا للقمع طويلا الى السلطة.
ويرى قـادة مصـر والسـعودية ان 
ايـران تقـف وراء قـوة حـزب الله في 
الاسـلامية  المقاومـة  وحركـة  لبنـان 
(حماس) فـي الاراضي الفلسـطينية، 
وهمـا جماعتـان اسـلاميتان ترفضان 
التخلـي عن العمل المسـلح في الصراع 

التاريخي بين العرب واسرائيل.
لهـا  اخـرى  عربيـة  دول  وتسـاند 
علاقـات جيدة مـع ايران مثل سـورية 
وقطـر نظـرة القاعـدة العريضـة مـن 
ان  وهـي  العربـي  العالـم  شـعوب 
سياسـات حـزب اللـه وحمـاس هـي 
ردود مشـروعة علـى اسـرائيل التـي 

ترفـض اعـادة اراض عربيـة احتلتها 
عام 1967.

الاسـرائيلية  الحـرب  وكشـفت 
الانقسـامات  غـزة  علـى  الاخيـرة 
العربيـة حيـث اسـتضافت قطـر قمـة 
ازمة جمعـت قادة عربـا بالاضافة الى 
احمـدي  محمـود  الايرانـي  الرئيـس 
نجاد وشـخصيات بـارزة من حماس. 
وهدد الاجتماع بالغاء مبادرة السـلام 
حلفـاء  عنهـا  يدافـع  التـي  العربيـة 

واشنطن العرب.
ورفضـت مصر والسـعودية اللتان 
تتمتعـان بثقـل اقليمـي حضـور هـذه 
القمـة وقالتا ان قمـة اقتصادية للقادة 
العـرب فـي الكويـت كان مخططـا لها 
بالفعـل قبل حرب غزة سـتكفي لبحث 

الازمة.
وقـال علـي الاحمـد وهـو معـارض 
سعودي مقيم في الولايات المتحدة ان 
قمة الدوحة ستكون ميدان معركة آخر 
بين التحالف الفعلي الاخذ في الظهور 
بين قطر وسورية وايران من جهة وبين 
السـعوديين والمصريين والاردنيين من 
جهة اخرى. وليـس من الواضح ما اذا 
كان مسؤولون ايرانيون سيحضرون 

القمة كمراقبين.

وكانـت قطر والامين العـام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسـى يعتزمان 
جعـل القمـة قمـة مصالحة لكن افسـد 
ذلـك قـرار الرئيـس المصـري حسـني 
مبـارك المفاجئ بعدم الحضور بسـبب 
اسـتمرار الضغائـن فيما يبدو بشـأن 

فوضى قمم غزة.
وتوجـه الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد الى الرياض هذا الشهر لاجراء 
محادثات لاصـلاح العلاقـات مع الملك 
عبداللـه عاهل السـعودية قبـل القمة. 
وكان مراقبـون قد افترضـوا ان القمة 
المصغـرة هـدأت ايضـا مبـارك الـذي 

توجه الى الرياض في نفس اليوم.
رئيـس  خاشـقجي  جمـال  وقـال 
تحرير جريدة «الوطن» السعودية ان 
غياب مبـارك لن يؤثر علـى المحاولات 
التـي تقودهـا السـعودية ومصر لدفع 
وحـدة  لحكومـة  للانضمـام  حمـاس 
مع حركة فتـح التي يتزعمهـا الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
واضـاف ان الدول الاخرى سـتنفذ 
الخطة التي وضعتها الدول الرئيسية. 
وقـال ان الموقـف الوحيد فـي الدوحة 
هو السياسـة المصرية السعودية وانه 

الوحيد المطروح على الطاولة.

الخـلاف  نقـاط  ان  قائـلا  ومضـى 
الاخرى كالسياسة السورية في لبنان 
الـذي سـتجرى فيـه انتخابـات قريبا 
وتحالف دمشـق مع طهـران لن تطرح 
علـى الطاولة. ويظن محللـون ان قمة 
الريـاض توصلـت لاتفـاق علـى منـع 

تفجر هذه القضايا في قمة الدوحة.
علـى  السـعودية  وتحـرص 
سـورية  بـين  تهدئـة  الـى  التوصـل 
ومصـر ويسـاورها قلق من ان تسـمح 
الانقسـامات العربية لايران بالترويج 

لنفسها كمدافع عن الفلسطينيين.
وتخشى السـعودية من ان تتوصل 
الولايـات المتحدة الى اتفـاق تاريخي 
مع ايـران يعتـرف بهـا كقـوة اقليمية 

خليجية.
السـلطات  بـين  توتـرات  وطفـت 
السـعودية والاقلية الشـيعية بالمملكة 
مـع  الماضـي  الشـهر  السـطح  علـى 
اشـتباكات فـي المدينـة وحديـث نادر 
لرجل ديني شيعي قال فيه ان الشيعة 
فـي المنطقـة الشـرقية الغنيـة بالنفط 

ربما يسعون الى الانفصال يوما ما.
وزاد مـن القلـق بوادر حسـن النية 
التي بعث بها الرئيس الامريكي باراك 

اوباما الى ايران.

وقال اسعد ابو خليل استاذ العلوم 
السياسـية فـي جامعـة كاليفورنيا ان 
الرياض فقدت الثقة في عزم واشنطن 
على الدفاع بقوة عن موقف السعودية 

في النزاعات الاقليمية.
السـعودية  الحكومـة  ان  واوضـح 
وبقيـة مـا يعـرف بمعسـكر الاعتـدال 
فـي العالـم العربـي علـى وعـي تـام 
سـتكون  المتحـدة  الولايـات  بـان 
الماليـة والعراق  منشـغلة بالمشـكلات 
مـن  تمكنهـا  لا  بدرجـة  وافغانسـتان 

الخوض في النزاعات العربية.
ومن المتوقع ان يكون اصدار المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة فـي لاهـاي لائحـة 
اتهـام ضـد الرئيـس السـوداني عمـر 
حسن البشير بشأن ارتكاب فظائع في 
دارفور بمثابة تحد آخر لقادة الجامعة 
العربية التي تتكون من 22 دولة سواء 
تحدى البشـير قرار المحكمـة بحضور 

القمة أو تغيب عنها.
فبعد سقوط الرئيس العراقي صدام 
حسـين سـيضع طلـب مثـول الرئيس 
السوداني امام القضاء الدولي سابقة 
اخرى للقادة الذيـن تتهمهم المعارضة 
وجماعـات حقـوق الانسـان بالقمـع. 

(رويترز)

محللون: التقارب الامريكي مع طهران يقلق السعودية ومصر... ودول الاعتدال تحاول صد النفوذ الشيعي بالمنطقة

القمة العربية ستسعى لمساندة البشير وتخفيف الانقسام بشأن ايران 

■ المنامة- ا ف ب: اعلن ناشطون حقوقيون عرب السبت في 
المنامة تشـكيل «مجموعة عربية للعدالة الانتقالية» ستعمل في 
سـت دول عربية تمهيدا لتشـكيل مركز عربي للعدالة الانتقالية 

بعد عامين.
والعدالـة الانتقاليـة هي منظومة من السـبل التـي ينتهجها 
الحقوقيون ونشطاء حقوق الانسان لمساءلة مرتكبي انتهاكات 
حقوق الانسـان خلال فترة سـابقة عاشـت فيها البـلاد تجربة 

الحرب او القمع.
وفـي تصريـح لوكالـة «فرانـس بـرس»، قـال الامـين العام 
عبداللـه  (مسـتقلة)  الانسـان  لحقـوق  البحرينيـة  للجمعيـة 

الدرازي ان «المجموعة التي تم تشـكيلها اليوم في المنامة تتألف 
من منسـق عام وممثلين من سـت دول عربيـة وخبراء عرب في 
العدالـة الانتقاليـة وسـتبدأ عملهـا فـي سـت دول عربية» هي 

البحرين والسودان ولبنان وموريتانيا والعراق والجزائر.
واضـاف الـدرازي فـي ختـام «النـدوة الاقليميـة للعدالـة 
الانتقاليـة في المنطقـة العربية» فـي المنامة ان الفريق سـيعمل 
في الدول السـت بشكل اساسـي و»بعد عامين سنبحث امكانية 
انشـاء مركز عربي للعدالة الانتقالية»، مشيرا الى ان المجموعة 
ستجري اتصالات مع الحكومات المعنية لان «العدالة الانتقالية 

لا يمكن تحقيقها الا بتوافق رسمي وشعبي».

نشطاء حقوقيون يؤسسون في المنامة
 مجموعة عربية للعدالة الانتقالية

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت معلومـات عـن التحقيقـات التـي اجراها 
عملاء سـي اي ايه مع القيادي فـي القاعدة او زبيدة 
انهـم اعتقـدوا ان لديهـم قياديـا في التنظيـم يعرف 
كل صغيـرة وكبيـرة عـن القاعـدة ولهـذا اخضعوه 

لعمليات تعذيب قاسية منها الايهام بالغرق. 
للعـذاب  لتعريضـه  الداعـي  ان  مصـادر  وقالـت 
القاسـي هي ضغوط من البيـت الابيض كانت ترغب 

في استخراج اسرار القاعدة منه. 
ونجحـت اسـاليب المخابـرات الامريكيـة لكسـر 
ارادتـه والمعلومـات التـي اخبرهـم بهـا نشـرت بين 

مسؤولي الاستخبارات من اجل ملاحقتها. 
وبحسـب مسـؤولين كبـار لـم يتـم الكشـف عـن 
خطـط ارهابيـة بسـبب ابـو زبيـدة او معلوماتـه. 
وكل المعلومـات التي حصـل عليها المحققون بسـبب 
التعذيب القاسـي كانت غير مفيدة، فيما تم الحصول 
علـى معلومـات افـادت الامريكيـين منه قبـل ان يتم 

ادخال اسـاليب التعذيب القاسـية بما فيها اسـلوب 
الايهـام بالغرق الذي اعتبـره تقرير للصليب الاحمر 
الدولي شـكلا من اشكال التعذيب الذي ينتهك ميثاق 

جنيف حول معاملة اسرى الحرب. 
وتظهـر الادلـة ان المسـؤولين الامريكيـين وبعـد 
اسـابيع مـن اعتقالـه كانـوا مخطئـين فـي طريقـة 
التعامـل معـه وتقدير اهميتـه، فقد اعتبـره الرئيس 
الامريكـي جورج بوش «مسـؤول عمليات القاعدة»، 
فيما اعتبره مسـؤولون اخرون بانه «احد القيادات 
المقربـة والموثـوق بها» مـن زعيم القاعدة اسـامة بن 
لادن. وكونـه اي ابـو زبيدة احد الـرؤوس المخططة 

لهجمات ايلول (سبتمبر) 2001. 
وتقـول صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان كل هذه 
المعلومـات كانـت غير صحيحـة، ابو زبيـدة لم يكن 
عضـوا رسـميا فـي القاعـدة. فقـد كان رجـل مهمات 
لجماعات اسلامية وانتهى للعمل مباشرة مع القاعدة 
ولكن بعد هجمات ايلول (سـبتمبر) وذلك بسبب ان 

امريكا خططت لغزو افغانستان. 

وتقـول الصحيفـة ان قضيـة ابـو زبيـدة تضـع 
الادارة الامريكيـة للرئيـس بـاراك اوبامـا امام تحد 
قضائي صعب خاصة انها تقوم بمراجعة ملفات 241 
معتقـلا في قاعـدة غوانتانامو. وابـو زبيدة هو لقب 
زين الدين محمد حسـين، وهـو الذي لم توجه له اية 
اتهامـات من قبل اللجنة العسـكرية في المعتقل ولكن 
بعـض المسـؤولين يدفعـون باتجـاه محاكمتـه الان 

بتهمة التآمر. 
وابـو زبيدة، هـو فلسـطيني عمـره 38 عاما وفي 
الاسـر منـذ عـام 2002 ويعتقد ان له علاقـة بمؤامرة 

قنبلة الالفية التي ادين بها الجزائري احمد رسام. 
ووجهت له السلطات الاردنية اتهامات بالتخطيط 
بالتخطيـط  تتعلـق  اخـرى  واتهامـات  لتفجيـرات. 
لتوجيـه ضربـات انتقاميـة لامريكا وعلـى اراضيها 
بعـد انهيار نظـام طالبـان. ويفضل المسـؤولون في 
المخابرات الامريكية ترحيله للاردن لتجنب الاحراج 
الذي سـينتج مـن تقديمه للمحاكمة علـى ادلة كاذبة 
وبعد الكشـف عن تعرضه للتعذيب بأسلوب الايهام 

بالغرق وامكانية حصوله على البراءة. 
وفي وجه الفشـل في الحكم على اهمية ابو زبيدة 
يصـر مسـؤولون انـه قـدم لهـم معلومـات مهمة عن 

القاعدة. 
ونقلت عن مسـؤول في مكافحة الارهاب قوله ان 
من الخطأ الافتراض ان ابو زيبدة لم يكن منخرطا في 
القاعـدة. ذلك ان معظم المعلومات حوله تظل سـرية 
ولكنه بحسب المسـؤول كان منظما للارهاب وعاملا 
على تسـهيله وقدم معلومات جيدة عـن طريقة عمل 
القاعدة، وقدم اسـماء لمئات من اعضاء القاعدة. لكن 
مسـؤولين ومقابلات تقول ان ابو زبيدة كان ناشـطا 
فـي الجهاد وسـاعد على نقـل المجاهدين لمعسـكرات 
التدريـب بعضهم صاروا من اعضـاء القاعدة، ولهذا 
فـدروه جعله في نظر الامريكيين شـخصية مهمة لان 
اسـمه كان يتـردد فـي التقاريـر وعمليـات التنصت 
واقتنع الامريكيون انه شـخصية بارزة في القاعدة، 
مـع ان علاقـة ابـو زبيدة مـع بـن لادن كانـت مقيدة 

وغامضة قبل هجمات ايلول (سبتمبر). 

محاولات لادانته بالتآمر وترحيله للاردن ومحاموه يرغبون بترحيله للسعودية

صحيفة: ابو زبيدة لم يكن عضوا رسميا في القاعدة ومعلوماته بعد تعذيبه لم تكن مفيدة

الدوحة- القدس العربي»

من هديل رشاد:
أكـدَّ مدير مكتـب الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة هشـام يوسـف انَّ الجامعـة العربيـة 
تحركت بالفعل بشـأن الجرائم التي ارتكبت في 
غزة حيث قامت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
فـي غزة من خبـراء دوليين على أعلى مسـتوى 
، قائـلاً « إننـا ننتظـر التقريـر الذي سـيعد من 
جانـب هذه اللجنة والتي قامت بزيارة إلى غزة 
واستمرت ما يقرب من أسبوع وتعرضت للعديد 
الإسـرائيلي  بالعـدوان  المتعلقـة  المسـائل  مـن 
الأخيـر على قطـاع غزة وفي ضوء هـذا التقرير 
سـيعرض الأمـر علـى وزراء الخارجيـة لبحث 
الخطوات التـي يمكن اتخاذهـا للتعامل مع هذا 

الملف».

 وبالنسبة للملف الفلسـطيني ـ الفلسطيني 
أكـدّ لـ»القـدس العربـي» أنَّ هنـاك تقدمـاً فـي 
المفاوضـات التـي أجريـت فـي القاهـرة مؤخراً 
ومـا زالـت هنـاك ثلاثـة مواضيـع عالقـة اتفق 
على بحثها في بداية شـهر نيسان/ ابريل المقبل 
وبالتالـي نحن نؤيد وندعم الجهـد الذي تبذله 
مصـر في هذا الموضـوع ونرى أهميـة كبيرة في 
توحيد الصف الفلسطيني وسنتابع هذا العمل، 
والمفتـرض أن يعقـد الحـوار الفلسـطيني بعـد 
القمة في الثاني من ابريل المقبل بناء على دعوة 
مصرية لاسـتكمال المناقشـات من حيث توقفت 
والتعامل مع النقـاط الثـلاث العالقة،والمتعلقة 
بمنظمة التحرير وآلية التعامل معها، وموضوع 
برنامـج الحكومة ونقطـة تتعلـق بالانتخابات 
بالانتخابـات  الخاصـة  الترتيبـات  وبعـض 
وبالتالـي هي النقاط المتبقية التـي نأمل أن يتم 

التوصل إلى حل فيها.

وحول التطرق لإقامة القمة المقبلة في العراق 
لمح هشـام يوسف لإمكانية اسـتقبالها في مصر 
انصياعاً لملحق الميثاق الخاص بانعقاد القمة إذا 
لم تحـدد العراق على اعتباره الدولة المترئسـة 
للقمة المقبلة مـكان انعقاد القمة، مؤكداً أنَّ القمة 
ستعقد إما في دولة المقر أو إذا ما قررت الرئاسة 
استضافتها فهذا أمر يعود للعراق ونحن نرحب 
برئاسة العراق للقمة المقبلة ونرحب بعقدها في 

العراق إذا ما قرر العراق ذلك.
وحول غياب الرئيس المصري حسني مبارك 
عـن القمـة وإذا ما كان هذا سـيضعف الآمال في 
مصالحـة عربيـة حقيقية قال هشـام يوسـف « 
دور مصر رئيسـي وأساسي فيما يتعلق بالعمل 
العربي المشـترك وغياب أي مـن القادة له تأثير 
على القمة وبالتالي سـنرى كيف سيتم التمثيل 
من جانب مختلـف الدول ولكن التقييم الخاص 
بالقمـة لا يعتمـد فقط على مسـتوى المشـاركة، 

هنـاك قمم عربية كثيرة عقـدت بأعداد قليلة من 
القـادة ولكن لهـا نتائج هامـة وبالتالـي العدد 
ليـس هـو الفيصـل الوحيـد فـى تقييـم أعمـال 

القمة».
وحـول مـا تـردد عـن وجـود بعـض النقاط 
الخلافيـة قـال « المسـألة ليسـت مسـألة نقـاط 
خـلاف مـا يتـم الآن هـو مناقشـة مجموعة من 
المسـائل المطروحـة علـى جـدول الأعمـال على 
رأسـها موضـوع المصالحـة العربيـة وموضوع 
تطـورات النـزاع العربـي الإسـرائيلي وكيفيـة 
التعامـل مع تحقيق السـلام في المنطقـة وأيضا 
الموضـوع الخـاص بالسـودان وقـرار المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة بالإضافـة الـى موضوعـات 
تتعلق بدعم بعض الدول العربية وعلى رأسـها 

دعم الجهود في الصومال وجزر القمر».
وأضـاف أن هنـاك العديـد مـن المسـائل لـم 
تحسـم بعد ولكن المسـألة ليست مسـألة وجود 

اختلافات فى وجهات النظر ولكنها مسألة وقت 
إلـى أن يتم الانتهاء مـن الاجتماعات ورفع هذه 

الموضوعات لسعادة وفخامة الرؤساء.
وأشار هشـام يوسـف إلى أن كافة القرارات 
التي سـتصدر هي قـرارات عن القمـة وبالتالي 
مطلـوب عرضهـا قبـل إقرارها بشـكلها النهائي 

الى القمة .
وحـول القـادة الذيـن سيشـاركون بشـكل 
رسمي في القمة قال « لم ترد من الجانب القطري 
القائمـة النهائيـة لان بعـض الـدول لـم تكن قد 
حددت مسـتوى مشـاركتها حتى الان وبالتالي 
نحـن فـي انتظـار قـرارات بعـض الـدول فيمـا 
يتعلق بالمشـاركة بالقمة، ولكن لم يبلغ الجانب 
القطري أولا ثم تبلغ الجامعة العربية».. مجددا 
تأكيـده علـى انه لـم تكتمـل حتـى الان القائمة 

النهائية للمشاركة في القمة.
بمبـادرة  بـدأت  المصالحـة  نيـة  إن  وقـال 

مـن العاهـل السـعودي ونتـج عنهـا اتصـالات 
ومشاورات مكثفة، تمخضت عن هذه الاتصالات 
والجهود عقـد قمة مصغرة فـى الرياض وهناك 
رغبة عربيـة صادقة فى اسـتكمال هذه الجهود 
وبالتالـي مـا نتوقعـه ان تكـون قمـة الدوحـة 
خطـوة إضافية نحو تحقيـق المصالحة ولكن لا 
شـك اننا فى حاجة لاستكمال الجهود بعد القمة 

«.
وحـول مـا تم طرحـه بعقـد قمـة تضامن مع 
الرئيس السـوداني عمر البشـير أشـار الى انه 
سـيتم طـرح هـذا المقتـرح علـى القـادة العرب 
لاتخاذ القرار المناسـب في هذا الشأن وبالتالي 
فان هذا الموضوع لن يتخذ فيه القرار من جانب 
وزراء الخارجية ولكن من جانب القادة العرب، 
قائـلاً ان كل ما يتم إعداده الآن يتم لعرضه على 
القـادة العرب لان إقـرار القرارات سـيكون من 

جانب القادة العرب.

وحـول مشـاركة الرئيـس السـوداني عمـر 
البشـير قـال إن هـذا الأمـر يعـود إلـى الرئيس 
السـوداني في الظروف التي تقدرها السـودان 

والرئيس البشير. 
وحول المبـادرة العربية للسـلام إذا ماكانت 
مطروحـة قـال «إنّ مبـادرة السـلام تم الاتفـاق 
عليها من قبل وزراء الخارجية العرب ، واتفق ان 
هذه المبادرة ستبقى على المائدة ولكنها لن تبقى 
طويلاً إذا ما استمرت إسرائيل في المماطلة وفي 
عـدم الرغبة في تحقيق السـلام وبالتالي هناك 
رغبـة عربية باعطـاء فرصة لـلإدارة الأمريكية 
الجـادة  الخطـوات  بعـض  لاتخـاذ  الجديـدة 
لتحريـك عملية السـلام، وفي ضـوء التطورات 
التـي ستشـهدها الأسـابيع والشـهور القليلـة 
القادمة ستتم إعادة الموضوع تنفيذا للخطوات 
إذا ما اسـتمرت إسـرائيل في التأخير والمماطلة 

وعدم تقديم التنازلات المطلوبة.»

لوّح باستضافة مصر للقمة المقبلة إذا لم تقرر العراق مكان انعقادها
هشام يوسف: الجامعة بانتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق في غزة لعرضه على وزراء الخارجية.. والمبادرة العربية للسلام ستبقى على مائدة النقاش

■ المنامـة - ا ف ب: اعتصـم المئات من 
أصحـاب العمـل البحرينيـين امـس الاحد 
امـام مقـر هيئـة تنظيـم سـوق العمـل في 
المنامـة للاحتجـاج خصوصا على رسـوم 

جديدة على العمال الاجانب.
وهـذا ثاني اعتصـام احتجاجي ينظمه 
رسـوم  علـى  بحرينيـون  أعمـال  رجـال 
عمـال  اسـتخدام  علـى  الهيئـة  فرضتهـا 
اجانـب ضمن حزمة مـن التدابير الجديدة 
التـي اتخذتهـا الحكومة للحد مـن العمالة 

الاجنبية في البحرين.
وفي تصريـح لوكالة «فرانـس برس»، 
قـال امين سـر جمعية المقاولـين البحرينية 
التي تقود هـذه الاحتجاجات علي مرهون 
ان «ابـرز مطالبنـا هي الغاء الرسـم البالغ 
10 دنانير شهريا (نحو 27 دولارا امريكيا) 

عـن كل عامـل اجنبـي لدينـا (..) ترحيـل 
العمالة السـائبة التي يؤثـر وجودها على 

الدولة وعلينا».
وقال مرهون موضحا «العمالة السائبة 
تؤثـر علينا بقوة (..) هؤلاء لا يدفعون اية 
رسـوم ويعملـون بحرية فيما نحـن ندفع 
رسـوما ونتحمـل كلفـة عاليـة ووجودهم 
يضر بنا وبأعمالنا»، حيث يسدد اصحاب 
العمـل 533 دولارا مقابـل اجـازة عمل لكل 

اجنبي يعمل لصالحهم.
ظاهـرة  الـى  يشـير  مرهـون  وكان 
المتاجرة بالتأشـيرات حيث يدفع آلاف من 
الأجانب مبالغ كبيـرة نظير الحصول على 
تأشيرة دون ان يعمل مع كفيل او رب عمل 
ويعملون بأجور زهيدة وبشكل متقطع في 
قطاعـات عديـدة. وقال مرهـون ان ارباب 

العمـل المحتجـين يطالبـون ايضـا «بوقف 
الإجـراءات القانونيـة بحـق أصحـاب 18 
ألف سجل تجاري تخلفوا عن دفع الرسوم 
(10 دنانير شـهريا)..» مضيفا «كما نطالب 
ايضـا باعـادة النظـر فـي السـماح للعمل 

الاجنبي بالانتقال من عمل الى اخر».
واكـدت السـلطات ان حزمـة التدابيـر 
الجديـدة تهـدف الـى الحـد مـن الاعتمـاد 
علـى العمـال الأجانـب وتعزيـز تنافسـية 
العمالة المحلية وتشجيع أرباب العمل على 

توظيف عمالة محلية.
واشـار مرهـون الـى ان مسـؤولين في 
هيئة تنظيم سـوق العمـل ابلغوا اصحاب 
الاجـراءات  هـذه  ان  المحتجـين  الاعمـال 
سـتطبق اعتبـارا مـن الاول مـن نيسـان 

(ابريل) المقبل.

رجال اعمال بحرينيون يحتجون 
على اجراءات جديدة لتنظيم سوق العمل

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

مسـلمين  مـن  المشـاركون  أوصـى 
ومسيحيين في المؤتمر العلمي «كلمة سواء: 
النظريـة والتطبيق» الذي عقد في ابوظبي 
خلال اليومـين الماضيين باسـتمرار الحوار 
بين المسلمين والمسـيحيين لما يحقق مصالح 

الطرفين والإنسانية جمعاء.
ونظمت المؤتمر جامعة زايد بالتعاون مع 
جامعة جنـوب كارولينا بالولايات المتحدة 

الأمريكية وثلاث جامعات اندونيسية.
وخلصـت جلسـات المؤتمـر الـى أهمية 
استمرار الحوار بين المسـلمين والمسيحيين 
والإنسـانية  الطرفـين  مصالـح  يحقـق  لمـا 
منصبـا  الحـوار  كان  إذا  خاصـة  جمعـاء، 
على القضايـا الواقعية التي تهم البشـرية 
وكيفيـة مواجهتها من خلال القيـم الدينية 

التي يؤمن بها أتباع الديانتين.
وأبـدى المشـاركون رغبتهم في توسـيع 
قضايـا  ليشـمل  مسـتقبلا  الحـوار  دائـرة 
أخرى خاصة فيما يتعلـق بمعالجة الصور 
النمطيـة لـدى كل طرف عن الآخـر وكيفية 
معالجـة تلـك الصـور حتـى يكـون الحوار 

مبنيا على أسـس سليمة ويؤدي إلى نتائج 
عملية قابلة للتطبيق.

ودعـا المشـاركون إلـى تفعيـل الحـوار 
داخـل الأديان إلى جانـب الحوار بين أتباع 
الأديـان المختلفة حتى يكـون هناك نوع من 
التقارب في الرؤى داخل وبين الأديان الأمر 
الـذي يؤدي إلـى تحقيق النتائـج المرجوة 
للحوار بين الأديـان المختلفة، مؤكدين على 
أهميـة المعرفة والعلم في الحـوار بين أتباع 
الأديـان بحيـث يعرف كل طـرف عن الآخر 
القدر اللازم للفهم الصحيح والسليم حيث 
أن المعرفـة هـي المدخـل الصحيـح للحـوار 

وبدونها لن يكون هناك حوار مثمر.

علماء يدعون في مؤتمر بأبوظبي لاستمرار الحوار بين المسلمين 
والمسيحيين وعدم تحميل الأديان أخطاء السياسة
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الدوحة ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

سـحب التمثيـل المصـري المنخفـض 
مبكـرا عـن القمـة العربية فـي الدوحة 
الزخـم المتوقـع لمـا يسـمى فـي اروقـة 
الاجتماعـات التحضيريـة بالمصالحات 

العربية.
ورغـم ان الوجود السـعودي القوي 
السـوري  وقبلهمـا  الاردنـي  وبعـده 
التنسيقي يعزز القناعة بأن المصالحات 
العربية  تسـير فـي اتجاهـات ايجابية 
نوعـا مـا الا ان تغيب الرئيـس المصري 
حسـني مبـارك قلص هوامـش المناورة 
امـام كواليـس القمـة التي حـددت بعد 
ثبـوت غياب مبـارك هدفا يتمثـل في ما 
سـماه وزيـر الخارجية السـوري وليد 
المعلـم «تقليـص» مسـاحات الخلافات 
العربيـة وقطع مسـافة اضافية باتجاه 
ازالة التوتـرات في العلاقات البينية ما 

دامت المصالحات نفسها صعبة المنال.
المعلم وفي اجتماعات التحضير ربط 
على نحـو او اخر بين مسـتوى التمثيل 
المصري المنخفض جدا وبين الصعوبات 
التـي واجهتهـا عملية المصالحـة المتفق 
عليها في قمة الكويت الاقتصادية. وقال 
خـلال الاجتمـاع التحضيري ان سـقف 
المصالحـة انخفـض فـي ضـوء الاعلان 
المصـري عـن خفـض التمثيـل، معتبرا 
هـذا الاعلان بمثابة موقف سياسـي من 
القيـادة المصريـة ينبغـي ان لا يناقـش 

في القمة.
وما يقترحـه الوزير السـوري الذي 
لعب بنشـاط في الكواليس ونسـق مع 
القطريين الكثير من المفاصل والحوارات 
اجتماعـات  مـن  يومـين  قبـل  حتـى 
التحضيـر هـو وضـع برنامــــج عمـل 
ينتهـي بتقلـــيـص الخلافـات العربية 
علـى  التركيـز  مـن  بـدلا  الامـكان  قـدر 
مصالحات حيوية تبـــدو صعبة المنال، 
محـذرا مـن تسـليـط الضـوء فقــــط 
على المصالحات اعلاميا ودبلــوماسـيا 
دون  العربـي  العـام  الـرأي  وخـداع 

انجازها.
صيغـة  السـوريون  اقتـرح  لذلـك 
حـل الخلافـات العربية بـدلا من صيغة 
المصالحـات، وهي مسـألة ظلـت مثيرة 
للجـدل بـين وزراء الخارجيـة العـرب 
حتى وقت متأخر مسـاء السـبت وسط 
اصرار كويتي مدعوم سعوديا بالتركيز 
على المصالحة التي اتفق الوزراء العرب 
على ان القاهرة عمليا اجهضتها بمجرد 
اعلانهـا عـن تخفيـض التمثيـل بـدون 
اللجـوء للتكتيـك العربي فـي مثل هذه 
الحـالات القاضـي بتخفيـض التمثيـل 

فـي اللحظـات الاخيرة وبـدون اعلانه 
وبشكل صادم.

وكواليـس الوفـد المسـاند لامين عام 
اتصـال  علـى  كان  العربيـة  الجامعـة 
بمستشـاري الحكومة المصريـة، وعلى 
هامـش هذه الاتصـالات ظهرت تكهنات 
مفادها ان الرئيس مبارك وضع شروطا 
يعرفهـا القطريـون وارسـلت لهـم عبر 
الاميـر  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر 
سـعود الفيصل حتى يحضر شـخصيا 
للقمة، وهي شـروط سياسية واعلامية 
تتعلق حصريا بالسعي لاخضاع محطة 

الجزيرة القطرية.
وحسب التكهنات نفسها فان الجانب 
الرئاسـة  شـروط  تجاهـل  القطـري 
المصريـة واكتفـى بالترحيـب بهـا على 

ضفاف القمـة، مما دفـع الرئيس مبارك 
للتغيب، والاهم حسـم مسألة حضوره 
قبـل انعقـاد القمة رسـميا وعلنا بثلاثة 
ايـام، الامر الذي سـاهم عمليـا بتحديد 
مسـار القمة العربيـة او محاولة تحديد 
مسـارها حتى قبـل بدايتهـا تعبيرا عن 
خلافات وتزاحمات اكثر حساسـية بين 

مصر وقطر خلف الكواليس.
العربيـة  القمـة  اجـواء  ان  ومـع 
سـارت بشـكل روتيني وهــادىء ولم 
يتخلـــلهـا الكثيـر من الضجيـج الا ان 
التجاذبـات حضـرت بقـوة حتى داخل 
بعـض  وفـي  التحضيـر  اجتماعـات 
المفاصـل، ولعـل الملـف السـوداني فـي 
السياق كان الاكثر سخونة، فقد طـالب 
الممثل السـوداني فـي الاجتمـاع القادة 

العـرب بالعمل وسـريعا علـى عقد قمة 
هدفهـا  الخرطـوم  فـي  طارئـة  عربيـة 
الاساسـي والوحيد اعلان التضامن مع 
الرئيس عمر البشـير ضد قـرار المحكمة 

الدولية بتوقيفه.
خـلال  تعالـت  الحـال  وبطبيعـة 
التحضيـرات بعـض الاصـوات واصـر 
المنـدوب السـوداني علـى موقفـه لكـن 
الامـر انتهـى بتدخـل قـوي مـن الامـين 
العـام للجامعـة العربية عمرو موسـى 
ورئيـس الـوزراء القطـري حتـى تقبل 
الخرطـوم بالصيغة الداعيـة للنص في 
البيان الختامي على ان الزعماء العرب 
يرفضون قرار توقيف البشير ويدعون 
بعضهـم البعـض للاكثار مـن الزيارات 
التضامنيـة للبشـير على صعيـد ثنائي 

كخيـار بديل عن عقد قمـة عربية طارئة 
قيـل انها لن تجدي نفعا اذا لم تسـتطع 

الغاء قرار التوقيف اصلا.
ومن الواضح ان احدى الاوراق المهمة 
التـي الغيت وخرجت مـن حزمة وثائق 
القمـة خـلال التحضيـرات كانـت تلـك 
المتعلقة بملـف اللاجئين الفلسـطينيين 
على الحـدود العراقية مع سـورية ومع 
الاردن وهؤلاء عددهـم محدود جدا مع 
عمان وكبير جدا مع سورية ويواجهون 
ظروفا قاسـية للغاية، لكـن هذا المقترح 
ابعد فـي اللحظات الاخيـرة عن جدول 
تتحمـس  لـم  الخرطـوم  لأن  الاعمـال 
لالتزاماتها السابقة في القياس ردا على 
تجاهـل وزراء الخارجية العرب لمطلبها 

بقمة تضامنية  فيها.

سحب ورقة اللاجئين الفلسطينيين على الحدود السورية العراقية من جدول الاعمال

قمة الدوحة: سورية تستبعد انجاز المصالحة في غياب مبارك 
والسودان يريد قمة تضامن مع البشير ضد مذكرة الاعتقال

الرئيسان السوري بشار الاسد واللبناني ميشال سليمان في الدوحة امس  (ا ف ب)

الاردن يشارك رغم غضبه من «الجزيرة» بسبب حديث هيكل عن العائلة المالكة
القاهرة خفضت حضورها الاعلامي كما السياسي في قمة الدوحة 
وتكهنات بضغطها على العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني للتغيب 

الدوحة ـ «القدس العربي»:
لا احـد يعـرف بصـورة محـددة مبـررات الاتصـال 
الهاتفي الذي تلقاه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني 
مساء السـبت من الرئيس المصري حسـني مبارك قبل 
سـاعات فقط مـن انعقاد مؤتمـر قمة الدوحـة العربية، 
فكل المؤشـرات اللوجسـتية وحتى اللحظـات الاخيرة 
تؤكـد بـأن ملـك الاردن قـرر حضـور القمـة شـخصيا 
بالرغـم مـن المعركة التـي دارت قبل ايام بـين حكومته 
ومحطـة الجزيرة القطرية.وما تردد في اوسـاط الوفد 
الاردنـي الموجـود بالدوحة منـذ ثلاثة ايام يشـير الى 
محاولـة مصريـة واضحة بتفكيـك ما اجمـع المراقبون 
علـى وصفه بالعزلـة المصرية بعد قرار مبـارك التغيب 
عبـر اما محاولـة الضغط على عمان لعـدم الحضور او 
عبر دفعهـا للتقارب مـع الموقف المصري الرئاسـي غير 
الحاضـر فـي القمة بعدمـا اعلنـت القاهرة مسـبقا عن 

خفض مستوى التمثيل. 
ويمكـن القـول عمليا ان الجانـب الاردني قـرر عدم 
علـى  الذاتيـة  ملاحظاتـه  وتجاهـل  الفرصـة  تفويـت 
الحكومة القطرية وعلى محطة الجزيرة وقرر المشاركة 
في قمـة مثيرة ايضا للجدل يفتـرض ان يحضرها على 
الاقـل 15 زعيمـا عربيا، وهو عـدد يسـاوي تقريبا اهم 

القمم منذ عشر سنوات من الناحية العملية.
واذا كان الاعلان المصري المبكرعن خفض مسـتوى 
التمثيل شكل مفاجأة اولى في التحضيرات فان الوقت 
علـى الارجح فات على تسـجيل غيـاب اردني فاعل في 

القمـة، بالرغـم مـن الضغط المصـري الذي ينشـط في 
محيط القمة وحولها على امل تخفيض سقفها وافشالها 
ودفعهـا للخـروج عـن سـكتها المرسـومة، خصوصـا 
وان الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس واجه خلال 
اليومـين الماضيين حرارة مفاجئة فـي خطوط الاتصال 
المصريـة دون ان تبـرز منـه اي اشـارة علـى احتمالية 

التأثر في اي ضغط من اي نوع.  
وعبـاس هنا حسـب مقدمتـه للدوحـة التـي قادها 
سـفيره فـي القاهرة نبيـل عمـرو يتحدث عن مكسـب 
سياسـي قد تحقق فعلا باضطرار قطر لاستبعاد دعوة 
ممثلـي حماس للقمة حتى كمراقبين، مشـيرا الى ان اي 
موطىء قدم للسلطة الفلسـطينية في المعادلة القطرية 
بدلا مـن حماس هو بحـد ذاته انجاز مهم سـيؤثر على 
معـادلات حـوار المصالحـة الداخلـي مـع حمـاس عبر 

الرعاية المصرية.
ومـن هنـا يحرص عبـاس على الحضـور حتى الآن 
علـى الاقل، لكنه يقـول مداعبا مسـاعديه ان حماس لا 
يمكن ان تغيب عن قمة الدوحة، مشـيرا  الى انها ممثلة 
وبقـوة عبر بعـض افراد طاقـم محطة الجزيـرة، وهي 
عبارة نقلت على لسـان عباس لنخبـة من ابناء محطة 

الجزيرة، رغم ان عباس قالها على سبيل الدعابة.
 لكن الاهم عموما ان معركة دبلوماسـية وسياسـية 
مـن طـراز رفيـع يتلمسـها المراقبـون لتحضيـرات قمة 
الدوحـة، فالجهـد المصري ينصب بوضـوح على تقليل 
الزخـم الاعلامـي والسياسـي للقمـة واظهـار فداحـة 
خسـائرها بسـبب انخفـاض التمثيـل المصـري، لكـن 

الانطبـاع العـام ان الخسـائر الحقيقيـة تعرضـت لهـا 
القاهرة بعد اعلان خفـض التمثيل مبكرا، وان الدوحة 
لا تبـدو مهتمـة اطلاقـا بالامـر. وهـذا واقـع يبـرز كلما 
اسـتذكر الجميـع المعلومات عـن حضور قـوي وصلب 
لحلفاء القاهـرة في معادلة الاعتـدال العربي وتحديدا 

السعودية والاردن.
 ومؤشـرات المواجهة الدبلوماسـية باديـة للخبراء 
خلف الستائر، فالحضور المصري الاعلامي والصحافي 
للقمة هو الاقل زخما منذ سـنوات طويلة على مسـتوى 
القمـم العربيـة، ورؤسـاء تحريـر الصحـف المصريـة 
او الصحافيـين المصريـين الكبـار لا يمكـن رصدهـم في 
الاروقة حتى مسـاء الاحد على الاقـل وعدد الاعلاميين 
المصريـين الحاضر للتغطية اقل بكثيـر من كل الاوقات، 
ومـن الواضـح ان اغلـب الحاضرين رتبـوا حضورهم 

عبر مؤسساتهم العربية اوالجامعة العربية فقط.
الملاحظ بشـكل عام فـي الاطار وكواليسـه غياب ما 
يسـميه مصـدر مطلـع لـ»القـدس العربـي» (الاضواء 
الخضـراء والحمراء) من قبل اللاعبين الاساسـيين في 
المنطقة، فالدوحة حرصت على استبعاد لاعبين اجانب 
او اقليميين في القمة، ورئيـس حكومتها وبغرض عدم 
خلق ارباكات امام حضور الرئيس عباس اعلن بأن اي 
وفد من حركة حماس لن يحضر القمة ولن يشـارك بها 

وهو امر تتفهمه حماس تماما لا بل توافق عليه.
 ويبـدو ان غيـاب الاضـواء الملونـة يشـمل الجميع 
تقريبـا، فقد لاحـظ دبلوماسـي كويتي رفيع المسـتوى 
بأن قمة الدوحة تعقد هـذه المرة بدون رقابة لصيقة او 

اتصالات بينية تدخلية من الادارة الامريكية وسفاراتها 
فـي العواصم العربية، وهي اشـارة مهمـة تحدث عنها 
الكثيـر مـن الشـخصيات فـي الوفـود الرسـمية علـى 
هامش التحضيـرات، حيث لا يوجد ضغـط لعقد القمة 
ولا ضغـط لعدم عقدهـا ولا يوجد تدخل فـي برنامجها 
ولا تدخل ضد برنامجها حتى في القضايا الاسخن مثل 

عملية السلام والملف السوداني. 
 لكن بوضوح يعتقد مسـبقا بأن سـقف قمة الدوحة 
مـا دام سـتتغيب طهران ولم تحضر حمـاس ولم تتخذ 
قـرارات ثوريـة فـي مسـألة الرئيـس السـوداني عمر 
البشـير يبقى سـقفا معقـولا ومتوازنا ويمكـن التفاهم 
معـه ولا ينطـوي علـى اي مجازفات، بدليـل ان البيان 
الختامي الذي انتهى اعداده مسـاء السـبت لا يتضمن 
عمليـا افـكارا جديدة او مثيـرة في القضايـا المطروحة 

دوليا بقدر ما يتضمن تكرارا للكثير من المواقف.
المنظمـون  يصـر  الختامـي  البيـان  عـن  وبعيـدا   
والمشـاركون في القمة العربية بان هوامشها ولقاءاتها 
ومصالحاتهـا  فيهـا  الزعمـاء  ومصافحـات  الثنائيـة 
المتوقعة قـد تكون اهم كثيرا من بيانهـا الختامي او اي 
صياغـات فـي القضايا السياسـية المكـررة، فالانطباع 
للايرانيـين  العربـي  العـداء  مسـتوى  ان  هنـا  العـام 
انخفض بمجرد بـروز محاولات التقـارب الاخيرة بين 
طهرن وواشـنطن والجهة التي ينبغي اقناعها بالسلام 
الآن هـي اسـرائيل وليـس العالم العربـي، وبالتالي لا 
جديـد مقترحـا على جـدول اعمـال القمة الا مـا يتعلق 

بمستجدات الواقع الفلسطيني والملف السوداني.

بغداد – «القدس العربي» 

– من هاني عاشور:

فيمـا كان بيان قد صـدر عن مجلس 
الـى  اشـار  الاحـد  العراقـي  الـوزراء 
ان المالكـي سـيحمل تطلعات الشـعب 
مـع  أوثـق  علاقـات  لإقامـة  العراقـي 
العـراق  ورؤيـة  العـرب،  أشـقائه 
للمصالحـة العربية – العربية وسـبل 
إزاء  موحـد   عربـي  لموقـف  التوصـل 
قضايا الأمة ومصالحها المشـتركة، قال 
سامي العسكري عضو لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلـس النواب العراقي 
ومستشـار رئيـس الـوزراء العراقـي 
ان اهداف زيارة المالكـي تأتي متزامنة 
مع مسـاع عربيـة يقودها الامـين العام 
لجامعـة الـدول العربية عمرو موسـى 
ومسـؤولون اخرون لتطويـر علاقات 
العراق مـع المملكة العربية السـعودية 
ودولـة قطـر ، مشـيرا الـى ان المالكـي 
يطمـح عـن طريـق مشـاركته فـي قمة 
الدوحـة الى حث الزعمـاء العرب على 
القدوم الى بغداد واسـتطلاع الاوضاع 
على ارض الواقع بعد تحقيق الحكومة 
انجازات امنية وسياسية واقتصادية.

المالكـي  ان  الـى  العسـكري  ولفـت 
خاصـة  المشـاركة  الـدول  سـيدعو 
المتـرددة فـي علاقتها مـع العـراق الى 
الدبلوماسـي  التمثيل  اعـادة وزيـادة 
البـلاد  اعمـار  اعـادة  فـي  والمشـاركة 
وتسوية التعويضات والديون، منوها 
بوجود ملفات عالقة بين العراق ودول 
خليجيـة. وكان مصدر رفيع المسـتوى 
ان رئيـس  قـال  الـوزراء  فـي رئاسـة 
الـوزراء نوري المالكي سـيوجه دعوة 
لملـك المملكـة العربيـة السـعودية الملك 
عبدالله بن عبد العزيز لزيارة العراق. 
 واضاف المصدر الاحـد: «ان المالكي 
سيدعو الملك عبدالله الى زيارة العراق 
العربيـة  القمـة  اعمـال  هامـش  علـى 
الدوحـة  فـي  سـتبدأ  التـي   (21) الــ 
الاثنين، كما سـيطلب منه فتح السفارة 

السعودية في بغداد. 
مشـيرا الـى ان المالكي هـو الآخر قد 
يـزور السـعودية بعد زيارته لموسـكو 

الشهر المقبل.
من ناحية اخرى قال النائب العراقي 
احمد راكان الجربا ان مشاركة العراق 
فـي قمـة الدوحـة سـتكون بدايـة عهد 
الوقـت  فـي  فالعـراق  جديـد،  عراقـي 
الحاضـر يسـعى لاعـادة دور العـرب 

في سـاحته، كما يسـعى في اسـتعادة 
دوره في الساحة العربية، موضحا ان 
العراق يضع الخيار الاقتصادي كواحد 
من اهم خيارات التعاون العربي، وان 
مشـاركة الـدول العربية الواسـعة في 
القمة العربية ومشاركة رئيس الوزراء 
نوري المالكي فيها ستكون سبيلا لفتح 
مجـالات تعـاون جديـدة بمـا يضمـن 
عودة التعـاون العربي وعودة العراق 

لمحيطه العربي.
واوضح الجربا ان مشـاركة المالكي 
والوفـد المرافـق لـه فـي قمـة الدوحـة 
سـيكون انعكاسـا على ما تحقق خلال 
الفتـرة الماضيـة مـن اسـتقرار امنـي، 
حيث سـيطرح المالكي مشروع توسيع 
العـراق  فـي  العربيـة  الاسـتثمارات 
وعودة التمثيل الدبلوماسـي العربي، 
والتركيز على عودة العراق لحاضنته 
العربية بعد العزلة التي فرضتها عليه 
خـلال  المتدهـورة  الامنيـة  الاوضـاع 

السنوات القليلة الماضية.
وعبـر النائـب الجربـا عـن امله في 
ان تكـون قمة الدوحة هـي المكان الذي 
عربـي  صـوت  فيـه  للعـراق  سـيكون 
واضـح يعيـد للامـة وحدتهـا ويعيـد 

للعراقيين امالهم العربية.

المالكي في الدوحة يسعى لاختراق عربي 
ومستشاره يتوقع زيارته السعودية قريبا 

 بغداد - «القدس العربي»:
  رأى محلـل غربي مختص بشـؤون الشـرق الأوسـط ان 
إسـتراتيجية خـروج القـوات الأمريكية من العـراق ينبغي 
أن تركز على المسـاومات السياسـية التي تشـجع على دمج 

وطني عراقي وبدرجة اقل على الانتخابات.
وقـال جوسـت هلترمـان نائـب مديـر مجموعـة الأزمات 
الدولية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقال له 
بصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» ان «إعلان الرئيس 
اوبامـا عـن نيته فـي سـحب غالبيـة القـوات الامريكية من 
العـراق بنهاية آب (أغسـطس) 2010 موضـع ترحيب كبير، 

لانه يبشر بنهاية حرب أدارة بوش الكارثية».
إلا أن هلترمـان قـال ان «مـع ارتياحنـا لخـروج يلوح في 
الافق، لربما نقلق من صياغة إستراتيجية الخروج. فكما ان 
الغـزو كان حدثا بالغ الأهمية للعراق وللمنطقة ـ فهو تحرير 
بالنسـبة للكثيرين لكنه تدمير بالنسـبة لآخرين ـ سـتكون 
مغـادرة الولايات المتحدة حدثا مهما ايضا». ويرى هلترمان 
ان «الخطـر يكمـن فـي انسـحاب متعجـل يضـع الاولويات 
العسـكرية فـوق الاعتبـارات السياسـية، وعـدم التشـاور 
مـع طائفة واسـعة من العراقيـين والدول المجـاورة للعراق، 

واغفال هشاشة العراق الدائمة».
وبهـذا الصدد، كمـا يقول هلترمان، قـال اوباما كل الامور 
الصحيحـة. ففـي كلامـه فـي معسـكر لوجـون بكارولاينـا 
الشمالية، في 27 من شـباط (فبراير) الماضي، تحدث اوباما 

عـن اسـتراتيجية بثلاثـة اقسـام تتمثـل بسـحب الالويـة 
القتاليـة بمسـؤولية، وتبنـي ديبلوماسـية قويـة لضمـان 
عراق اكثر امنا وازدهارا، والتزام امريكي شامل في المنطقة. 
واشـار اوباما، كما يواصل هلترمان، الى مساعدة الولايات 
المتحدة في دعم الانتخابات الوطنية، والتوسط في اتفاقات 
علـى قضايا اساسـية تقسـم الصـف العراقي، وبنـاء قدرة 
المؤسسـات العراقية. ويذكر هلترمان ان في الاتجاه نفسه، 
حذر قادة عسكريون امريكيون، ابتداء من اللفتنانت جنرال 
رأي اوديرنـو نزولا من انه اذا لم يكن الانسـحاب مفكرا فيه 
بعنايـة، فـان الانجازات التـي تحققت في العامـين الماضيين 
سـوف تتقـوض. وعلى الرغـم من هـذا الكلام، كمـا يلاحظ 
هلترمـان، يظهـر ان هناك تركيـزا محبطا علـى الانتخابات 
البرلمانية العراقية المقبلة بوصفها اثباتا حاسـما على شفاء 

البلد بنجاح وهي الشرط المسبق لاجراء انسحاب.
 ويقول هلترمان ان في نقاشـاته مع مسؤولين في الادارة 
الامريكيـة فـي وقت سـابق من الشـهر الجاري، على سـبيل 
المثال، كان واضحـا ان الكثيرين يرون الانتخابات كاختبار 
حاسـم على قدرة العراق على ادامة نفسه في مرحلة ما بعد 

الانسحاب الامريكي.
ويرى المحلل ان التركيز الوحيد على الانتخابات البرلمانية 
امر مغلوط وخطر. ويشرع هلترمان بتفسير حججه في ذلك 
قائلا «اولا، على الرغم من ورود تقارير تقول ان الانتخابات 
سـوف تعقد في كانون الاول/ ديسمبر، الا انها لم تقرر حتى 

الان، بانتظار التشريع الضروري لها».

نائب مدير مجموعة الأزمات الدولية: 
إستراتيجية الانسحاب من العراق يجب أن تركز 

على مساومات سياسية بدلا من الانتخابات

بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
ذكـر تقريـر لشـبكة «همـم» لمراقبـة 
الانتخابـات أن ثلـث اعضـاء مجالـس 
لـم  مقاعـد  علـى  حصلـوا  المحافظـات 
ينتخبـوا لهـا، بعـد أن جـرى تحويـل 
الناخبـين  اصـوات  مـن   31٪ نحـو 
فـي الانتخابـات الماضيـة مـن القوائـم 
الخاسـرة الـى الرابحة، مبينـة أن هذه 
الآلية خدمت مصالـح الاحزاب الكبيرة 

على حساب نظيراتها الصغيرة.
وأورد التقريـر أن «2219579 صوتـا 
مـن اصل 7082661أي مـا يعادل 31٪، 
من القوائم الخاسرة الى الرابحة وهذا 
يعنـي وصـول ثلـث أعضـاء مجالـس 
المحافظات الـى مقاعد لـم ينتخبوا لها، 
بـل أن الكثير منهم حصـل على اصوات 
تقل جدا عن أصوات مرشحين في قوائم 

مستبعدة».
وأضاف التقرير أن «المراجعة الدقيقة 
التـي قامـت بهـا شـبكة «همـم» أظهرت 
وجود ثمرات سلبية عديدة تترتب على 
العمـل بهـذا النظـام منهاعـدم العدالـة 
بتوزيـع مقاعد إضافيـة وحرمان قوائم 

اقتربت من القاسـم الانتخابي وبفارق 
ضئيل، والتسـاؤلات التي اثيرت حول 
القوائـم شـطبت نتائجهـا وحرمت من 
الوصول الى القاسـم او الى مضاعفاته 

نتيجة لاعتماد القاسم الانتخابي».
وتابـع «هـذا بالاضافـة الـى حصـر 
التمثيـل بقوائـم محـدودة فـي الوقـت 
الـذي كان يمكـن اعتمـاد آليـات تحقق 
الجماهيـري  للتمثيـل  اكبـر  مسـتوى 
وتقترب من مفهوم الديمقراطية، وجود 
مفارقـات كثيـرة بـين القوائـم تظهرها 
الإحصائيات، فقد تحصل قائمة ما على 
مقعديـن وأخرى على مقعـد واحد رغم 
ان الفـرق بينهمـا في الأصـوات ضئيل 
وامكانيـة زيـادة عدد المقاعد الشـاغرة 
عـن النصـف كمـا حصـل فـي كربـلاء 
وبابل وواسط والمثنى ما يمنح القوائم 
الفائزة شـواغر تفوق مـا حصلت عليه 
باسـتحقاق». وأشـار التقريـر الـى أن 
«هـذه الآليـة خدمـت مصالـح الأحزاب 
الكبيـرة في مقابل الأحـزاب الصغيرة، 
حيث تم تمرير هذا بالرغم من اعتراض 
بعض النواب عليها ولكن إصرار بعض 
الأحـزاب الكبيـرة على إدراجها افشـل 

مساعي تعديلها».
وبيّـن التقريـر أن اسـتمرار العمـل 

مـن   14 المـادة  مـن  الخامسـة  بالفقـرة 
قانـون انتخابات مجالـس المحافظات، 
والنظام 15 من انظمـة المفوضية يؤدي 
الـى «وصول نحـو ثلث المرشـحين الى 
مقاعـد يسـتحقها آخـرون»، داعيا الى 
اعتماد آليات اخرى لحل مشكلة المقاعد 
الشـاغرة «تضمـن وصـول المرشـحين 
لا  بآليـة  الجماهيـر  اختارتهـم  الذيـن 
تفرط بأصـوات الناخبين كما هو الحال 

في الآلية المعمول بها اليوم».
وأردف، أن «تغييـر صـوت مواطـن 
واحـد الـى قائمـة لـم ينتخبهـا، يمثـل 
جريمـة انتخابيـة، لكـن كما يبـدو فان 
قانون الانتخابات عندنا يعطي الغطاء 
القانوني لتحويل أصوات مئات الألوف 
الكيانـات  رصيـد  الـى  المقترعـين  مـن 

الفائزة».
مجالـس  انتخابـات  وجـرت 
المحافظات التي شـملت 14 محافظة من 
اصـل 18، حيث لـم تنتخـب محافظات 
اقليم كردسـتان بالاضافـة الى كركوك، 
فـي الــ31 مـن كانـون الثانـي/ ينايـر 
الماضـي، وحققـت فيهـا قائمـة ائتـلاف 
دولـة القانون بقيـادة رئيـس الوزراء 
نوري المالكي مراكـز الصدارة في اغلب 

المحافظات.

شبكة مراقبة: قانون الانتخابات العراقي منح
ثلث الفائزين مقاعد يستحقها آخرون

لقطات 
• خلافــا لكل التوقعــات المناخية عند المضيف 
القطري لاحظ المشاركون بالقمة والحاضرون لها 
أن امطــارا غزيــرة هطلت طــوال اليومين الماضيين 
تخللتها عواصف رعدية. وحســب المضيفين فهذه 
الامطار تدعو للتفاؤل خاصة وانها غير معتادة في 

مثل هذا الوقت من العام.

•المراسل التلفزيوني المعروف احمد كامل الذي 
يعمل الان مع  محطة «بي.بي.سي» العربية تعرض 
لموقف طريف لم يحسد عليه بكل الاحوال، فكامل 
لم يعد يعمل في محطة «الجزيرة» وبالرغم من ذلك 
واثناء تسجيله للقطات حية على هامش المؤتمر تم 
التعريف به باعتباره مراسلا لمحطة «الجزيرة» في 
قطر، فكان الامر اشبه بنكتة يتداولها الاعلاميون.

• الوفــد الاعلامــي الاردنــي الرســمي للقمــة 

العربية كان ضخما للغـــاية هذه المـــــرة والاسباب 
تحـــريــر  رؤســاء  تضمــــن  فقـــــد  مجهــولــة، 
احــــدثهــم  باســتثنـــاء  اليوميـــــة  الصحــــــف 
وهو رئيــس تحرير صحيفــة «الدســتــور» محمد 
التــــل وبعض مــدراء الاعــــلام الرســمي وعــددا 
كبيــرا من الصحافيــين والمستشــارين الاعلاميين 

والمعاونين.

ممثلــي  عــدد  انخفــاض  بوضــوح  لوحــظ   •
الاعلام المصري قياســا بالقمم العربية الســابقة، 
حيــث لم تشــهد اروقــة القمــة حضــورا مكثفا او 
مرجحــا للصحافيــين المصريين خصوصــا الكبار 
منهــم، واقتصــر الوجــود المصــري علــى الطاقم 
العامل مع جامعة الدول العربية او مع مؤسســات 
اعلاميــة عربية.. مقابل ذلــك كان هناك ممثلو عدة 
مؤسســات صحافيــة اجنبية وتحديدا مــن المانيا 

واليابان وامريكا.

• الاجمــاع حاصل بين الضيــوف العرب على 
توســع وتطور وحداثة العاصمة القطرية الدوحة 

قياســا بالماضــي القريــب، حيــث زادت مســاحة 
المدينــة واقيمــت فيهــا مناطــق ســياحية عصرية 
واصبحــت ارصفتهــا ممتلئــة بالمطاعــم والمقاهي 

الحديثة.

• الســفير الفلســطيني في القاهرة نبيل عمرو 
عمل بنشاط وطوال خمسة ايام ماضية كمهندس 
للمشاركة الفلســطينية في قمة الدوحة بالتنسيق 
مع الســفير الفلســطيني فــي قطر، وعلــى هامش 
وجــوده فــي العاصمــة الدوحــة تمكن عمــرو من 
انجاز اتفاق مع محطة «الجزيرة» على مســاهمتها 
لاحقــا في «تدريــب» نخبة مــن الفنيــين والكوادر 
الفلســطينية على احدث تقنيات الانتاج الاخباري 
التلفزيونــي تمهيــدا فيمــا يبدو لمشــروع من طراز 

خاص.

• يتجــول الاعلاميــون العرب فــي اروقة  قمة 
الدوحــة وهــم يســجلون الاعتــراف بــأن محطــة 
«الجزيــرة» تطــارد باصرار احدث مــا توصل اليه 
العلــم مــن تكنولوجيا الاتصــال والبــث والمتابعة 

الاخباريــة، واخــر صرعــات «الجزيرة» فــي هذا 
الاتجــاه انجاز مشــروع الربــط في البث بأســرع 
الطــرق في العالــم والتمكــن من الاعــداد لبرنامج 
صحافي شــامل الــذي يمكنه في بعــض الحالات 

الاستغناء عن الكاميرا.

المكلفــين  والصحافيــين  الاعلاميــين  عــدد   •
بتغطيــة القمة العربية فــي الدوحة لا يزيد عن 600 
صحافــي واعلامي اكثــر من ثلثهــم ملتحقون في 
الوفــود الرســمية، وقلة العدد قللــت التزاحم بين 
اروقة الممرات المخصصــة للصحافيين، لكن العدد 

اقل من العدد الاعتيادي ببقية القمم العربية.

• بعض اعضاء الوفد الرســمي الاردني عبروا 
عن الاســتياء من احــدى الصحــف القطــرية التي 
اصــدرت ملحقــا يتضمــن معلومــات مفصلة عن 
القمــم العربيــة الســابقة، ومــن بينها القمــة التي 
ناقشــت الاحــداث الاهلية الدامية فــي الاردن عام 
1970 حيث  وصفوا ما نشــر بأنــه غير لائق وكان 

يمكن الاستغناء عنه.

 بغداد ـ «القدس العربي»:

أبدى أعضـاء اللجنة البرلمانية المشـكلة لتقصي الحقائق 
فـي كركـوك تفاؤلهـم بشـأن تجـاوز الخلافـات بـين قوائم 
مجلس المحافظة حول مسـألة تقاسـم السـلطة بين مكونات 
المدينـة الرئيسـية وإمكانية التوصل إلى حـل يرضي جميع 

الأطراف. 
وفي هذا الصدد قال النائب محمد التميمي رئيس اللجنة: 
«هناك المزيد من الحـوارات وقد طرحت أفكار متعددة وربما 
سـيتم مناقشـتها ووضع ما تم الاتفاق عليه جانبا ومناقشة 
مـا لم يتـم الاتفاق بصـدده، وقد يكـون لنا اجتمـاع آخر مع 

مكونات مجلس المحافظة بعد جلسة منفردة للجنة». 
من جانبه أشار النائب عمر الجبوري أحد أعضاء اللجنة 
عن الكتلـة العربية المسـتقلة إلى وجود تقـارب في وجهات 
النظر بين قوائم المجلس وأعضاء اللجنة، وقال: «باعتقادي 
أن هنـاك وجهات نظر متقاربة حول مفهوم تقاسـم السـلطة 

وأولوياتـه وكانـت هنـاك نقـاط مشـتركة بـين الجميـع من 
أعضاء مجلس المحافظة واللجنة». 

الأمـر ذاته أكده النائب خالد شـواني عـن كتلة التحالف 
الكردسـتاني، وأوضـح قائـلا: «قدمـت جميـع القوائـم فـي 
مجلس المحافظة العربيـة والكردية والتركمانية طروحاتهم 
حول هذه القضية وكيفية تنفيذها وآلية كتابة التقرير وكان 
هناك شـيء من التوافق بينها فيما تمحورت الخلافات حول 
التفاصيل ووقت التنفيذ».  وما تزال قضية تقاسم السلطات 
موضـع نقاشـات وحـوارات بـين أعضـاء مجلـس المحافظة 
واللجنـة البرلمانية في ظل مطالبة التركمان بإسـناد منصب 
رئيس المجلس لهم وسـط تأييد من جانـب العرب واتهامات 

موجهة للكرد بالمماطلة في الاستجابة. 
وكان أعضاء اللجنة البرلمانية قد شـككوا في وقت سابق 
بإمكانيـة التوصـل إلـى نتائج خـلال الفترة المحـددة لعمل 
اللجنـة والتي تنتهي بنهاية الشـهر الجاري، وأشـاروا إلى 

احتمال رفع طلب إلى مجلس النواب بشأن تمديد الفترة.

لجنة تقصي الحقائق تقترب من حل 
مسألة تقاسم السلطات في كركوك
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■ الدوحـة ـ ا ف ب: وصـل الرئيـس 
السوداني عمر البشير الاحد الى الدوحة 
للمشـاركة فـي القمـة العربيـة، متحديا 
مذكرة التوقيـف الدولية الصادرة بحقه 
على خلفيـة النـزاع في دارفور، وسـعيا 
للحصـول من نظرائـه العـرب على دعم 

قوي في وجه الاجراءات الدولية بحقه.
كما تواصـل توافد القـادة العرب الى 
العاصمـة القطريـة للمشـاركة فـي القمة 
التـي تنطلـق الاثنـين. ورجحـت مصادر 
دبلوماسـية واعلامية الا يغيـب عنها الا 
قـادة مصـر والمغرب والجزائر وسـلطنة 
عمـان وجيبوتـي على ان يتمثـل العراق 

برئيس وزرائه.
ووصـل البشـير بعد ظهـر الاحد على 
متن طائرة سودانية، وكان في استقباله 
امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
واضعا حدا للتكهنات حول مشاركته في 
القمـة العربيـة ومتوجا التشـويق الذي 
لف مسـألة حضـوره وامكانيـة تعرضه 

للاعتقال خلال سفره جوا.
من جهته، قال مصدر مسؤول في الامم 
المتحـدة لوكالـة فرانس بـرس ان الامين 
العـام للمنظمة الدولية بـان كي مون لن 
يتراجع عن مشـاركته فـي القمة العربية 
بالرغـم من حضـور الرئيس السـوداني 

الملاحق دوليا. 
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشـف 
عن اسمه ردا على سؤال حول ما اذا كان 
حضور الرئيس عمر البشير سيؤدي الى 
تراجـع بـان كي مـون عن حضـور القمة 
العربيـة، ان «السـودان عضـو في الامم 
المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية جهاز 
قضائي مسـتقل لا يمنع الامم المتحدة من 
التعامل مع السـودان». الا ان المصدر اكد 
«نحن نتمسك بشرعية المحكمة الجنائية 

هـذه  البلـدان  كل  تحتـرم  ان  ونتمنـى 
المحكمة».

مذكـرة  بموجـب  ملاحـق  والبشـير 
المحكمـة  عـن  صـادرة  دوليـة  توقيـف 
الجنائيـة الدوليـة علـى خلفيـة النـزاع 
فـي دارفـور، الا ان قطر لم تصـادق على 
المحكمـة  اسسـت  التـي  رومـا  معاهـدة 

وبالتالي ليست ملزمة بتوقيف البشير.
وكان مدعي عام المحكمـة الارجنتيني 
لويـس اوكامبـو اكـد انـه «ليـس هنـاك 
حصانـة لعمـر البشـير .. يمكـن ان يتـم 
الاجـواء  فـي  يصبـح  ان  مـا  توقيفـه 

الدولية».
وسـبق لعلماء السـودان ان اصدروا 
فتـوى حـذروا البشـير فيهـا من السـفر 
الـى القمة العربيـة لعدم الوقـوع في فخ 

محتمل.
الـى ذلـك، يفتـرض ان يؤكـد القـادة 
العرب في بيان ينتظر صدوره عن القمة، 
رفض الاجراءات القضائية الدولية بحق 
البشـير والمطالبة بالغائها، بحسب نص 
للبيان الخاص بالسودان حصلت وكالة 

فرانس برس على نسخة منه.
وفـي البيـان الخـاص بالتضامـن مع 
السودان والذي سبق ان اشار مسؤولون 
عرب الـى اتفـاق وزراء خارجيـة الدول 
الاعضاء عليه، يعبر القـادة «عن دعمهم 
وتضامنهـم مـع السـودان برفـض قـرار 
للمحكمـة  الاولـى  التمهيديـة  الدائـرة 
الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس 
عمر حسن احمد البشير الذي يهدف الى 

النيل من قيادته الشرعية المنتخبة».
ويؤكد القـادة ايضا «رفضهـم القاطع 
لهذا القرار الذي من شـأنه ان يؤثر سلبا 
على وحدة السـودان وامنه واستقراره 
وسـيادته، وعلـى جهود السـلام بما في 

ذلـك المسـاعي القائمـة في اطـار المبادرة 
العربية الافريقية ومساعي دولة قطر في 

هذا الشأن».
ويعتبر القادة القرار القضائي الدولي 
«سـابقة خطيرة» ويدعون مجلس الامن 
«الى تحمل مسـؤولياته في اقرار السلام 

والاستقرار في السودان».
كمـا يطالب القادة فـي البيان «بالغاء 
الدائـرة  قبـل  مـن  المتخـذة  الاجـراءات 
الجنائيـة  للمحكمـة  الاولـى  التمهيديـة 
الدوليـة» ويدعـون الـدول العربيـة الى 
«عـدم التجـاوب مـع اجراءاتهـا في حق 
(البشـير) ورفضها للقرار وكل ما يترتب 

عليه من آثار».
الا انهـم لم يتفقوا حول اقتراح يتعلق 
بعقـد قمة خاصة للتضامن مع السـودان 

في الخرطوم.
وبينمـا بات يشـكل الملف السـوداني 
الموضـوع النجـم في قمـة الدوحـة نظرا 
للترقب الذي اضفاه سـفر البشير، الا ان 
القمـة لا تزال امـام اسـتحقاق الخلافات 
العربيـة المسـتمرة ومسـاعي المصالحـة 
الشـاملة التـي تعرضـت لانتكاسـة بعد 
اعلان مصر عدم مشاركة رئيسها حسني 
مبـارك فـي القمـة وتمثلهـا بوفد يرأسـه 
والبرلمانيـة  القانونيـة  الشـؤون  وزيـر 

مفيد شهاب.
ويتوقـع ان يتبنى القـادة بيانا حول 
ورقـة  علـى  مبنيـا  العربيـة  المصالحـة 
قدمتها السـعودية حسبما افادت مصادر 

دبلوماسية عربية لوكالة فرانس برس.
وينـص هـذا البيـان خصوصـا علـى 
الحـوار  اسـلوب  «انتهـاج  ضـرورة 
والتشـاور فـي حـل الخلافـات العربيـة 
والابتعـاد عـن اثـار الفتن ولغـة التهجم 
والتوتر والتصعيد على كافة السـاحات 

ونبذ القطيعة والخصام».
كمـا يؤكد نـص البيان الـذي حصلت 
عليه وكالة فرانـس برس على «محورية 
القضيـة الفلسـطينية واهميـة الالتـزام 
المتفـق عليهـا  العربيـة  بالاسـتراتيجية 
لتحقيق السـلام العادل والشامل واقامة 
الدولة الفلسـطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف».
وكان وزراء الخارجية العرب توافقوا 
علـى بيـان حـول السـودان يتوقـع ان 
يصدره القادة المشاركون في قمة الدوحة 
العربيـة التـي تنطلـق الاثنـين، ويدعـو 
خصوصا الى الغاء الاجراءات القضائية 
الدوليـة بحـق الرئيس السـوداني عمر 

البشير.
وفـي مـا يلـي ابـرز النقـاط فـي نص 
البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس 

على نسخة منه.
- يعبر القادة «عن دعمهم وتضامنهم 
الدائـرة  قـرار  برفـض  السـودان  مـع 
الجنائيـة  للمحكمـة  الاولـى  التمهيديـة 
الدوليـة فـي حـق فخامـة الرئيـس عمر 
حسـن احمـد البشـير الـذي يهـدف الى 

النيل من قيادته الشرعية المنتخبة».
- يؤكد القـادة «رفضهـم القاطع لهذا 
القـرار الـذي مـن شـأنه ان يؤثـر سـلبا 
على وحدة السـودان وامنه واستقراره 
وسـيادته، وعلـى جهود السـلام بما في 
ذلـك المسـاعي القائمـة في اطـار المبادرة 
العربية الافريقية ومساعي دولة قطر في 

هذا الشأن».
- القرار القضائي الدولي «يعد سابقة 
خطيـرة تسـتهدف رئيـس دولة مـا زال 
يمارس مهام منصبه ويعد خرقا لاتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 

ولقواعد القانون الدولي العرفي».

- يدعـو القـادة «مجلـس الامـن الـى 
السـلام  اقـرار  فـي  مسـؤولياته  تحمـل 
والاسـتقرار فـي السـودان» ويطالبـون 
«مجلس الامن طبقا لمسؤولياته في حفظ 
الامـن والسـلم والتحـرك للتوصـل الى 
موقف موحد لحماية السلام والاستقرار 
فـي السـودان، ودعـم الجهـود المبذولـة 
التسـوية  مسـار  علـى  تقـدم  لتحقيـق 

السياسية لأزمة دارفور».
- يشـدد القـادة علـى «اهميـة ايـلاء 
الاهتمـام الـلازم لتحقيـق السـلام بـين 
بأزمـة  المعنيـة  السـودانية  الاطـراف 

دارفور».
- يدعـو القـادة «الحـركات المسـلحة 
غير الموقعة علـى اتفاق ابوجا للانضمام 

الى العملية السياسية».
- يرفض القادة «محاولات الانتقاص 
وامنهـا  ووحدتهـا  الـدول  سـيادة  مـن 
واسـتقرارها ورمـوز سـيادتها الوطنية 

وتسييس مبادئ العدالة الدولية».
- يطالـب القادة «بالغـاء الاجراءات 
المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الاولى 

للمحكمة الجنائية الدولية».
- يدعـو القـادة «الـى تقييـم الموقـف 
العربي من المحكمـة وعدم تجاوب الدول 
العربية مع اجراءاتها في حق (البشـير) 
ورفضهـم للقرار وكل مـا يترتب عليه من 

آثار».
- يؤكـد القـادة «على ضـرورة اتاحة 
الفرصة امام القضاء السـوداني المستقل 
العدالـة  لتحقيـق  والراغـب  والمؤهـل 

الناجزة في دارفور».
الاغاثـة  «منظمـات  القـادة  يحـث   -
والمجتمـع المدنـي العربيـة علـى تكثيـف 
وجودها على الارض في دارفور وتعزيز 

اسهاماتها في تقديم العون الانساني».

وزراء الخارجية العرب جددوا رفضهم لقرار «الجنائية» وطالبوا بعدم التجاوب مع اجراءاتها 

الدوحة: البشير يشارك في القمة العربية متحديا مذكرة توقيفه 

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد: 

وضع قـرار نقابة المحامـين العراقيين 
بتزويـر  الشـبان  المحامـين  أحـد  إتهـام 
شـهادته النظـام القضائـي والقانونـي 
العراقـي الحالـي برمتـه فـي أزمـة غير 
مسـبوقة بعدما تبين بـأن المحامي المتهم 
والمشـطوب عمليـا  مـن السـجلات الآن 
هـو  نفسـه الذي قـاد هيئـة الدفـاع عن 
الرجـل الثالـث فـي عهد الرئيـس صدام 
علـي حسـن المجيـد والشـهير بــ «علي 
الكيمـاوي» والـذي صـدرت بحقـه عدة 
يخضـع  زال  لا  فيمـا  بالإعـدام  احـكام 

للمحاكمة.
ويبحث الفرقـاء في معادلـة  العدالة 
العراقيـة الآن وعبر واجهتها في المحكمة 
الجنائيـة التي تولت معاقبة ومحاسـبة 
أركان الحكم السابق عن حل من أي نوع 
للأزمـة التـي أثارها قـرار النقابـة الذي 
يعنـي ببسـاطة ان المحامـي الـذي تولى 

الدفـاع عـن علـي حسـن المجيد لـم يكن 
شرعيا وبالتالي فكل إجراءات التقاضي 

الخاصة بالمجيد ليست شرعية.
علـى  أيـام  خمسـة  مـرور  ورغـم   
«الفضيحـة» القانونيـة والقضائيـة لـم 
يبـرز للواجهـة أي حـل معقـول بعدمـا 
صنـف علـي المجيد وهـو الرجـل الثالث 
في عهد صدام عمليا بإعتباره  السـجين 
الأكثـر حظـا والـذي خدمتـه الظـروف 
بـين أقرانـه مـن أركان الحكـم السـابق 
سـواء الذين اعدموا فعلا او في طريقهم 

للإعدام.
 والمجيـد هو آخر من تبقـى حتى الآن 
بعـد سـقوط النظـام علـى قيـد الحيـاة 
مـن فئـة قـادة الصـف الاول خصوصـا 
بعد إعـدام صـدام وطه ياسـين رمضان 
وبـرزان التكريتي وآخريـن وبعد رحيل 

غيرهم في السجن بسبب المرض.
قـد  السـابق  النظـام  خصـوم  وكان   
تقصـدوا إبقـاء المجيـد أكثـر علـى قيـد 
الحيـاة وعـدم تنفيـذ حكمـين بالإعـدام 
صـدرا فعـلا حتـى الآن بحقـه، أمـلا في 

تعذيبه أكثر ولتحميله وزر ثلاثة ملفات 
قضائيـة تبحثهـا المحكمـة الجنائيـة في 
الوقـت الحالي، حيـث يعتبـر المجيد من 
أكثر الشـخصيات التي تواجـه اتهامات 
بارتـكاب الجرائم البشـعة ضـد الأكراد 

والشيعة.
 لكـن حسـابات السـعي لإطالـة عمر 
المجيـد بقصد تعذيبه لم تأت كما تقررت، 
فقد خدمته الظروف الآن بعدما تبين بأن 
المحامـي الوحيـد الذي إنتدبتـه المحكمة 
للدفـاع عنه طـوال القضايـا التي خضع 
لهـا في الماضـي ولا زال فـي الواقع ليس 
محاميـا، كمـا أكـد لــ «القـدس العربي» 
المحامـي المتابع لملف كبـار المعتقلين بديع 

عارف.
وكانـت المحكمـة ومنذ بدايـة محاكمة 
المجيـد قد إنتدبـت المحامي المزعـوم عبد 
المجيـد  عـن  للدفـاع  الحسـيني  الصمـد 
بعدما تبين بأن واحدا من أعضاء النقابة 
أصحاب الحق بالترافع تجرأ  للدفاع عنه 

خوفا من النزعات الإنتقامية فيما يبدو.
صمـت  وسـط  المحاكمـة  وسـرت 

مطبـق طوال الجلسـات المقـررة للمجيد 
والتحـركات القانونية لمحاميه المفترض 
وحكم الرجـل بعدة إعدامات ويتوقع ان 
يحصل على المزيد منها، وسـارت الأمور 
كمـا ينبغـي إلـى ان تبـين بـان المحامـي 
الحسـيني ليس محاميا في الواقع وهي 
قضية كشـف النقاب عنهـا مؤخرا بعدما 
أحالت نقابة المحامـين العراقيين للنيابة 
ملفـات تشـكك بالوثائـق التـي تخـص 

بعض المسجلين فيها.
وكان القـرار قد أثار الجـدل أيضا لأن 
المحامـي الحسـيني مثـل كمحامـي دفاع 
الرئيـس صـدام فـي الجلسـة الأخيـرة 
للنطق بالحكم وبقرار من المحكمة بحجة 
لكـن  الأصيـل،  المحامـي  وصـول  تعـذر 
تبـين لاحقا بـأن المحامي نفسـه لـم يكن 
إحتياطـا فـي ملفات المجيد بـل رافقه في 
كل التفاصيـل رغـم انه لا يحمل شـهادة 
القانـون، مما يثير أزمة للنظام القضائي 
ومما يعني بان كل الإجراءات ضد المجيد 
عمليـا باطلة ولابـد من إعـادة محاكمته 

كما يقول المحامي بديع عارف.

إنتدبته المحكمة ورافق «المجيد» في كل الجلسات ثم قررت النقابة ان شهادته مزورة

محامي حسن المجيد «المزور» يسلط الضوء على هشاشة النظام القضائي 
العراقي واحتمالات بإعادة محاكمة الرجل الثالث في عهد صدام

■ الدوحة ـ د ب أ: شككت أوساط دبلوماسية عربية تشارك 
في الجلســات التحضيرية للقمة العربيــة بالدوحة التي تنطلق 
فعالياتها اليــوم الاثنين في إمكانية أن يوافــق القادة علي عقد 
قمــة «طارئــة» أخــرى بعد أيــام في الخرطــوم بنــاء على طلب 

السودان . 
واعتبــرت مصادر دبلوماســية متعــددة أن الموقــف «معقد 
« ، وأنــه ليس من الســهل أن يذهــب القادة إلــي الخرطوم بعد 
التقائهــم في الدوحة ، غيــر أنها أكدت أن القــرار يظل بأيديهم 

وفقا لتقديراتهم وما يرونه بهذا الصدد. 
ورجحــت المصادر أن تتخــذ القمة موقفــا يرضي طموحات 
السودان والرئيس عمر البشير، ويعبر عن موقف عربي واضح 

من هــذه الأزمة.  وأشــارت إلــى أن القرار العربي ســيطلب من 
المجتمــع الدولــي دعــم العملية السياســية بالســودان بدلا من 
اتخاذ خطــوات وإجراءات تســهم بالمزيد مــن تعقيد الأوضاع 
وتنــذر بعواقب خطيرة علي كافة أقاليمــه وأوضاعه الداخلية، 
بمــا فــي ذلك الوضــع بالجنــوب بعد الخطــوات الجيــدة التي 

قطعتها العملية السياسية. 
وقالت المصادر ان مشــروع القرار العربي ســيدعو المنظمات 
العربيــة المعنيــة للقيــام بدور فعــال فــي توفيــر الاحتياجات 
الإنسانية لأبناء دارفور وســد الثغرة الناجمة عن قرار الرئيس 
البشــير طرد المنظمــات الدولية العاملة بهذا المجــال إلى أن يتم 

التوصل إلى حل لهذه المشكلة . 

شكوك حول عقد قمة «طارئة» بالسودان 
الرئيس عمر البشير لدى وصوله للدوحة امس 

القذافي يصف المحكمة الجنائية الدولية 
بانها شكل جديد من «الارهاب الدولي»

■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: قال الزعيم الليبي معمر القذافي، الرئيس الحالي للاتحاد 
الافريقي، ان المحكمة الجنائية الدولية شـكل جديد من «الارهاب الدولي»، في تصريح 
للصحافيـين الاحـد في اديس ابابـا. وقال القذافـي بعد اجتماع مع مسـؤولي الاتحاد 
الافريقي «من المعروف ان كل بلدان العالم الثالث تعارض ما يسـمى المحكمة الجنائية 
الدوليـة، اذا لم تتـم معاملة الجميع معاملة واحدة لن تسـير الامـور جيدا». واضاف 
«هـذه هـي الحال الان. هذه المحكمة تقف ضد الدول التي اسـتعمرت في الماضي والتي 

يريدون (الغرب) اعادة استعمارها. هذه ممارسة ارهاب دولي جديد».
واضاف في اشـارة الـى مذكرة التوقيف الصادرة فـي 4 اذار/مارس بحق الرئيس 

السوداني عمر البشير «ليس من الصواب ان يتم توقيف رئيس».
وقال القذافي «ان سمحنا بمثل هذا، ان يتم توقيف رئيس ومحاكمته، مثل الرئيس 
البشير، علينا كذلك ان نحاكم من قتلوا المئات، الملايين من الاطفال في العراق وغزة». 
ودانت الجامعة العربية في مناسبات عدة قرار المحكمة الدولية، على اعتبار انه يهدد 
السـلام في السـودان، وخصوصـا في دارفـور (المنطقة التي تشـهد حربـا اهلية منذ 

.(2003
واتخـذت خطوات امام مجلس الامن والامم المتحـدة لتعليق قرار المحكمة الدولية، 
عمـلا بالمـادة 16 مـن قانـون روما الـذي يحكم عمـل المحكمـة. وقال مفـوض الجامعة 
العربية للسلام والامن رمضان العمامرة «بناء على المادة 16، ننتظر من القمة العربية 
في الدوحة (تبدأ الاثنين) ان تتخذ قرارا وسنتحرك م ا». واضاف «نحن بصدد تعيين 
منـدوب رفيع المسـتوى للذهـاب الى نيويورك لمحاولـة التأثير علـى مجلس الامن في 

الامم المتحدة» لافتا الى تنسيق عربي افريقي حول هذا الملف.

هيومن رايتس ووتش تدعو اليمن 
والولايات المتحدة الى التفاهم حول المعتقلين

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعـت منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش الامريكية فـي تقرير 
امس الاحد واشـنطن وصنعاء الى «اعادة» نحو مئة سجين يمني من غوانتانامو الى 

بلدهم، كما دعت الولايات المتحدة الى «تقديم اعتذارات» لمن سجن منهم ظلما.
وفي حين تعطل تسليم المعتقلين الى اليمن لان الولايات المتحدة لا تثق فيها لمراقبة 
المفرج عنهم عن كثب وتحتج صنعاء على المس بسيادتها، اكدت هيومن رايتس ووتش 
انـه علـى الحكومتين ان تتفاهمـا والا فان «اليمنيين سيشـكلون اكبر عائـق امام قرار 
بـاراك اوبامـا» اغلاق معتقل غوانتانامـو. والتقت منظمة الدفاع عن حقوق الانسـان 
قبل تحرير هذا التقرير مسـؤولين امريكيين ومعتقلين يمنيين سـابقين.وحصلت كذلك 
علـى ملخـص خطط صنعاء لانشـاء مركـز اعتقال حيث «يمكـن ان يبقـى (المعتقلون 
السـابقون) قيـد الاعتقال الى ما لا نهايـة بدعوى اعادة ادماجهم». وقالت السـلطات 

اليمنية ان اولئك الرجال قد يستفيدون من نصائح وعناية طبية وتدريب مهني.
لكـن محـررة التقرير ليتا تايلر اكـدت في بيان ان «اعادة ادمـاج اليمنيين يجب ان 
تكون جدية وليس مجرد غطاء لتمديد الاعتقال بدون اتهام». واضافت ان «نقلهم من 

اعتقال تعسفي الى آخر ليس حلا لمشكلة غوانتانامو».
ودعـت هيومـن رايتـس ووتـش ايضـا الولايات المتحـدة الـى «تقـديم اعتذاراتها 
وتعويضـات ملائمة» للمعتقلين الذين سـيثبت انهم اعتقلوا ظلما وعذبوا او اسـيئت 

معاملتهم واتهامها الاخرين بالارهاب «امام المحاكم الامريكية للحق العام».

.. وتدعو الجامعة العربية
 للضغط على السودان من أجل دارفور 

■  لندن ـ يو بي آي: دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسـان (هيومن رايتس ووتش) 
الجامعة العربية في رسـالة وجهتها لها امس الأحد إلى الضغط على السودان لإعادة 
ادخال المنظمات الإنسـانية إلى دارفور على الفور وارسـال بعثة إلـى هناك للتحقيق 
بنفسـها في الأثر الكامل لطرد المنظمات الإنسانية. وقالت المنظمة إن وزراء الخارجية 
العرب سيناقشـون الوضع في السـودان حين يجتمعون فـي 30 آذار/ مارس الجاري 

في القمة السنوية المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة.
واضافت أن الحكومة السـودانية «زعمت أن المنظمات الدولية والمحلية المتبقية في 
السـودان سـتتمكن من سـد الفجوات التي خلفتهـا المنظمات المطرودة وهـذا أمر غير 
مُرجح خاصة بالنسـبة للمسـاعدات التي تحتاج إلى مهارات متخصصة مثل الرعاية 
الطبية»، مشـيرة إلى «أن المنظمات الـ 13 المطرودة كانت مسؤولة عما يتراوح بين 40 

إلى 50٪ من عمليات المساعدات شمال السودان ومنها دارفور».
وقال ريتشـارد ديكـر مدير برنامج العـدل الدولي في هيومن رايتـس ووتش «لقد 
أتت القيادة السـودانية بعمل مشـين جديد عليها بأن أخرجت المنظمات الإنسانية من 
دارفور انتقاماً من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، ويمكن 
لجامعة الدول العربية أن تساعد في إنقاذ حياة الآلاف بأن تضغط على الخرطوم كي 

توقف قرار الطرد». 

■ باريـس ـ ا ف ب: يطلـق عـدد من رؤسـاء بلديات 
المـدن الاثنـين فـي مقـر منظمـة الامم المتحـدة للتربيـة 
والثقافة والعلوم (يونسـكو) في باريـس رابطة للمدن 

الكنعانية والفينيقية والبونية. 
ويجري توقيع وثيقـة اطلاق «رابطة المدن الكنعانية 
والفينيقيـة والبونيـة» بدعـوة مـن «مؤسسـة صـور» 
و»الجمعية الدولية لحماية آثار صور»، المدينة الساحلية 
اللبنانية جنوب بيروت، وبدعم من اليونسـكو ووزارة 

الخارجية الفرنسية.
وسيوقع على اطلاق الرابطة اولا نحو 15 من رؤساء 
بلديات المـدن الذين سـيكونون حاضريـن بهدف جعل 
هـذه المـدن ذات الماضـي المشـترك تسـتثمر في اشـكال 

التبادل والتعاون التاريخي بينها.
وستشكل مدن مثل بيروت وطرابلس ومالطا ولارنكا 
ولشـبونة  وقـادش  وبرشـلونة  وكاليـاري  وقرطـاج 
والاسـكندرية اللبنة الاساسـية لهذا المشـروع الواسـع 
والطمـوح الـذي سـيضم اليـه تباعـا 150 مدينـة حول 
المتوسط. وكل المدن بناها او اسسها او حل فيها لاهداف 
تجارية الكنعانيـون والفينيقيون والبونيون (تحدروا 
مـن اليمن ونزلـوا فـي مدينة بونـة الجزائريـة (عنابة 

حاليا) واسسوا امبراطورية).
وستشـمل الرابطة لاحقا مدنا مثـل اوغاريت وارواد 
فـي سـورية ومرسـيليا في فرنسـا واثينـا ورودس في 
اليونان واصيلة والصويرة وطنجة في المغرب والكثير 
من المـدن الايطالية خاصة في جزيـرة صقلية ومدنا في 

اسبانيا والبرتغال وتونس وتركيا.
وقالت اللبنانية مهى خليل شلبي التي اتخذت مبادرة 
المشـروع من خلال «مؤسسـة صور» التي انشـأتها، ان 
الرابطـة تسـعى «لخلق سلسـلة تضامنيـة وتطوير كل 

مبادرات التعاون بين البلدان المتوسـطية ولاجل اعادة 
ربط العلاقات القديمة وتقوية آفاق التبادل المستمر».

امـا المبـدأ الاساسـي للرابطـة، فتقـول مهـى شـلبي 
لوكالة فرانس برس انه يتمثل بالسـعي «لمحافظة المدن 
المتوسطية على هذا التراث الذي يتوجب نقله عبر خلق 
ديناميكية متحركة ومتوازنة لتبادل الخبرات والمعارف 

القائمة على التنمية المستدامة».
العلمـي  البحـث  لتطويـر  ايضـا  الرابطـة  وتسـعى 
والدراسـات حول هذه الحقبـات التاريخية التي ما زال 
يلفهـا غموض كبير. ولا يغيب الهم البيئي عن اهتمامات 

الرابطة.
وتقول مهى شلبي انه «مشروع اساسي ثقافي وبيئي 
وعلمي غير سياسـي يتضمن حلولا و اقتراحات لمشاكل 
عميقة حول المتوسـط»، موضحة انه «يمكن للاتحاد من 
اجل المتوسـط ان يرتكز على مشروعنا»، مشيرة الى ان 

الرئاسة الفرنسية كما الخارجية تدعمان المشروع.
ومن المقرر ان تضم الرابطة اربع لجان عمل دائمة هي 
«لجنة الثقافـة والتعليـم» و»لجنة السـياحة الثقافية» 

و»لجنة العمل الحرفي والتقليدي» و»لجنة البيئة». 
وسـتطلق الرابطة و»مؤسسـة صور» بادرة «طريق 
الفينيقيـين» التـي تهدف مـن خلال رحـلات بحرية تتم 
علـى مراحـل للتذكيـر بالتجـار القدامى الذين اسسـوا 
وجودا تجاريا لهم عبر المتوسط ومع كل مرحلة ستكون 

هناك لقاءات مع باحثين واساتذة مختصين بالمتوسط.
وتقول مهى خليل شلبي «اردنا ان نظهر علميا وعمليا 
ان ما يصار اليه اليوم حول المتوسـط كان موجودا قبل 
ثلاثـة آلاف عام ومهمتنا الحالية تتمثل بانقاذ الحضارة 

المتوسطية والتاريخ المتوسطي».
وهـي تريد لفت الانظار دوليا الى آثار المتوسـط هذه 

ذات القيمة العالية في محاولة لانقاذها.
ومـن المقـرر ان تنطلـق رحلـة «طريـق الفينيقيـين» 
فـي تاريخ لـم يحدد بعد مـن مدينة قـادش التـي بناها 
الصوريون في اسبانيا في القرن الثامن قبل الميلاد نحو 
مدينة صور اللبنانية مرورا بأبرز مدن المتوسط التي ما 

زالت تضم آثارا فينيقية وكنعانية وبونية.
سـفينة  البحريـة  الرحلـة  رأس  علـى  وسـتكون 
مصنوعـة على الطريقة الفينيقيـة بقصد لفت النظر الى 
دور الفينيقيـين في نشـر الابجدية والملاحـة والتجارة 
واعادة تسـليط الضوء على المعارف القديمة في الملاحة 

والتيارات البحرية والطرق البحرية.
وستطلق المبادرتان في منتدى تستضيفه اليونسكو 
الاثنـين ويفتتحـه المديـر العـام لليونسـكو كويشـيرو 
ماتسـورا ووزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنار كوشـنير 
بحضور ممثلة لبنان لدى اليونسـكو سيلفي فضل الله 
والامين العام السابق لمنظمة الامم المتحدة بطرس غالي 
ورئيس «مؤسسة صور». ويشمل المنتدى ندوات تتناول 
الثقافة والتعليم والتبادل بين مدن المتوسط اضافة الى 

الموروث والبيئة والابحاث الخاصة بالمتوسط.
ويشـارك بيار زلوعة الباحث والاسـتاذ في الجامعة 
اللبنانيـة الامريكية في بيروت ببحـث مهم ومثير حول 

المكونات الوراثية المتوسطية المشتركة.
انشـئت «مؤسسـة صور» في 1978. وهي تنشط منذ 
نحو ثلاثين سـنة لحفظ آثـار مدينة صـور ونجحت في 
جعل اليونسـكو يدرج هذه المدينة علـى لائحته للتراث 

العالمي الذي ينبغي حفظه.
كمـا اطلقت اليونسـكو فـي آذار/ مـارس 1998 حملة 
دوليـة لحمايـة آثـار صـور وضواحيهـا وقرطـاج وابو 

سمبل.

بيروت وطرابلس وقرطاج والاسكندرية لبنات اساسية في المشروع 
«مؤسسة صور» تسعى لانشاء رابطة للمدن المتوسطية تحيي العلاقة القديمة 

فـي  امنيـة  مصـادر  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
صنعاء امس الاحد ان السـلطات اليمنية سلمت امس 
السلطات السـعودية خمسة سـعوديين من المطلوبين 

في قضايا ارهابية وتخريبية.
ونقـل موقـع «سـبتمبر نـت» الناطق باسـم وزارة 
الدفـاع اليمنيـة عـن مصـدر امنـي قولـه ان «مـن تم 
تسـليمهم كان قد قبض عليهم فـي الاراضي اليمنية»، 
موضحـا ان «تسـليمهم جاء في اطار التعـاون الامني 
وتبـادل  البلديـن  بـين  الموقعـة  الامنيـة  والاتفاقيـة 

المجرمين».
واكد مصـدر امني لوكالة فرنس برس ان الخمسـة 
الذيـن تم تسـليمهم الـى السـلطات السـعودية مـن 
المطلوبين في قائمة الـ 85 التي اعلنت عنها السعودية . 
واوضح ان بين هؤلاء المطلوبين الذين تم تسليمهم عبد 
الله عبـد الرحمن محمد الحربي، احد المطلوبين لليمن 

وللسـعودية. وقـال ان الحربي «مـن المطلوبين لليمن 
ومدرج اسـمه ضمن قائمة الدليل الامني المصور الذي 
يضم 116 مطلوبا والمعمم من قبل وزارة الداخلية على 
الأجهـزة الأمنية، ومن قائمة الــ 85 مطلوبا في المملكة 

(...) على خلفية تورطهم في اعمال ارهابية».
وكانـت السـلطات اليمنيـة اعتقلـت الحربـي فـي 
مديريـة المظفر بتعز، في عملية تميزت «بالدقة والاداء 
السـريع والفاعـل لرجال الامـن الذين نفـذوا العملية 
بكفـاءة عاليـة « حسـبما ذكـرت السـلطات. واعلنت 
وزارة الداخلية اليمنية نهاية الاسبوع الماضي اعتقال 

16 شخصا من أعضاء تنظيم القاعدة.
وبـين هـؤلاء سـتة اشـخاص فـي مجموعـة كانت 
تخطـط لتنفيـذ 12 عمليـة ارهابية ضد منشـأة نفطية 
ومصالح غربية وسـياح اجانب فـي اليمن، والهجوم 
الانتحاري الذي اسـتهدف سـياحا كوريـين جنوبيين 

فـي مدينـة شـبام في حضرمـوت (شـرق اليمـن) في 
16 آذار/ مـارس الجـاري والهجـوم الانتحـاري الذي 
استهدف الاحد قبل الماضي وفدا أمنيا كوريا في طريق 

مطار صنعاء.
امـا العشـرة الآخـرون الذيـن اوقفـوا فـي منطقة 
عسـيلان فـي محافظة شـبوة جنـوب اليمـن، فهم من 
عناصر تنظيم القاعدة ومعظمهم من الشـباب وصغار 
السن من الذين تم تجنيدهم للقيام بعمليات انتحارية 
وتخريبية في خلية تعرف باسـم خلية قاسـم الريمي 

القائد الميداني لتنظيم القاعدة في اليمن.
وكانـت الداخلية اليمنية اعلنت في 19 آذار/ مارس 
الجـاري عـن قائمـة تضـم 12 مطلوبـا أمنيـا تتـراوح 
اعمارهم بين 18 و25 سنة وجميعهم يمنيون، ورصدت 
مكافـأة مالية لمـن يدلي بأي معلومـات عنهم أو عن اي 

نشاط ارهابي.

صالح يناشد المجتمع الدولي دعم الصومال اليمن يسلم السعودية خمسة مطلوبين في قضايا ارهابية
لتأمين الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

■  صنعاء ـ يو بي آي: ناشد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح امس الاحد المجتمع 
الدولي دعـم الصومال ليتمكن من القيام بواجباته لتأمين الأمن والاسـتقرار والسـلام 
فـي منطقة القرن الافريقي . وقـال الرئيس اليمني خلال اسـتقباله امس وفدا صوماليا 
برئاسـة وزيـر التعليم والثقافـة ابراهيم عدو «إن الاسـتقرار في الاراضـي الصومالية 
سـينعكس ايجاباً على أمن وأسـتقرار دول المنطقة وسـلامة الملاحة البحرية الدولية «. 
ونسبت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ ) الى الوزير الصومالي قوله « نقدر الدور 

الذي قام به اليمن في سعيه الدائم لتحقيق المصالحة الصومالية «.
واكد صالح على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال وإعادة اعمار مؤسسات 
الدولـة الصوماليـة واعمـار مـا دمرته الحرب. وقـال « ان تفـكك الدولـة الصومالية قد 
انعكـس باثاره على ما نعانـي منه اليوم جميعا من القرصنة البحرية او مشـاكل امنية 
فـي المنطقة». ونفذ القراصنة الصوماليون العـام الماضي 2008 نحو مائة عملية قرصنة 
استهدفت سفنا تجارية ويخوتا سياحية ، ولايزال مسلسل القرصنة مستمرا ،حيث نفذ 

القراصنة امس السبت اختطاف سفينة فلبينية على متنها 33 ملاحا .

جنود يمنيون من «وحدة مكافحة الارهاب» خلال تدريب لهم في احد ضواحي العاصمة صنعاء مؤخرا. وكانت مواجهات اندلعت بين السلطات اليمنية ومسلحين يوم 
السبت الماضي حسب شهود عيان. وتضاربت الانباء في شأن وقوع قتلى خلال هذه الاشتباكات المسلحة.
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رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
تنفيـذ مخططاتهـا لتهويد مدينة القـدس وتهجيـر اهلها من 
خلال سياسـة هـدم منازلهم بحجة عـدم الترخيص، وجهت 
الهيئـة الاسـلامية ـ المسـيحية لنصـرة القـدس والمقدسـات 
الاحد رسالة مناشدة للزعماء العرب المجتمعين اليوم الاثنين 
في الدوحة لاتخاذ قرارات عملية لحماية المدينة المقدسـة من 

التهويد والحفاظ على طابعها العربي والاسلامي.
وطالبـت الهيئـة القـادة العرب باعطـاء القـدس الأهمية 
اللازمـة، واتخاذ مواقف وقـرارات حازمـة وعاجلة لمواجهة 
الهجمـة الخطيـرة التـي تتعـرض لهـا المدينـة ومقدسـاتها 
والجمعيـات  الاحتـلال  سـلطات  يـد  علـى  ومواطنيهـا 

الاستيطانية المتطرفة.
وفي الرسـالة التـي وجهت للزعمـاء العرب بينـت الهيئة 
اسـتطاعت  الاحتـلال  سـلطات  ان  المسـيحية  ـ  الاسـلامية 
خلال السـنوات القليلة الماضية ان تسـلب القـدس من اهلها 
ومواطنوها ومن جميع المؤمنين بها من مسلمين ومسيحيين.

واشـارت الهيئة في رسـالتها الى اهم الاخطار التي باتت 
تحدق بالمدينة المقدسـة حيـث تم عزلها عزلا تاما عن محيطها 
الفلسـطيني والعربـي من خـلال الجـدار الفاصـل والتحكم 
الكامـل في المداخـل القليلـة التي ابقـت المدينة مـع الاراضي 
الفلسـطينية ومنـع الفلسـطينيين مـن الدخول اليها بشـكل 

كامل.
ونوهت الهيئة الى اسـتهداف الوجـود العربي في المدينة 
اسـتهدافا مباشـرا ومنظمـا، عن طريـق سـحب الهويات من 
المواطنين الفلسـطينيين ومنع تراخيص البناء وهدم البيوت 
وتهجيـر الاحيـاء العربيـة ومضاعفـة الضرائـب ومصادرة 
الاراضـي، الامر الـذي ادى الى انتشـار الاكتظاظ السـكاني 

والفقـر والنقص الحـاد في البنى التحتيـة للتعليم والصحة 
والسـكن فـي صفوف اهالـي المدينة ممـا قد يؤدي فـي نهاية 
المطاف الى عمليات تهجير قهري واسعة للمواطنين المقدسيين 

وهو ما تهدف اليه سلطات الاحتلال من وراء ذلك كله.
واشـارت الهيئة الاسـلامية المسـيحية في رسـالتها للقمة 
العربية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة الى استهداف 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي للبلـدة القديمة مـن القدس 
والمسـجد الاقصى وسـائر المقدسـات الاسـلامية والمسيحية 
فيهـا، وذلك من خـلال مواصلة اعمال الحفـر وتفريغ الاتربة 

والحجارة من تحت البنايات القديمة.
واوضحت الهيئة ان هناك جيشا كبيرا من العمال العاملين 
مع ما يسـمى سـلطة الآثار الاسـرائيلية الذين يعملون تحت 
الارض واسفل البنايات القديمة بصورة متواصلة في القدس 
الامـر الـذي ادى لانهيـارات جزئيـة في حـي باب السلسـلة 
ومدرسـة بنات القدس وداخل سـاحات الاقصى، اضافة الى 
ظهور عدد كبير من التشـققات داخل مرافق المسـجد الاقصى 
وفي قسـم كبير من البنايات السـكنية القديمة، مشددة على 
ان سـلطات الاحتلال تسـعى من وراء ذلك الـى اعلان البلدة 
القديمـة والمقدسـات الموجودة فيهـا بنايات غيـر آمنة وغير 
صالحة للسـكن الامر الذي يعطيهـا مبررا قويا لاخلاء البلدة 
القديمـة مـن مواطنيهـا تمهيـدا لهدمهـا واعـادة بنائها وفق 
رؤيتهـا ومخططاتهـا، وهـو ما تحلم بـه منذ عقود وتوشـك 
ان تحققـه اذا ما بقيـت اللامبالاة العربية والاسـلامية تجاه 

القدس على ما هي عليه.
واعربت الهيئة في رسـالتها عن امل الشـعب الفلسطيني 
وابنـاء القدس فـي انهـاء حالة الانقسـام العربـي ـ العربي 
والفلسـطيني ـ الفلسـطيني في هذه القمة، وتوجيه الانظار 
نحو القضايا الرئيسـة والكبرى للامة وعلى راسـها القضية 

الفلسطينية.  

الهيئة الاسلامية المسيحية تناشد الزعماء العرب 
بالدوحة اتخاذ مواقف عملية لحماية القدس

مصادر في تل ابيب تنفي قرب اتمام صفقة تبادل الأسرى
يوفال ديسكن: حماس تعمل على احتواء الاعتداءات الصاروخية على الاراضي الاسرائيلية

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

جهـاز  رئيـس  ديسـكن  يوفـال  قـال   
الامن العام الاسـرائيلي «الشاباك» امس 
ان حركـة حمـاس تعمـل علـى «احتـواء 
الاعتداءات الصاروخيـة» على الاراضي 

الاسرائيلية المنطلقة من قطاع غزة.
واشـار ديسـكن في تصريحات نقلتها 
التـي  حمـاس  ان  الاسـرائليية  الاذاعـة 
معنيـة  «ليسـت  القطـاع  علـى  تسـيطر 

بتدهور الاوضاع».
ديسـكن  اقـوال  ان  الاذاعـة  وذكـرت 
جاءت في سـياق تقرير قدمه الى مجلس 
الـوزراء، وقـال فيه «انـه تم منـذ انتهاء 
عملية الرصـاص المصبوب في قطاع غزة 
جرى تهريب كمية 45 طنا من المواد الخام 
لانتاج وسـائل قتاليـة و22 طنا من المواد 
المتفجـرة وعشـرات الصواريـخ ومئـات 
الصواريـخ  وعشـرات  الهـاون  قذائـف 

المضادة للطائرات والدبابات».
ولفـت ديسـكن الى ان هناك «تحسـنا 
تدريجيا» على النشـاطات التي تقوم بها 
السـلطات المصرية لوقف اعمال التهريب 

ولكن هذه الاعمال لم تتوقف.
وخـلال التقـري الاسـتخباراتي الذي 
قدمـه رئيـس الشـاباك ذكـر ان الرئيس 
«يسـتعد  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
لاسـتئناف فترة ولاية الحكومة برئاسـة 
بسـبب  وذلـك  فيـاض  سـلام  الدكتـور 
احتمـال فشـل المفاوضـات بـين الفصائل 

الفلسطينية».
اسـرائيل  فـي  التقديـرات  «ان  وقـال 
تشـير الى انه لا يوجد احتمـال للتوصل 

الى اتفاق قريبا بين فتح وحماس».
في سياق قريب ذكرت تقارير صحافية 
اسـرائيلية ان عوفر ديكيـل المكلف بملف 
الجنـدي الاسـرائيلي الاسـير فـي غـزة 
غلعاد شـليط توجـه الى القاهـرة موفدا 
مـن رئيس الوزراء ايهود اولمرت لمواصلة 
الاتصالات بشأن صفقة التبادل مع حركة 

حماس. 
ونقـل عن مصادر سياسـية مسـؤولة 
في اسـرائيل قولها انه «لا اسـاس لما افاد 
به مصدر امنـي مصري عن قرب التوصل 
الى اطـلاق سـراح الجندي الاسـرائيلي 

المخطوف غلعاد شليط».

وذكـرت المصـادر ان المفاوضـات بهذا 
الصدد «لن تحقـق اي اختراق ما لم تقدم 
حركـة حمـاس قوائـم جديـدة باسـماء 

السجناء».
وجـاء تعقيـب المصـادر الاسـرائيلية 
بعد تقاريـر تحدثت عن قرب اتمام صفقة 
تبادل الاسـرى، وذكـرت ان هذه العملية 
سـتتم «خلال السـاعات القليلـة القادمة 
عقب مفاوضـات ماراثونية اخذت طابعا 
جديـدا منـذ الاثنـين الماضي عبـر تكثيف 

مصر جهودها لاتمام الصفقة».
وتسارعت وتيرة الوساطة التي تقوم 
بهـا مصر بين حماس واسـرائيل مؤخرا، 
بهـدف اتمـام الصفقة، والتقـى وفد امني 
مصـري برئاسـة اللـواء عمـر القنـاوي 
نائـب مديـر المخابـرات العامـة المصريـة 

امس عددا من قياديي حماس في دمشق.
في السـياق قـال مئير شـطريت وزير 
الداخليـة الاسـرائيلي امس انـه لم يطرأ 
عـن  للافـراج  المسـاعي  علـى  تقـدم  اي 

الجندي شليط.
وقال شـطريت في تصريحـات نقلتها 
الاذاعـة الاسـرائيلية «ليـس ثمـة قائمة 
جديدة من الاسـرى الفلسطينيين المنوي 

الافراج عنهم في نطاق هذه الصفقة».
واضاف»بوسع حماس قبول العرض 
ولكـن  اسـرائيل  قدمتـه  الـذي  السـخي 
الحكومـة لن توافق على الافراج عن قتلة 
ايديهم ملطخة بالدماء»، ويقصد سجناء 
فلسطينيين شاركوا في هجمات قتل فيها 

اسرائيليون.
انـه بعـد الافـراج  واعتبـر شـطريت 

عـن شـليط يتعـين علـى اسـرائيل سـن 
قوانـين تفـرض قيـودا على الافـراج عن 
اسـرى امنيين فلسـطينيين مقابـل جنود 
واضحـة  معاييـر  وبلـورة  مخطوفـين 

للتفاوض بهذا الشأن.
وقـال «النقـاش حـول هـذه الموضوع 
بحـد ذاتـه قـد يشـكل محفـزا لارتـكاب 
المزيـد من المحـاولات لاختطاف جنود في 
المسـتقبل». ودعـا الوزيـر شـطريت الى 
تـرك المسـار التفاوضـي الفلسـطيني في 
المرحلـة الراهنـة والتركيـز علـى مبادرة 

السلام السعودية. 
وقال «الدول العربية قادرة على اتخاذ 
قـرارات تعجز القيـادة الفلسـطينية عن 
اتخاذها». من جهته قال اشرف العجرمي 
وزيـر شـؤون الاسـرى الفلسـطيني ان 

«تتحـدث  الفلسـطينية  المصـادر  بعـض 
عن تحقيق تقدم فـي المفاوضات من اجل 
صفقـة تبادل وعـن بلورة قائمـة جديدة 
من السجناء الفلسطينيين المنوي الافراج 
عنهـم». واكد ان اكمال الصفقة «سـيعود 

بالمنفعة على جميع الاطراف».
علـى  الفلسـطيني  الوزيـر  وشـدد 
الامنيـين  السـجناء  حبـس  ظـروف  ان 
الفلسـطينيين في السـجون الاسرائيلية 

«سيئة».
في السـياق اكدت حركة حمـاس انها 
لـن تقبـل بالتنازل عـن شـروطها لاتمام 

صفقة التبادل كما تطالب اسرائيل.
وشـددت الحركـة علـى ان شـروطها 
التنـازل  يمكـن  ولا  وثابتـة  «واضحـة 

عنها».

فلسطينيون من الـ 48 يرفعون اعلام حماس خلال احياء ذكرى يوم الارض

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فتـح  لحركـة  والتنظيـم  التعبئـة  مفـوض  نفـى 
بالاراضي الفلسـطينية عضـو اللجنة المركزية احمد 
قريع مـا تناقلته بعض وسـائل الاعلام حول تأجيل 

عقد المؤتمر العام السادس للحركة.
وشـدد قريع في بيان صحافي على ان نبأ تأجيل 
عقـد المؤتمـر العـام «لا اسـاس له مـن الصحـة، بل 
اشاعة تهدف الى زعزعة التحضيرات الجارية لعقد 

المؤتمر».
واوضح قريع بأن اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر 
تواصـل بحث ملـف عضوية المشـاركين فـي المؤتمر 
العـام للانتهاء منها خلال الفتـرة القادمة، وذلك في 
ظل الاستعداد لعقده خلال الاسابيع القادمة، مشيرا 
الى انه من المقرر ان تلتئم اللجنة التحضيرية بكامل 
اعضائهـا بعـد اتمام ملـف العضويـة، لاقـرار زمان 
ومكان انعقـاد المؤتمر ضمن القـرارات التي اتخذها 

المجلس الثوري للحركة في دورته السابقة. 
وشـدد قريـع علـى ان التحضيرات جاريـة لعقد 
المؤتمر في السقف الزمني المقترح سابقا من الهيئات 

الحركية المخولة، وهو قبل نهاية الشهر القادم.
وتشـهد حركة فتح هـذه الايام حالـة من الحراك 
في جميـع الاتجاهات وذلك اسـتعدادا لامكانية عقد 
المؤتمـر العام الذي لم يعقد منذ عـام 1989 لانتخاب 
لقيـادة  جديديـن  ثـوري  ومجلـس  مركزيـة  لجنـة 
الحركـة. وكان الرئيس الفلسـطيني اكد لامناء سـر 
الاقاليـم بالضفـة الغربية فـي لقاء بهم عقـد مؤخرا 

فـي مقـر الرئاسـة الفلسـطينية بـرام اللـه على ان 
المؤتمر العام سيعقد في شهر نيسان (ابريل) القادم 
اذا مـا انهـت اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر اعمالها 

والاستعدادات المطلوبة لعقده.
ومع تأكيـد عباس اصراره على عقد المؤتمر العام 
للحركة خلال الاسابيع القادمة لانتخاب اطر قيادية 
جديـدة، باتـت الحركة تعيش حالة مـن الاصطفاف 
والتكتـلات بـين مختلـف التيـارات داخـل الحركـة 
الهـدف منها ضمان وصول من يمثلون تلك التيارات 
والتوجهـات الـى الأطـر القيادية ممثلة فـي اللجنة 

المركزية والمجلس الثوري.
وفـي ذلك الاتجـاه تنشـط القيـادات التي تصف 
نفسـها بالشـابة او قيادات التغيير وفق ما يطلقون 
علـى انفسـهم تحضيـر ملفـات بتجـاوزات قيادات 
كبيـرة في الحركـة تتضمن تهما بالفسـاد وتوظيف 
الحركة لخدمـة مصالحهم الشـخصية، وذلك بهدف 
الكشـف عنهـا فـي حالة مـا قـرروا هـؤلاء المتهمون 

بالفساد ترشيح انفسهم لعضوية اللجنة المركزية.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصـادر فتحاوية 
رفيعـة المسـتوى ان اعضـاء فـي اللجنـة المركزيـة 
الحالية يزودون القيادات الشابة بتفاصل تجاوزات 

وقضايا فساد تورط فيها زملاء لهم.
وعن سـبب تطوع بعض اعضاء المركزية بتزويد 
الطامحـين للوصول لعضويتهـا بتجاوزات زملائهم 
اوضحـت المصـادر بأن هـؤلاء الاعضاء قـرروا عدم 
الترشـح لعضويـة المركزية في الموتمر العـام القادم 
مثـل هاني الحسـن، وان كل سـعيهم حاليـا ينصب 
على دعم القيادات الشـابة لاحـداث تغيير جدي في 
الحركـة وذلك الى جانب رغبتهم بتصفية الحسـاب 

مع من كانوا خصوما لهم ويعتزمون اعادة ترشـيح 
انفسـهم لعضوية اللجنة المركزية مثل حكم بلعاوي 

الطامح لاعادة ترشيح نفسه مرة اخرى.
وحسـب المصـادر فـان هنـاك ملفات فسـاد باتت 
جاهزة بالوثائق والدلائل لاسـتخدامها ضد العديد 
مـن اعضـاء مركزية فتـح واعضـاء في الثـوري اذا 
مـا قرروا اعادة ترشـيح انفسـهم مـرة اخرى خلال 

المؤتمر العام السادس المرتقب.
وفـي ظل حالـة الاصطفـاف التي تعيشـها حركة 
فتـح هـذه الايام ما بـين تيـارات مختلفة بـدأت تلك 
التيـارات تسـتخدم كل الوسـائل لاظهـار أنهـا هـي 
الحريصة على مصلحة الحركة وديمومتها وتوظيف 
كل قضية لمصلحتها، فمثلا يسعى التيار الذي يعتبر 
نفسـه يمثـل النهـج العرفاتـي -نسـبة الـى ياسـر 
عرفـات- الـى اسـتغلال الانبـاء التي تتحـدث عن 
تعبئة ياسـر عبـد ربه امـين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية والدكتور سلام فياض 
رئيس حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية استمارة 
العضويـة للحركة باتجاه تعزيـز وجهة نظرهم بان 
الحركـة يتـم اختطافهـا من قبـل الرجلـين بدعم من 
التيار العباسـي- نسـبة الـى الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس.
ويتردد في الاوساط الفتحاوية بان فياض وعبد 
ربـه اكمـلا اسـتمارة العضوية للحركـة وذلك بدعم 
من عباس وتياره، وبات ذلك الحديث يسـيطر على 
المجالس الفتحاوية في حين يبرر بعض المحسـوبين 
على تيـار الرئيـس محمود عبـاس بان فيـاض وما 
احرزه على الساحة الفلسطينية من بناء مؤسسات 
للدولـة الفلسـطينية افضـل بكثيـر مـن ممارسـات 

قيادات كبيرة في الحركة «كل هدفها تشـوية سـمعة 
قيـادة الحركة واتهامها بالتفريط» وذلك في اشـارة 
الى فاروق القدومي الذي هاجم الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس في اكثر من مناسـبة. وبين هذا وذاك 
تعيـش الحركـة هـذه الايـام حالـة مـن الاصطفاف 
القيـادات والخصـوم  الملفـات بفضائـح  وتحضيـر 
علـى امـل ان يعقـد المؤتمر العـام السـادس للحركة 
لاسـتخدامها لتصفية الحسـابات ودعاية انتخابية 
لفضح المسـتور والوصـول الى المقصود سـواء كان 

عضوا في المركزية او في المجلس الثوري.

قريع ينفي تأجيل انعقاد المؤتمر العام السادس
 لفتح والحركة تشهد حالة من الاصطفاف

احمد قريع

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

هاجمت الزوارق الحربية الاســرائيلية التي تجوب بحر غزة 
امس بالاســلحة النارية قوارب صيد فلســطينية، والحقت بها 
اضرار، في وقت اعلن فيه نشــطاء عــن تمكنهم من تفجير عبوة 
ناســفة بدورية اســرائيلية في منطقة حدودية الى الشــرق من 
القطــاع. وقال صيادون فلســطينيون ان عملية اطلاق النار من 
قبل الزوارق الاســرائيلية لــم توقع اصابات فــي الارواح، غير 

انها الحقت اضرارا في عدد من قوارب الصيد.
وبحســب الصيادين فان عملية المهاجمة الاســرائيلية تمت 

صباحا، خلال تواجدهم في عرض البحر اثناء رحلة الصيد.
وذكــروا انهــم اضطــروا الى مغــاردة الميــاه والعــودة الى 

الشاطىء، خشية من اصابتهم بأضرار.
ويشتكي الصيادون والمزارعون سكان المناطق الحدودية من 
قيام جيش الاحتلال بشن هجمات عليهم بين الفترة والاخرى، 
علــى الرغــم من قــرار وقف اطــلاق النــار المعلن بين اســرائيل 

وفصائل المقاومة منذ 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويقــول هــؤلاء ان الهجمــات تحــول دون تمكنهم مــن اداء 
اعمالهــم بالشــكل المناســب، لافتــين الى انهــا ايضــا تكبدهم 

خسائر كبيرة.
وتمنع اســرائيل دخــول الصياديــن الى مناطق فــي البحر 
تكثر فيها الاســماك، وتفرض عليهم حصارا بعد ان حددت لهم 

كيلومترات قليلة، للتجول فيها بهدف الصيد.
يشــار الى انه تم التوصل الى هذا القرار عقب شــن اسرائيل 
حربا اســمتها «الرصاص المصبوب» ضد غزة اســتمرت ثلاثة 

اســابيع، قتــل خلالها اكثــر مــن 1300 فلســطيني نصفهم من 
النساء والاطفال.

وفي ســياق قريب تبنت «ســرايا القدس» الجناح العسكري 
لحركة الجهاد  الاسلامي مسؤوليتها عن تفجير عبوات ناسفة 
في دورية اسرائيلية خاصة من المشاة، قالت انها كانت تحاول 

التسلل شرق منطقة خزاعة بمدينة خانيونس جنوب القطاع. 
وبحســب بيان للســرايا تلقت «القدس العربي» نســخة منه 
فقد ذكرت ان ناشطيها المتواجدين عند مناطق الحدود اكتشفوا 

الوحدة  الاسرائيلية وفجروا فيها العبوات الناسفة.
وقالــت ان العمليــة «رد علــى اي  محاولة توغــل صهيونية 
داخــل قطاع غــزة، وتأكيد على المضــي قدما في نهــج الجهاد 

والمقاومة».
الى ذلك، ســمحت اســرائيل امس بفتح معبر كرم ابو سالم 
جنــوب القطاع، لإدخال عشــرات الشــاحنات المحملــة بالمواد 

الاساسية لسكان قطاع غزة المحاصرين.
وقــال رائد فتوح رئيس لجنة تنســيق ادخــال البضائع الى  
قطــاع غــزة ان الســلطات الاســرائيلية فتحت المعبــر التجاري 
وادخلت 115 شــاحنة محملة بإمدادات غذائيــة، لافتا الى انها 

اغلقت كافة المعابر التجارية الاخرى.
وقــال المســؤول الفلســطيني ان ما ســمح بادخالــه هو 91 
شــاحنة مخصصــة للقطاع الخــاص  الفلســطيني و11 لمنظمة 

الغذاء العالمي، و13 شاحنة للقطاع  الزراعي محملة بالفواكه.
يشــار الى ان ما تســمح اســرائيل بادخالة من مواد غذائية 
ووقــود الــى القطــاع المحاصر منذ اكثــر من 20 شــهرا لا يكفي 

حاجة السكان.

البحرية الاسرائيلية تهاجم صيادين فلسطينيين 
ونشطاء يفجرون عبوة ناسفة في قوة اسرائيلية

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعرب الدكتـور احمد يوسـف وكيل 
وزارة الخارجيـة فـي الحكومـة المقالة 
امـس  حمـاس  حركـة  تديرهـا  التـي 
عـن امله بـان ينبثـق عن مؤتمـر القمة 
العربية التي سـتنعقد في الدوحة  وفد 
رئاسـي من الـدول العربية للسـفر الى 
الولايـات المتحدة الامريكيـة والاتحاد 
الاوروبـي لاقناعهم بــ «الدفـع قدما»، 
في سبيل انجاح المصالحة الفلسطينية 
تحـت الرعايـة المصريـة وعـدم وضـع 

العراقيل التي من شأنها افشالها.
كذلـك ناشـد يوسـف فـي تصريـح 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة 
منه الزعماء العرب الذين سيلتقون في 
القمـة العربية بالدوحـة بدعم القضية 
الفلسطينية وانجاح المصالحة الوطنية 

بين الفصائل الفلسطينية.

«سـعي  بــ  فـي  يوسـف  واشـاد 
العـرب  والزعمـاء  والرؤسـاء  الملـوك 
الحثيـث لانجـاح المصالحـة والحـوار 

الفلسطيني».
واكد علـى ان الوصول الى مصالحة 
فلسـطينية سيسـرع في عمليـة اعادة 
اعمـار ما دمّره الاحتلال فـي قطاع غزة 
وسـيفك الحصار الجائر المفروض على 

الشعب الفلسطيني المكلوم.
حمـاس  كتلـة  دعـت  جهتهـا  مـن 
البرلمانية الزعمـاء العرب الى «التوحد 
ضد مؤامرات العدو التي باتت واضحة 
الشـعب  صمـود  ودعـم  ومكشـوفة، 
الفلسـطيني وتعزيز مقاومته العادلة، 
واتخـاذ مواقـف عمليـة من شـأنها فك 

الحصار».
وقالـت في بيـان صدر عنهـا «ندعو 
الزعمـاء العـرب لدعم صمود الشـعب 
الفلسـطيني وتعزيز مقاومته العادلة، 
واتخـاذ مواقـف عمليـة لفـك الحصـار 
قـرار  وتنفيـذ  غـزة   علـى  المفـروض 

وزراء الخارجية العرب السـابق برفع 
الحصار».

قضيـة  وضـع  الـى  القمـةَ  ودعـت 
اللاجئين علـى اجندة البحـث الجدي، 
ودعم عودتهم الى ديارهم التي هجروا 

منها. 
كذلـك ناشـدتهم بالعمـل علـى تبني 
ملـف المعتقلـين فـي سـجون الاحتلال، 
مطالـب  وتبنـي  قضيتهـم،  وتفعيـل 
المقاومـة العادلـة في ما يتعلـق بصفقة 

الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط. 
ودعـت كتلـة حمـاس البرلمانية الى 
«تشكيل لجان متخصصة لمتابعة جرائم 
الحرب التي ارتكبها الاحتلال في حربه 
الاخيرة على غزة، وملاحقتهم قانونيا، 

وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرب».
وطالبـت الزعماء العرب بــ «اتخاذ 
موقـف جـادٍّ تجـاه مـا يجـري لمدينـة 
القدس من تهويد مسـتمر، والدفاع عن 
اهلها، ومواجهة كل المخططات التي من 

شأنها تشريد اهلها الاصليين».

احمد يوسف يطالب الزعماء العرب بتشكيل وفد 
لاقناع امريكا والاتحاد الاوروبي بالمصالحة الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

فيما استشهد الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني 
واخرهـم حوالـي 1450 مواطنـا نصفهم مـن الاطفال 
والنسـاء خـلال الحـرب الاسـرائيلية الاخيـرة على 
قطـاع غزة، حكمت محكمة عسـكرية اسـرائيلية على 
اسـير فلسطيني بدفع 15 مليون دولار امريكي لعائلة 
اسـرائيلية كتعويـض عـن مقتـل 4 مـن افرادهـا قبل 
سـنوات.  واكدت مصادر فلسطينية الاحد ان محكمة 
سـالم العسكرية فرضت نهاية الاسـبوع الماضي على 
الاسـير كميـل ابـو حنيـش قائـد الجناح العسـكري 
للجبهة الشعبية في شمال الضفة الغربية دفع غرامة 
ماليـة قيمتهـا 60 مليـون شـيكل (حوالـي 15 مليون 

دولار امريكي).
واشـارت المصـادر الـى ان ابو حنيـش - من بيت 
دجـن في نابلـس - محكوم بالسـجن المؤبد 9 مرات، 
اثـر توجيـه العديد مـن التهم لـه والمتعلقـة بمقاومة 
الاحتـلال الاسـرائيلي، منوهـة الـى انـه اعتقـل فـي 
النصـف الاول من عام 2003، بعد اشـتباك مسـلح مع 

قوات الاحتلال.
وقـال ناطـق رسـمي باسـم الجبهـة الشـعبية في 
نابلـس ان ابو حنيش البالغ من العمـر 29 عاما يقبع 

حاليا في سجن رامون الاسرائيلي.

واوضـح الناطـق ان المحكمة طالبـت حنيش بدفع 
التعويـض بناء على طلـب تقدم به مسـتوطنون من 
مسـتوطنة «ايتمـار»، اثـر اتهام حنيش بالمسـؤولية 
عن ارسـال منفذ عملية استشهادية داخل المستوطنة 
والتـي ادت الى مقتـل أم وابنائها الثلاثـة اضافة الى 

اصابة اخرين من نفس العائلة.
ولا بـد مـن الاشـارة الـى ان تلـك العمليـة وقعت 
في 20 حزيـران (يونيـو) 2002 عندما اقتحم مسـلح 
فلسـطيني مسـتوطنة ايتمـار وتحصـن داخـل احـد 
المنازل، واشـتبك مع قوات اسـرائيلية ومستوطنين، 
ما ادى الى مقتل المستوطنة وابنائها واستشهاد منفذ 

العملية. 
وكان ابو حنيش قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة 
قبـل اعتقالـه اصيـب خلالها بجـراح متوسـطة، كما 
قامت قـوات الاحتلال بهـدم منزل عائلتـه المكون من 
ثلاثـة طوابـق واعتقلـت شـقيقيه جـورج (19 عاما) 
وفـؤاد (22 عامـا)، وكان فـؤاد قد اعتقـل حينما كان 

متوجها لحضور محاكمة كميل قبل عدة اشهر.
وعقـب الناطق باسـم الجبهة الشـعبية على قرار 
المحكمـة الاسـرائيلية بالقول «ان الجبهة الشـعبية لا 
تعترف بشـرعية المحكمة الاسـرائيلية ولا بقراراتها، 
وان العمليات تمت فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة 
وضد المسـتوطنات غير الشرعية، وان الجبهة تعتبر 
المقاومـة حقـا مشـروعا لابناء الشـعب الفلسـطيني 

كفلته كافة قرارات الامم المتحدة والمجتمع الدولي».

واذا كانـت سـلطات الاحتـلال تلاحـق الاسـرى 
الفلسـطينيين وتفـرض غرامات ماليـة عليهم لصالح 
المسـتوطنين الاسـرائيليين فانـه لا بـد مـن الاشـارة 
الـى ان محكمـة امريكية طالبـت ايران مؤخـرا بدفع 
تعويضات عن مقتل جندي اسـرائيلي عام 1994 بعد 
اختطافه من قبل المقاومة الفلسـطينية وتدخل قوات 

الاحتلال لاطلاق سراحه مما ادى لمقتله.
وطالبـت المحكمـة الامريكيـة ايران بدفـع مبلغ 25 
مليـون دولار تعويضـا لعائلـة الجندي الاسـرائيلي 
نخشـون فاكسـمان والـذي خطف على ايـدي حركة 
حمـاس عـام 1994 وقتـل اثنـاء محاولـة اسـرائيل 

الافراج عنه.
وجاء في قرار المحكمة الامريكية ان ايران مسؤولة 
عن الحادث كونها تدعم حركة حماس وتقوم بتدريب 

عناصرها.
وبحسب ما ورد في صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الاسـرائيلية الاحـد فـان قضية التعويـض رفعت في 
امريـكا كـون الجنـدي يحمـل الجنسـية الامريكيـة 
والتي اخذها من والدته التي جاءت الى اسرائيل في 

سنوات الستينيات.
لا  الجنـدي  عائلـة  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
تنتظر ان تحصل على شـيء من هذا المبلغ، وقال والد 
الجنـدي للصحيفة «لا ننتظر شـيئا من ذلك اعتقد ان 
الموضـوع عبـارة عن شـي رمـزي يهدف الـى ايصال 

رسالة محددة».

امريكية تطالب ايران بـ 25 مليون دولار كتعويض عن مقتل جندي اسرائيلي
محكمة اسرائيلية تفرض على اسير فلسطيني

 دفع 15 مليون دولار لتعويض عائلة مستوطن 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت وزارة الداخلية الفلســطينية انها باشرت العمل باصدار 
جوازات الســفر الفلســطينية الجديدة التي تقــرأ الكترونيا وغير 
قابلــة للتزويــر، معلنة عن بــدء العمل بها اعتبارا مــن امس الاحد 

الموافق 29 اذار (مارس) 2009.
وقــال وكيــل وزارة الداخلية امين مقبول فــي مؤتمر صحافي 
برام الله ان اصدار جواز الســفر الجديد جاء ليتلاءم مع الشروط 
الدوليــة للتعامل مع جوازات الســفر على الحــدود الدولية، حيث 
ســتتم قــراءة الجــوازات بصــورة الكترونيــة، وليــس بالفحص 

اليدوي.
واشــار مقبــول الــى ان مدة صلاحيــة جواز الســفر الجديد  5 
ســنوات، منوهــا الى ان كل من يحمل جواز ســفر قديما، ســيظل 
ســاري المفعول لحين الانتهاء مــن مدته القانونيــة، الا اذا احتاج 

للسفر الى بلدان ودول تقرأ الجواز الكترونيا. 
ولفت مقبــول الى ان قــرار صلاحية جواز الســفر الجديد لمدة 
5 ســنوات حظي بدعم وترحيب من المواطن الفلســطينيين خاصة 
الذيــن يقيمون بالخارج، حيث ســيحصلون على اقامة لمدة خمس 

سنوات وتكون مطبوعة على الجواز.
وفيمــا طبعت الســلطة الفلســطينية جوازات الســفر الجديدة 
في فرنســا ضمن تقنية تمنع تزويرها تمنى مقبول ان تتم العودة 
لاصدار الجواز الفلســطيني في غزة والذي توقف بسبب سيطرة 
حمــاس عليها في عــام 2007، مشــيرا لوجــود 3 مراكــز لاصدار 
الجوازات في الضفة الغربية.  ومن ناحية اخرى اشار مقبول الى 
انــه حتى اللحظة لم يتخذ اي قرار جديد حــول اضافة الابناء الى 
جــواز احد الوالديــن، ومنوها الى ان تغييــر الخلفية للصورة على 
جواز السفر الجديد من احمر الى ازرق لا معنى له، سوى ان اللون 

الازرق يتلاءم مع لون اوراق جواز السفر الحالي الزهرية اللون.

بدء العمل بجواز السفر الفلسطيني الجديد
 الذي يقرأ الكترونيا وبصلاحية لـ 5 سنوات

اسرائيل: مصر تسجل
«تحسنا تدريجيا» في مكافحة 

تهريب الاسلحة الى غزة
■ القـدس ـ ا ف ب: رحـب مسـؤول امنـي 
اسـرائيلي كبير الاحد بـ «التحسن التدريجي» 
للتدابيـر المصرية في مكافحة تهريب الاسـلحة 
مصـادر  افـادت  مـا  حسـب  غـزة،  قطـاع  الـى 
حكوميـة. ولفـت رئيس جهـاز الامـن الداخلي 
الاسـرائيلي (شـين بيت) يوفال ديسكين اثناء 
جلسـة لمجلـس الـوزراء الى «تحسـن تدريجي 
في انشـطة مصـر لوقف تهريب الاسـلحة» منذ 
انتهـاء الهجـوم الاسـرائيلي علـى غـزة في 18 

كانون الثاني (يناير).
واضـاف انـه عندمـا يكـون لدى السـلطات 
فانهـا  التهريـب،  حـول  «معلومـات  المصريـة 
تتحـرك بسـرعة وفعالية»، مشـيرا فـي الوقت 
نفسـه الى ان «تهريب الاسـلحة يتواصل» على 
الرغـم من هذه الجهـود. واعتبر ان «45 طنا من 
المعـدات التـي تسـتخدم فـي صناعة الأسـلحة 
و22 طنـا من المتفجـرات وعشـرات الصواريخ 
ارض-ارض والصواريخ المضادة للدبابات او 
المضـادات الجويـة» وصلت الى قطـاع غزة عن 
طريق التهريب منذ انتهاء الهجوم الاسـرائيلي 

على القطاع.
وفي الثانـي من اذار (مـارس)، اعلن مصدر 
فـي اجهزة الامـن المصريـة مصـادرة نحو 450 
كيلوغرامـا مـن المتفجـرات اضافة الى اسـلحة 
وذخائـر علـى مقربة من الحدود مـع قطاع غزة 

الخاضع لسيطرة حركة حماس.
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دمشق ـ «القدس العربي» 
ـ من كامل صقر:

لم يسـتبعد معاون وزيـر الخارجية 
درويـش  عيسـى  الأسـبق  السـوري 
إجراء لقاء بين الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما والسـوري بشـار الأسد في الأمد 
القريـب، «إذا» كانت أمريـكا فعلاً راغبة 
بإقامـة علاقـات مبنيـة علـى الاحتـرام 

والفهم المتبادل.
 وقـال درويـش لـ»القـدس العربي» 
انـه مـن «الأفضـل» لأوبامـا أن يتعرف 
الرئيـس  نظـر  وجهـة  علـى  شـخصياً 
بشـار الأسـد، لأن هـذا الأمـر سيفسـح 
المجـال لاقامـة حـوار مباشـر وواضـح 
بين البلدين، ويصب في صالح السـلام 
والأمـن فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، 
حسـب تعبيره الدبلوماسـي السوري، 
مـن  ومجموعـة  التقـى  قـد  كان  الـذي 
تشـرين  فـي  السـوريين  الأكاديميـين 
الثاني (نوفمبـر) من العام الماضي بمقر 
الأكاديميـة السـورية الدولية بدمشـق 
أول وفـد أمريكـي رفيـع يـزور سـورية 
ويمثـل الرئيس المنتخب بـاراك أوباما، 
جاء لاسـتطلاع بعض الآراء السـورية 

حيال العلاقة مع أمريكا.
ونفـى المسـؤول السـوري أن يكـون 
هنـاك أي تغييـر فـي المواقف السـورية 
حيـال قضايـا المنطقـة ربمـا تكـون قـد 
دفعت الرئيس أوباما إلى التفكير بلقاء 

الرئيس الأسـد، مذكراً بزيارات أعضاء 
في الكونغرس الأمريكي ومستشـارين 
مقربـين من الرئيس أوباما إلى سـورية 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وزيـارة 
الأمريكية جيفري فلتمان مؤخراً، وأنهم 
نقلـوا جميعـاً وجهـة النظـر السـورية 
«الثابتة» حسـب وصفه تجاه ما يجري 

في المنطقة.
 واعتبـر درويش أن هـذه الرغبة إذا 
كانت موجودة فعـلاً فهي إعلان صريح 
عـن رغبـة الولايـات المتحـدة بإجـراء 
حـوار مباشـر مـع دمشـق، وأكـد أنهـا 
نتيجـة قناعـة الرئيـس أوبامـا بأهمية 

سـورية ودورهـا الرئيسـي والإيجابي 
فـي المنطقـة، سـواء فـي لبنـان، حيـث 
دعمت الحوار اللبناني للتوصل لاتفاق 
الدوحـة، أو في العـراق بحكم علاقاتها 
الجيدة بمختلف الأطراف العراقية، وما 
يمكن أن تقدمه لتسهيل انسحاب القوات 
الأمريكيـة من العـراق، أو في ما يخص 
القضية الفلسـطينية ودورها الأساسي 
فيها، إضافة لعلاقاتهـا المتميزة مع أكبر 
وهمـا  الأوسـط،  الشـرق  فـي  دولتـين 
إيران وتركيـا، مذكراً في الوقت نفسـه 
برغبة سورية أيضاً بإجراء حوار «غير 

مشروط» مع واشنطن.

سورية «لا تستبعد» لقاء بين الأسد وأوباما 
وتشدد على الحوار غير المشروط

بشار الاسد باراك اوباما

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي تقرير لصحيفة «صندي تايمز» البريطانية اشـارت فيه 
الـى تأكيدات عن قيام اسـرائيل بضرب قافلة قالت انها سـرية 
كانـت فـي طريقهـا مـن مينـاء «بـورت سـودان» الـى الحدود 

المصرية وتحمل اسلحة في طريقها لغزة.
وقالـت ان الأسـلحة التـي دمرتها اسـرائيل كانـت تتضمن 
صواريخ قـادرة على الوصول وضرب مفاعـل ديمونا النووي 

في صحراء النقب.
ونقل مراسـلها عن مصـادر امنية واسـتخباراتية كما يفعل 
فـي العادة قوله ان طائـرات بلا طيار «يـواف» ضربت القافلة 
وقتلـت 50 من المهربين ومعهـم الايرانيون الذين كانوا بصحبة 
الاسـلحة. وتم تدمير كل الشـاحنات التي تحمل صواريخ ذات 

مدى طويل.
وتقول انه لو وصلت الاسـلحة لحركة حماس التي تسـيطر 
على قطاع غـزة لعززت قدرتها على ضـرب مناطق عميقة حتى 
تل ابيب، وبحسب مصادر غربية فالهجمات تمت في نهاية شهر 
كانون الثاني (يناير) وشـباط (فبراير) في صحراء السودان 
خـارج مينائها على البحر الاحمر. وقالـت ان القافلة تم تعقبها 
من خـلال عملاء الموسـاد (وحـدة الاسـتخبارات الخارجية). 
وتم ضرب القافلة بطائرات مـن خلال فرقة هيرميس 450 التي 
رافقتهـا طائرات ايتـان العملاقة. وتم التحكـم بالطائرات هذه 
عبـر السـاتلايت. ولدى الطائـرات القدرة علـى ان تحوم فوق 

الهدف لمدة 24 ساعة.
وتتخذ الفرقـة هيرميس من قاعـدة بالماهيم الجوية جنوب 

تـل ابيب مركزا لهـا. الا انه لا يعرف من اي قاعدة عسـكرية تم 
اطلاقهـا. وفسـر الاسـرائيليون تصريحـات رئيـس الـوزراء 
المنتهيـة ولايتـه ايهـود اولمـرت نهايـة الاسـبوع الماضـي على 
انها اعلان عن المسـؤولية التي لمح فيها ان اسـرائيل ستضرب 

اعداءها في كل مكان من اجل تعزيز قوة الردع الاسرائيلية.
وكان وزراء فـي الحكومة السـودانية قد حملـوا في البداية 
القـوات الامريكية المسـؤولية الا ان القـوات الامريكية العاملة 
فـي المنطقـة نفـت مسـؤوليتها عـن العمليـة. ونقلـت صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» عـن مسـؤولين امريكيـين قولهـم ان هناك 
معلومات عن قيام اسـرائيل بتنفيذ العملية. وكانت المعلومات 
قد وردت في صحيفة مصرية الاسبوع الماضي ومن تصريحات 
السـودانيين يبـدو انهم لـم يعرفـوا عـن الاول الا بعد حصول 
الثانـي قرب الحدود السـودانية مع مصر. وعن سـبب اختيار 
طائرات بدون طيار قالت مصادر ان القافلة كانت هدفا متحركا 
ولهذا فاستخدام المقاتلات لن يكون مفيدا كونها تصلح لضرب 
اهـداف ثابتة. وبحسـب المصادر الاسـرائيلية فقد كانت تحمل 
القافلـة صواريخ فجـر-3 الايرانية التي يبلغ مداهـا  40 ميلا. 
وقد كانت مقسـمة اي الصواريـخ الى اجزاء لتسـهيل تهريبها 
عبـر الانفـاق في غزة ويتـم تجميعها مـرة اخرى مـن الخبراء 

العسكريين في حماس.
وتقـول المصـادر ان الحـرس الثـوري الايرانـي هـو الـذي 
نظـم العملية ووصـل الايرانيون الى بورت سـودان ونسـقوا 
مـع المهربـين المحليـين، وكانت القافلـة في طريقها الـى الحدود 
المصرية حيث سيتسـلمها مهربون محليون فـي مصر وبأجور 

عالية كما تقول الصحيفة.

نظمها الحرس الثوري الايراني وكانت تحمل صواريخ فجر-3

«صندي تايمز»: اسرائيل استخدمت طائرات بدون 
طيار لضرب قافلة الاسلحة الايرانية في السودان

لندن ـ «القدس العربي»:

صحيفـة  يهوديـة  جماعـات  اتهمـت 
«نيويورك تايمز» وأحد اهم كتابها بالعداء 
للسـامية على خلفية مقال حول اليهود في 
ايران ورسـم كاريكاتيـري عن غزة يهاجم 

الحرب الاخيرة فيها.
فـي  الكاتـب  حـول  الجـدال  ويـدور 
الصحيفـة روجـر كوهـين حيـث اتهـم الى 
جانب الصحيفة بأنهـم اعتذاريون لايران 
وقاموا والحالة هذه بتوجيه انتقاد شديد 
لاسـرائيل. وكتب كوهين المقال اثناء رحلة 
لـه لايران عن الاقليـة اليهودية في البلاد، 
ومـع  انه اعترف بالمصاعـب التي يتعرض 
لها اليهود هنـاك الا انه اكد على ان اليهود 
المتسـامح  الايرانـي  المجتمـع  مـن  جـزء 
والديمقراطـي بمعاييـر اكثـر ممـا يسـمح 
بهـا المجتمـع الامريكـي. وتقـول صحيفـة 
«اوبزيرفـر» ان هـذه المشـاعر قـد لا تكون 

مثيرة الا انها فـي امريكا تظل محلا للجدل 
لان اي كاتـب يتجـرأ على المس باسـرائيل 
لا يمكـن ان ينجو من الفحـص والنقد. فقد 

هوجم كوهين من كتاب يهود ومدونات.
ووصفته صحيفة «جيروزاليم بوست» 
بـ «المضلل» فيما وصفته «اتلانتك مونثلي» 
بـ «السـاذج». فيما ذهب اخرون للمقارنة 
السـاذجين  لاقنـاع  النازيـة  جهـود  بـين 
انهـا عاملـت اليهود جيـدا في معسـكرات 
الاعتقـال. فقـد كتب ايد لاسـكي فـي موقع 
«امريكان ثينكرز ويبسـايت» مقارنا حالة 
كوهـين هـذه قائـلا انه لـم يمانـع  تصوير 
حالـة اليهـود فـي ايـران بالجيدة اسـوة 
بمـن ضللتهـم النازيـة. وعبـر كوهـين عن 
الهجـوم العنيـف الذي تعرض لـه وتفاقم 
عندما زار اليهود الايرانيين في كاليفورنيا 
حيث تعـرض للتحرش. وقـال كوهين انه 
استغرب من شـدة ردة الفعل التي توقعها 
مـع انـه لـم يكـن يتصـور ان تكـون بهذه 

الحـدة. ويبدو ان جـزءا من الحدة هي انه 
يهودي كما يشـي اسـمه، مما يعني انه في 
لنفسـه.  كاره  يهـودي  اليهـود،  تصنيـف 
امـا السـبب الاخر فهو ان المقـال او العمود 
الصحافـي ظهـر فـي صحيفـة «نيويـورك 
تايمز» والتي لا يرى فيها احد نقدا شـديدا 
لاسـرائيل. لكـن باحثين قالـوا انهم عندما 

قرأوا العمود توقعوا المشاكل.
وترافق الجدل حول عمود كوهين عندما 
نشـرت الصحيفـة عمـودا مـن رسـم بات 
اوليفانت واظهر جسـدا بلا رأس امام علم 
اسـرائيل، وهو لامرأة تحمـل علما مكتوبا 
عليـه غـزة الـى حافـة. وظهـر الرسـم في 
«واشنطن بوست» «وولستريت» وغيرها 
الجماعـات  وهاجمتـه  النشـريات.  مـن 
اليهوديـة حيث وصفته بأنه رسـم يشـبه 
الرسـوم التـي ادت لنشـر الكراهيـة التي 
كانـت وراء ابـادة ملايـين اليهـود في ظل 

النازية.

جماعات يهودية تهاجم «نيويورك تايمز» وكاتب 
عمود فيها بسبب مقال عن يهود ايران ورسم عن غزة

سليمان الى الدوحة بعدما كسب الرهان على المصالحة العربية

توتر امني في بعلبك بعد مواجهات بين الجيش وعشائر ال جعفر
وتوتّر انتخابي في زحلة بعد زيارة كل من جعجع والجميّل 

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

غادر الرئيس اللبناني العماد ميشـال 
الـى  متوجهـا  امـس  بيـروت  سـليمان 
الدوحـة للمشـاركة فـي القمـة العربيـة، 
وقبل مغادرته ذكرت اوسـاط قصر بعبدا 
«ان رئيس الجمهورية كسـب رهانه على 
المصالحـة العربيـة منـذ اطلقـه فـي قمّـة 
التشاور في الدوحة في 16 كانون الثاني 
(ينايـر)، واجرى على هامشـها اتصالات 
وتوّجـت  الكويـت  قمّـة  سـبقت  ثنائيـة 
بتقريـب وجهـات النظـر بين السـعودية 

ومصر وسورية».
ووفق مـاُ نقل عن رئيـس الجمهورية، 
فهو «كسـب ايضا رهان التروّي الذي قال 
به في قمة التشـاور ازاء الانقسـام الحاد 
حينذاك بين معسـكري السعودية ومصر 
وسـورية وقطر، وخصوصـا ان اكثر من 
فريـق لبنانـي وعربي تدخّل لديـه، وألحّ 
عليه اتخاذ موقف الانحياز الى احد هذين 
المعسـكرين، لكنه حاذر المجازفة، مفسحا 
في المجال امام المساعي والاتصالات التي 
بمصالحتـه  السـعودي  العاهـل  توّجهـا 

وسورية».
وبحسـب اعتقـاد رئيـس الجمهورية 
فــ «ان موقف التـروّي هو الخيـار الاكثر 
ملاءمـة للبنـان عندما يكون بـين فريقين 
عربيـين مختلفـين. وكان ان برّر فـي قمّة 
التشـاور ان لبنان لا يسعه ان يغيب عن 
اي اجتمـاع عربـي، بنصـاب او مـن دون 
نصاب، ولا يسعه كذلك تجاهل الخلافات 
تفاديـا  للمصالحـة  جهـود  بـذل  وعـدم 
لانعكاسـاتها على الاستقرار الداخلي في 

لبنان».
خـلال  سـليمان  الرئيـس  وسيشـدّد 
ترؤسه الوفد اللبناني الى القمة العربية 
على تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام 
وبالقرار الدولي 1701 ورفض الخروقات 
الاسـرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، 
كما سيدعو الى مزيد من التضامن العربي 
لمواجهـة التحديات المحدقـة بالمنطقة، من 
دون اغفال انعكاسات طبيعة العلاقة بين 
الدول العربية على الواقع اللبناني وعلى 

السياسة الداخلية اللبنانية.
وقبيـل مغـادرة سـليمان كان لافتا ما 
اعلنه تجاه الجيش اللبناني، اذ حذّر من 
«مغبـة التعرض له جـراء قيامه بالمهمات 
الامنية للحفاظ على الاسـتقرار العام في 
البـلاد وعلـى هيبـة القانون، لانـه يمثل 

بامتياز كرامة الوطن وعنفوانه».
واكـد الرئيـس سـليمان ان الامـن لن 
يكون في سوق المزايدات كما كان يحصل 
في مـرات سـابقة، قاطعا بذلـك الطريق 
علـى اي تأويـلات صـدرت او قـد تصدر 
بشـأن المواجهات التـي خاضها الجيش 
فـي اليومين الاخيرين فـي بعلبك  منطقة 
نفـوذ حـزب الله مع عـدد مـن المطلوبين 
للقضـاء، حيث ذهب البعـض الى انتقاد 

موقـف الجيـش بعـدم الرد علـى قذائف 
«ار بـي جي» تعـرّض لها احـد حواجزه 
فـي منطقـة بعلبـك واطلقتها عشـائر آل 
جعفر الذين قُتل منهم مطلوبان بعد عدم 
امتثالهمـا للتوقـف علـى نقطـة للجيش 

اللبناني. 
انتخابيًا، زار رئيس الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية سمير جعجع مدينة 
زحلـة، حيـث عقـد سلسـلة لقـاءات مـع 
فاعليات المدينة ومع وفود شـعبية زارته 
فـي مقر اقامته، وشـدد علـى ان لا خلاف 
والتفاهـم  و»الكتائـب»  «القـوات»  بـين 
حصـل بينهما بنسـبة كبيرة جـدا، معلنا 
ان مرشـح «القوات اللبنانيـة» في زحلة 
هي زحلة نفسها. وقال: «نحن متفقون الا 

ندخل في تفاصيل هذا التفاهم انطلاقا من 
بعـض الاعتبارات الانتخابيـة التكتيكية 
وليس الاسـتراتيجية». وبالتـوازي زار 
رئيس حزب الكتائـب امين الجميل زحلة 
مـع  اجتماعـات  سلسـلة  وعقـد  ايضـا، 
قياديـي الكتائـب فيهـا. وقد عبّـر رئيس 
«الكتلـة الشـعبية» النائـب ايلي سـكاف 
عـن انزعاجـه من زيـارة كل مـن الجميّل 

وجعجع في عقر داره في زحلة.
الـى ذلـك، اعلـن النائـب عـن حـزب 
التـزام  بقرادونيـان  اغـوب  الطاشـناق 
التحالـف مع النائب ميشـال عون، وقال 
«من ينتظر منّـا ان نتخلى عن عون، فهذا 
لـن يحصـل، لاننـا لا نطعـن حلفاءنـا»، 
مشـيرا ايضا الى ان الطاشـناق سيلتزم 

التصويت للنائب ميشال المر في المتن.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس «تكتل 
التغيير والاصلاح» النائب ميشـال عون 
بالاكثريـة  للفـوز  وافـرة  الحظـوظ  «ان 
مـع  العلاقـة  «ان  واضـاف:  النيابيـة»، 
حـزب الله لم تؤثر سـلبا على شـعبيتي، 
بمشـروعي  يهتمـون  فاللبنانيـون 

الاصلاحي اكثر مما تهمهم شعبيتي». 
رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب 
محمـد رعد، اشـار بـدوره الـى «ان امام 
المعارضة فرصـة لاسـتعادة الاكثرية في 
مجلـس النـواب»، معتبرا ان «التماسـك 
والتنسـيق والتفاهـم» بين «حـزب الله» 
الفقـري  «العمـود  هـو  «امـل»  وحركـة 

للمعارضة».

صورة من الارشيف لقوات امن لبنانية تراقب تجمعا من المتظاهرين في بيروت

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

اعلـن رئيس الدولـة العبرية عن تجنـده لصالح 
حكومـة بنيامـين نتنياهـو، وسـيحاول مـن خـلال 
علاقاته المتشـعبة فـي دول العالم واسـتغلال فوزه 
بجائـزة نوبـل للسـلام اقناع الاسـرة الدوليـة بأنّ 
الحكومـة الاسـرائيلية الجديـدة، هـي حكومة تريد 
ان تصنع السـلام. وفي هذا السياق، افادت صحيفة 
«هآرتـس» العبريـة فـي عددهـا الصـادر الاحـد انّ 
بيريس شـرع بحملة دعاية دولية لتسـويق حكومة 
نتنياهو ـ ليبرمان، واقناع دول العالم بان الحكومة 
الاسـرائيلية الجديدة تعتزم دفع العملية السياسية 
مع الفلسـطينيين، ويركز دعايته على انضمام حزب 
العمل للحكومة وعلى الاتفاق الائتلافي بين الليكود 
والعمـل الـذي يشـمل تعهـدا باسـتئناف العمليـة 

السياسية.
بـاراك  للصحيفـة،  السياسـي  المراسـل  وقـال 
رافيـد، انّ هذه الخطـوة تأتي بعـد ان اعرب العديد 
مـن المسـؤولين الاوروبيين عـن قلقهم من مسـتقبل 
المفاوضـات مع الفلسـطينيين، مضافا الـى ذلك، فقد 
حـذّر بعضهم عن طريق رسـائل وصلـت الى رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي المكلف، بنيامـين نتنياهو، من 
ان رفـض حكومتـه تبني حل الدولتين سـيؤدي الى 

تجميد تطوير العلاقات بين اوروبا واسرائيل.
وبحسـب المصـادر السياسـية الموثوقـة فـي تـل 
ابيب والتـي تحدثت للصحيفة العبريـة فانّ الهدف 
المركزي من حملة بيريس، هو تبديد القلق والمخاوف 
لـدى الغرب والـدول العربيـة من حكومـة نتنياهو 
الموصومـة بالتطرف والتشـدد، ومـن تعيين رئيس 
حزب (اسـرائيل بيتنا)، الفاشـي افيغدور ليبرمان، 
في منصـب وزيـر الخارجيـة، اي انّه سـيكون على 
المصـادر  وزادت  الاسـرائيلية،  الدبلوماسـية  رأس 
عينهـا قائلـة انّ بيريس تجند حـال تكليف نتنياهو 
بتشـكيل الحكومة لمسـاعدته فـي ضم حـزب العمل 

للحكومـة، وكان لـه دور فـي الاتفاق الـذي ابرم مع 
حزب العمل بقيادة وزير الامن ايهود باراك.

وفي غضون ذلك، وعلى ضوء الاسـتياء المصري 
غيـر المعلـن مـن حكومـة نتنياهـو، اصـدرت وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية بيانـا رسـميا عممتـه على 
وسـائل الاعـلام، ونشـرته علـى موقعهـا باللغـات 
الانكليزيـة والعبرية والعربية، جـاء فيه انّ رئيس 
الدولـة العبريـة قام يـوم الخميس الماضـي باجراء 
مكالمـة هاتفيـة مع الرئيـس المصري، محمد حسـني 
مبـارك، وكانت مناسـبة الاتصال مـرور ثلاثين عاما 
على توقيع اتفاق السـلام المصري ـ الاسـرائيلي، الا 
انّ الموضوع الرئيسـي الذي تحـدث عنه بيريس مع 
مبارك، وفق المصادر السياسـية في الدولة العبرية،  
الداخليـة  الاسـرائيلية  السياسـية  الاوضـاع  كان 
ومحاولـة تبديد قلق مصر عن طريق تجميل حكومة 
نتنياهـو، واسـتعان بيريـس ببنـود مـن الاتفـاق 

الائتلافي بين حزب العمل والليكود لدعم نظريته.
وقال بيريس لمبارك: حسـب الاتفاق الموقع هناك 
باتفاقـات  والتـزام  الاقليمـي  السـلام  بدفـع  تعهـد 
السـلام مـع جيـران اسـرائيل، بالاضافة الـى ذلك، 
فـانّ الحكومة الاسـرائيلية الجديدة سـتلتزم بكافة 
الاتفاقات الموقعة. وقالـت مصادر مقربة من بيريس 
نقلهـا  المذكـورة  الرسـالة  انّ  العبريـة  للصحيفـة 
الرئيـس في كافـة الاتصـالات التي اجراهـا مؤخرا 
مع زعماء دوليين، مؤكدةً انّ هذه الاتصالات سـوف 

تستمر بوتيرة عالية.
فـي حديثـه مـع الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس، اكـد الرئيـس المصـري حسـني مبـارك ان 
مصـر تبـذل جهدها من اجـل اطلاق سـراح الجندي 
الاسرائيلي الاسير في قطاع غزة، غلعاد شليط. كما 
اكد على انه لا يفكر بتغيير سياسـته تجاه اسرائيل 
بشأن السـلام. وكان بيريس قد تحدث هاتفيا امس 
مـع الرئيس المصري، وهنأه بمناسـبة مرور 30 عاما 

على توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر.
ونقـل عـن بيريـس قولـه للرئيـس المصـري انه 
يعبـر عن تقديـره العميـق لقيادته وعملـه من اجل 

السـلام والاستقرار في الشـرق الاوسط، وانه يقف 
كالصخـرة الراسـخة منذ سـنوات طويلـة بحيث لا 
تستطيع المياه المتدفقة زحزحته عن رغبته بالسلام، 
علـى حد تعبيـره. وجاء ان بيريس قد اشـار الى ان 
جميع القادة الاسـرائيليين يكنـون التقدير للرئيس 

المصري.
وقال: لا شك ان الـ30 سنة الماضية لم تكن مثالية، 
الا انهـا افضـل بمـا لا يقـاس مـن اسـتمرار الصراع 
والحرب. وقال بيريس: اذكر جيدا قولك انّك لا تريد 
ان تضحي بابنائك وجنودك عبثـا. ونقلت التقارير 
الاسـرائيلية عن الرئيس المصري مبارك قوله انه لا 
يفكر بتغيير سياسته بشأن السلام تجاه اسرائيل، 
مضيفـا انّ من يسـعى للحرب لم يشـعر كيف تكون 
الحرب الحقيقية. وبحسب المصادر ذاتها فانّ مبارك 
قـد قال ان مصر تبذل قصـارى جهدها من اجل الدفع 
بالمحادثـات بشـأن التهدئة، وبشـأن اطلاق سـراح 
الجندي الاسـير شـليط. وفـي المقابل، فقـد نقل عن 
بيريس شـكره للرئيس المصري على جهوده بشـأن 
شليط. كما قال: غزة ليست محتلة من قبل اسرائيل، 
وانما من قبل حركة حماس، على حد قوله. واضافت 
المصادر ان الرئيسين تباحثا في التطورات السياسية 
فـي اسـرائيل، ومسـتقبل العمليـة السياسـية بـين 
اسـرائيل والـدول العربيـة المجـاورة. كما جـاء ان 
بيريـس قـد اكـد علـى ان اسـرائيل ملتزمـة بالدفع 
باتجاه سلام اقليمي وباتجاه اتفاقيات سلام مع كل 
دولـة من الدول المجاورة، رغم الاتفاقيات الائتلافية 
التـي جـرى التوقيـع عليهـا، بالاضافة الـى احترام 

الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.  
وزادت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلـة انّ رئيـس 
الدولـة العبرية سـيجري اليـوم الاثنين زيـارة الى 
تشـيكيا، ويلتقـي في العاصمـة، براغ مـع الرئيس، 
وتشـيكيا  الخارجيـة.  ووزيـر  الـوزراء،  ورئيـس 
هـي الرئيـس المنـاوب للاتحـاد الاوروبـي. وقالـت 
مصـادر في ديوان الرئاسـة لصحيفـة «هآرتس» انّ 
بيريس سيسـتغل زيارته لتسويق حكومة نتنياهو 
وتبديـد القلق ازاءها، والتأكيد على التزامها بعملية 

التسـوية، لافتةً الى انّ زيارة بيريس كانت مخططة 
لعـدة ايـام، الا انّـه قـرر اختصارهـا والعـودة غدا 
الثلاثاء الـى الدولة العبرية للمشـاركة في مراسـم 
الاتحـاد  وكان  الجديـدة.  للحكومـة  القسـم  اداء 
الاوروبي قد نقل رسالة لنتنياهو، حذّره فيها من ان 
العلاقات بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل قد تتضرر 
في حال لم يلتزم باقامة دولة فلسـطينية الى جانب 
اسـرائيل. وقال كارل شفارتسـنبرغ، وزير خارجية 
تشـيكيا الرئيـس المنـاوب للاتحـاد، في ختـام لقاء 
لـوزراء خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي، انّ العلاقات 
بين اسـرائيل والاتحاد الاوروبي قد تصبح اشكالية 
اكثـر في حال لم تعتـرف حكومة نتنياهـو بالمطالب 
الفلسـطينية فـي اقامـة دولة مسـتقلة. ومـن جهته 
قـال وزيـر خارجية لوكسـمبورغ، جان اسـلبورن، 
انّ تطويـر العلاقـات الاقتصاديـة والسياسـية بين 
اسـرائيل والاتحاد الاوروبي منوطـة بالتوصل الى 
اتفاق سـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين، كما دعا 
الـى ان يتوجـه الاتحـاد الاوروبـي للاسـرائيليين 
برسـالة مفادهـا انـه يجـب عـدم الانسـحاب ممـا 
اسماه عملية السـلام، وقال وزير الخارجية الالماني 
فرانك شـطاينماير، المعروف بتأييـده الكبير للدولة 
العبريـة، انّ الاوروبيـين يصرون علـى انّ مبدأ حل 
الدولتـين لشـعبين يجـب ان يكـون على راس سـلم 

الاولويات، على حد تعبيره.
يشـار الى انّ صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية، 
كانـت قد نقلت نهاية الاسـبوع الماضـي، عن مصادر 
رفيعة المسـتوى في حزب الليكود قولهـا انّ الاتفاق 
الائتلافـي الذي وُقّع بين حزب الليكود وحزب العمل 
لا يشمل بندا ينص على انّ الحكومة الجديدة ملتزمة 
بخطة السـلام الامريكية المسـماة خريطـة الطريق، 
كمـا انّه لا يشـمل بندا يتعلق بتبنـي الدولة العبرية 
التفاهمات التي تمّ التوصل اليها في لقاء انابوليس، 
الـذي عقـد في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) من 
العام 2007، في الولايات المتحدة الامريكية بحضور 
اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وجميع الدول 

العربية، بدون استثناء.

مصادر في الليكود: الاتفاق مع حزب العمل وباراك لا يشمل تعهدا بقبول خريطة الطريق وتفاهمات انابوليس

حملة اسرائيلية عالمية لتسويق حكومة نتنياهو على انّها حكومة سلام
يقودها بيريس الذي هاتف مبارك لتبديد مخاوف المصريين من ليبرمان

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

اكدت مصادر اسـرائيلية رسمية، الاحد، انّ عوفر ديكيل، المبعوث 
الخـاص لرئيـس الـوزراء الاسـرائيلي لشـؤون الاسـرى، ايهـود 
اولمـرت، توجه قبل ايام الى مكان غير معلن خارج البلاد لاسـتئناف 
المفاوضات غير المباشـرة مع حركة حماس حول صفقة تبادل الاسير 
الاسـرائيلي بأسـرى فلسـطينيين، ولكن بموازاة ذلك، سارع ديوان 
اولمرت الى النفي، وقال في بيان رسمي عممه على وسائل الاعلام انّ 
المفاوضـات مع حركة حماس لم تسـتأنف وان ديكيـل لم يتوجه الى 
مصـر، لافتا الى انّ حركـة حماس لم تقم بنقل قائمة اسـرى جديدة، 

وبالتالي فانّ المفاوضات مجمدة، على حد تعبير البيان.
وكانت صحيفة «هآرتس» قد كشفت النقاب عن انّ الدولة العبرية 
رفضـت اقتراحـا مصريـا لتليين مواقفهـا ازاء قائمة اسـرى حماس، 
ووفق الصحيفة العبرية فانّ الاقتراح حمله الجنرال المصري، محمد 
ابراهيـم الذي زار اسـرائيل مؤخرا ممثلا لوزيـر المخابرات المصرية، 
عمـر سـليمان، لدفع مفاوضات تبادل الاسـرى، واضافـت الصحيفة 
قائلـة انّ الجنـرال المصـري التقى مـع عوفـر ديكيل، ورئيـس جهاز 
الامن العام (الشـاباك) يوفال ديسـكين، ومع مسـؤولين اسرائيليين 
اخرين، وحاول الضغط على اسـرائيل لتليين مواقفها واعادة النظر 

فـي البنود التـي فجـرت المفاوضـات في القاهـرة. وحسـب مصادر 
مطلعة، زادت الصحيفة، فانّ ديكيل وديسكين رفضا مطالب الجنرال 
المصـري، وقالا انه من اجل اسـتئناف المفاوضات يتعين على حماس 
تقديم قائمة اسرى جديدة كي يتم اختيار 125 اسيرا منها بدل الذين 
رفضـت اسـرائيل اطلاقهم، مـن اجل اسـتكمال عدد الاسـرى لـ 450 
اسـيرا، ودون ذلـك لن تسـتأنف المفاوضـات. ونقلت وسـائل اعلام 
اسـرائيلية عن نوعام شليط والد الاسـير الاسرائيلي، غلعاد شليط 
قوله انّ مسؤولين رسـميين ابلغوه بأنّ الاتصالات تتواصل من اجل 
اطلاق سـراح ابنه، وان الاتصالات اسـتمرت خـلال الفترة الماضية، 

بيد انّه لم يبد تفاؤلا من هذه الاتصالات.
علـى صلـة بما سـلف، وفـي محاولة مـن الحكومـة الاسـرائيلية 
للضغـط علـى حركـة حمـاس لتليـين مواقفهـا اقـرت فـي جلسـتها 
الاسـبوعية التـي عقـدت امـس الاحـد سلسـلة مـن العقوبـات على 
الاسـرائيلية  السـجون  فـي  الفلسـطينيين  السياسـيين  الاسـرى 
ومنهـا: حرمانهم من فرصة الدراسـة، حرمانهم الكامل من مشـاهدة 
التلفزيون، منعهم من الحصول على صحف، منعهم من الاستماع الى 
المذياع، تقليل كمية المال المخصصة لهم لشراء امور من دكان السجن، 

المسمى (الكانتينا).
الـى ذلك، في زيارتها الاولى للاسـرى السياسـيين في السـجون 

الوطنـي  التجمـع  مـن  زعبـي  حنـين  النائبـة  التقـت  الاسـرائيلية 
الديمقراطـي فـي سـجن «الجلبـوع»، شـمال اسـرائيل، بالاسـرى 
السياسـيين الاخوين غسان وسـرحان عثاملة ووليد دقة، والثلاثة 

من اسرى عرب الـ48.
وقد كان الموضوع المركزي الـذي أثارته النائبة حنين زعبي خلال 
زيارتهـا للاسـرى هو موضـوع المفاوضـات غير المباشـرة بين حركة 
حماس واسرائيل المتعلقة بصفقات تبادل الاسرى، والتي احتلت في 
آلاونـة الاخيرة جزءا كبيـرا من الاجندة السياسـية، انتهت بتراجع 
الحكومة الاسرائيلية عن الشـروط التي وضعتها حركة حماس بعد 
ان سبق وان ابدت استعدادا مبدئيا لقبولها.  ومن مستجدات الوضع 
قيام الحكومة الاسرائيلية بتشكيل لجنة وزارية مصغرة تعيد النظر 
بحقـوق الاسـرى السياسـيين وتربـط حقوقهم بالمسـار السياسـي 
وبنتيجـة المفاوضـات بين اسـرائيل وبـين حماس، فـي الوقت الذي 
تعتبر فيه حقوق الاسرى السياسيين حقوقا مطلقة تنص عليها كافة 
المواثيق الدولية وهي تلزم اسرائيل بحكم التوقيع عليها، كما يلزمها 

بذلك القانون الاسرائيلي نفسه.
وقـد اكد الاسـرى فـي لقائهم ان قـرار الحكومة يعتبـر خرقا لهذه 
المواثيـق وحتى القوانـين الاسـرائيلية، كما وانه يعتبـر ايضا خرقا 
لاتفاقية غير مكتوبة بين ادارة السـجن وادارة الاسرى تقضي بعدم 

السـماح لاي تطورات سياسـية خارج السـجن بالتأثيـر على ادارة 
وشروط حياتهم اليومية. من جانبهم اكد الاسرى ان اي عملية تغيير 
او اسـاءة او مس بحقوقهم السياسـية او الانسـانية لن تمر وستتم 
معارضتها بكافة الوسـائل المتاحة لهم. وقالت النائبة زعبي ان قيام 
اسـرائيل بتشـكيل هذه اللجنـة الوزاريـة مدعيةً ان وضع الاسـرى 
السياسـيين افضـل من وضع الاسـير الاسـرائيلي غلعاد شـليط هو 
ادعـاء باطل مع العلم باننا لا نعلم وضع الاسـير، بل نعلم عن وجود 
مئات الاسرى الفلسطينيين الموجودين بشروط اسر سيئة جدا وفي 
اقسـام عزل داخل السـجون الاسرائيلية تمتد لسـنين طويلة. وفيما 
يتعلـق باسـتمرار المفاوضات غير المباشـرة بين حماس واسـرائيل، 
فقد اكدت النائبة زعبي ان ادراج قضية اسرى الداخل كجزء عضوي 
من اي صفقة تبادل اسـرى بين الفصائل الفلسـطينية واسرائيل هي 

قضية وطنية من الدرجة الاولى لا يحق للفصائل التنازل عنها.
الاسـرى  بهـا  يتمتـع  التـي  المعنويـة  بالقـوة  يتعلـق  فيمـا  امـا 
السياسـيون فقـد قـال الاسـير وليـد دقـة انّ مـن يحمـي معنويـات 
الاسـرى هو اما والدة تنتظر او زوجة او حبيبة. واضافوا ان وجود 
مشـروع وطني ينتمي اليه السـجناء بعد ان توقفت منظمة التحرير 
الفلسـطينية عن ان تكون المرجعية الوطنية منذ اتفاقية اوسـلو هو 
حصانـة معنوية واخلاقية مـن الدرجة الاولى. وفي خضم نقاشـهم 

حول اسـئلة تتعلق بأوضاع معيشتهم اليومية، اعرب الاسرى ضمن 
مطالبهم العينية بادخال صحيفة «فصل المقال»، لسـان حال التجمع 
الوطني الديمقراطي، الى داخل السجون، حيث ان الصحف الحزبية 
ممنوعـة، وباعادة بث قنـاة الجزيرة التي تم قطع بثهـا مؤخرا. وقد 
كان لقاء النائبة زعبي بالاسـرى غسان وسرحان عثاملة ووليد دقة 
مؤثـرا جدا، خاصة وانها لـم تلتق بالاخوين عثاملة منـذ اعتقالهما، 
ولم تلتق بالاسير وليد دقة شخصيا بسبب كونه في الأسر منذ العام 

1948، وقالت انها ستقوم بزيارات مستمرة لهم ولباقي الاسرى.
يشـار فـي هـذا السـياق الـى انّ صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
الاسـرائيلية كانـت قـد كشـفت النقـاب مؤخرا عـن انّ احد اسـباب 
فشـل صفقة تبادل الاسـرى بين حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) 
والدولـة العبرية يعود الـى اصرار حركة حماس على ادراج اسـرى 
من عرب الداخل في قائمة الاسـرى الذين تطالب باطلاق سـراحهم، 
فيما رفضت اسـرائيل ذلك، مكررة الموقف الاسـرائيلي الرسـمي بانّ 
الاسـرى من عرب الــ48 هـم مواطنون اسـرائيليون قامـوا بخيانة 
دولتهـم وقدّموا المسـاعدة للعدو في اثناء الحـرب. جدير بالذكر انّه 
منـذ التوقيـع على اتفاق اوسـلو بـين منظمـة التحرير الفلسـطينية 
والحكومة الاسـرائيلية في العام 1993 لم تُطلق اسـرائيل سراح ايّ 

معتقل من مناطق الـ48.

دعوة لادراج اسرى الـ48 في الصفقة وتل ابيب تؤكد انّ هذا المطلب كان من اسباب فشل المفاوضات
الحكومة الاسرائيلية تقر سلسلة من الخطوات العقابية ضد الاسرى في سجون الاحتلال للضغط على حماس لتليين مواقفها وديكيل الى الخارج
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7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ الرباط ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي ومحمود معروف:
تمـر العلاقـات الثنائية بـين المغرب واسـبانيا ببرودة نسـبية 
وتوتـر صامت، تضاف الى تراكـم أحداث قد تزيد من تعقيدها، من 
ضمنهـا اتهامات نائب برلماني للمؤسسـة الملكية المغربية بالتورط 
فـي تجارة المخدرات واحتجاج الحزب الشـعبي علـى طرد مصور 
صحافي اسـباني، ثم قرار المغرب أمس الأحد ترحيل أربعة اسبان 

بتهمة التنصير.
نشـرت الصحافة المغربية خلال الأيام الأخيـرة عن النائب في 
برلمـان الأندلس (حكـم ذاتي)، مانويـل سـانتيش غورديو، قوله 
خلال جلسـة لمناقشـة منافسـة الطماطـم المغربية للاسـبانية في 
الأسواق الأوروبية ان حزبه، اليسار الموحد، يرفض إنشاء فضاء 
للتبـادل الحر بين المغـرب والاتحاد الأوروبي لأن من شـأن فضاء 
كهذا أن يهدد الصادرات الزراعية الاسبانية، وأنه لا يمكن التوقيع 

على اتفاقية مماثلة مع نظام «فاشي ملكي مثل النظام المغربي». 
 0 وتابع النائب البرلماني قائلا «الملكية المغربية تسـيطر على 80
مـن الأعمـال التجارية في المغـرب بما في ذلك أعمـال إجرامية مثل 
المخدرات والهجرة السرية»، واعتبر أن أحسن طريقة للتعامل مع 

المغرب هي قطع العلاقات الدبلوماسية معه.
وتابـع المغرب الرسـمي في الربـاط هذه التصريحـات بصمت. 
كما لم يصدر عن سفارة المغرب بمدريد موقف على هذه الاتهامات، 
علمـا بـأن اتهامات مماثلـة صدرت سـابقا بصحيفـة «دياريو 16» 
بحـق الملك الراحل الحسـن الثانـي دفعت الرباط الـى رفع دعوى 

قضائية أمام المحاكم الإسبانية ربحتها لاحقا. 
«المسـاء»  صحيفتـا  ضمنهـا  ومـن  المغربيـة،  الصحافـة  لكـن 
و»الصباح»، تحركتا ضد هذه التصريحات وتساءلتا عن الصمت 

الحكومي والحزبي تجاه هذه التصريحات الخطيرة.
وضمن سياق التوتر، احتج الحزب الشعبي المعارض على عدم 
تجديد وزارة الاتصال (الإعلام) المغربية اعتماد المصور الصحافي 

رافائيـل مارشـانتي الـذي يعمـل لعـدد مـن وكالات الأنبـاء منها 
وكالـة رويترز.  وكانت الـوزارة قد وصفت مارشـانتي بـ»الغريم 
السياسـي» ورفضت تجديد اعتماده. وطالب الحزب الشـعبي من 
حكومة مدريد التوسـط لدى الرباط لإيجاد حل لهذه المشـكلة، في 
حين طلب السـفير الاسـباني بالرباط، لويس بلاناس، لقاء وزير 
الاتصـال المغربي خالـد الناصري لبحث المشـكلة وإيجـاد مخرج 
لها. أما آخـر فصول هذا التوتر فكان قرار سـلطات الرباط ترحيل 
خمسة مبشـرين أمس الأحد، اتهمتهم بممارسة التنصير وتحويل 

المغاربة عن ديانتهم. 
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أن الشرطة بالدار البيضاء 
«قامت اليوم (امس) الأحد بإبعاد خمسـة مبشـرين خارج التراب 

الوطني كانوا قد قدموا من الخارج».
وأوضـح البلاغ أنه تم إيقاف هؤلاء الأشـخاص السـبت خلال 

عقدهم اجتماعا للتبشير كان يحضره مواطنون مغاربة.
وأضـاف البـلاغ أنـه تم حجـز العديـد مـن الوسـائل الدعائية 
التبشيرية بمكان انعقاد الاجتماع من ضمنها كتب وأشرطة فيديو 

باللغة العربية، وأدوات طقوسية أخرى.
وتحدثـت تقارير عن نشـاط مكثـف للبعثات التبشـيرية التي 

تنشط خاصة في الاماكن والقرى النائية لتنصير المغاربة. 
وتفيد هذه التقارير ان عدد المغاربة الذين تنصروا بلغ اكثر من 
60 الف مغربي وقالت ان سـنة 2004 وحدها شـهدت تنصير 2000 

مغربي.
وابـرزت منظمـات سياسـية ودعويـة وصحـف مغربيـة ابان 
اعلان السـلطات الحرب على التشـيع في الاسبوع الاول من اذار/

مارس الجاري بعد قطع العلاقات الدبلوماسـية مع ايران النشاط 
التبشـيري والدعـم الـذي تلقـاه البعثـات التبشـيرية مـن دول 

اوروبية وطالبت السلطات بتطويق نشاط هذه البعثات. 
ولـم تحـدد وزارة الداخليـة جنسـية المبعديـن، لكـن «القدس 
العربـي» علمـت من مصـادر إعلاميـة اسـبانية أنه من المبشـرين 
الخمسـة أربعـة إسـبانيين نقلـوا أمـس الـى مينـاء طنجـة بغية 

ترحيلهم نحو الجزيرة الخضراء.

المعارضة تحتج على الغاء اعتماد صحافي بالرباط
المغرب يطرد مبشرين اسبان وبرلماني اسباني 
يتهم «الملكية» المغربية بالتورط في المخدرات

الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت: 
الرئاسـة  لانتخابـات  المرشـح  قـال 
الجزائريـة علي فـوزي رباعـين رئيس 
حزب عهد 54 (المعارض) ان سـبب عدم 
استرجاع أرشـيف ثورة التحرير ليس 
بريئـا، مؤكدا أن مسـؤولين فـي الدولة 
الأرشـيف  هـذا  اسـترجاع  يرفضـون 
الموجـود بحـوزة فرنسـا لأنـه يفضـح 

الدور الذي قاموا به ضد الثورة.
وأضـاف رباعـين فـي تجمع شـعبي 
 600) خنشـلة  بولايـة  أمـس  عقـده 
«مـن  أنـه  العاصمـة)  شـرق  كيلومتـر 
غيـر المعقـول أن يظـل أرشـيف الثورة 
التحريريـة في يد فرنسـا بعـد أكثر من 
47 عاما على استقلال البلاد»، مؤكدا أن 
هناك سـببا جعل الحكومات المتعاقبة لا 

تقوم باسترجاع هذا الأرشيف.
وأشار إلى أن استرجاع تلك الوثائق 
يفضح كثيراً من المسـؤولين فـي الدولة 
تجـاه  مشـرفة  غيـر  بـأدوار  «قامـوا 
الثورة» خلال فترة الاستعمار الفرنسي 
للجزائـر، متهمـا هـؤلاء بالتسـتر على 

الحقائق حماية لأنفسهم ومصالحهم.
ودعا الشـباب الجزائـري إلى العمل 
على إماطة اللثام على كثير من الحقائق 
المرتبطـة بتاريـخ البـلاد، والتـي تعمل 
جهـات علـى طمسـها والتسـتر عليهـا، 

حسب قوله.
وهاجـم المرشـح رباعـين مـا يعـرف 
هنا بـ»تنظيمات الأسـرة الثورية» مثل 
منظمتـي المجاهديـن وأبنـاء الشـهداء، 
مؤكـدا أن هذه الأخيرة «خدمت نفسـها 
دون أن تهتـم بهـذه الفئـة التـي لا تزال 

تعاني من مشاكل اجتماعية». 
وأشار إلى أن قانون الشهيد والمجاهد 
«اسـتغلته أطراف من التنظيمات لمآرب 
الاهتمـام  دون  شـخصية  وامتيـازات 
بالفئات المتوسطة من المجاهدين وأبناء 

الشهداء وأراملهم».
مـن جهـة أخـرى تتزايـد الشـكاوى 
الحملـة  خـلال  تجـاوزات  وقـوع  مـن 

رباعين: مسؤولون يرفضون استرجاع أرشيف الثورة لأنه يفضحهم
تزايد شكاوى مرشحي الرئاسة في الجزائر من عجز 
لجنة مراقبة الانتخابات امام انحياز الادارة لبوتفليقة

بوتفليقة في الاغواط (400 كلم جنوبا) مواصلا حملته الانتخابية غير مكترث لاتهامات «الارانب»

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
ذكر بيان صادر عن مجموعة من سكان مدينة غرداية (600 
كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية) أن مطلب ترسيم المذهب 
الإباضي سـيقدم رسـميا إلى رئيـس الجمهورية عبـد العزيز 

بوتفليقة خلال الأيام القليلة القادمة.
وقـال البيـان الـذي وقعه كمـال الدين فخـار القيـادي في 
حزب جبهة القوى الاشتراكية (المعارض) ان وفدا يضم رجال 
قانون وشـخصيات وطنية وأعضاء مجالس منتخبة يمثلون 
جل قصـور وادي مزاب التابعين لولاية غرداية، سـيتنقل إلى 
العاصمـة من أجـل تقديم طلب ترسـيم المذهـب الإباضي، بعد 

سنوات من العمل الدؤوب وجمع التوقيعات.
واعتبـر أن «هـذا المطلـب الجماهيـري هـو الأمـل الوحيـد 
والكفيـل بحمايـة وضمـان حقـوق إباضيـة الجزائـر، إذ مـن 
خلاله سـيدخل المذهب الإباضي في الإطار القانوني الذي كان 

محروما منه».
 واشار إلى أن «بقاء المذهب الإباضي خارج الإطار القانوني 
منذ الاستقلال (1962) أدى إلى عدم الاهتمام بتدريسه وجهله 

حتى من أبناء أتباعه».
وأوضح أنه «بسـبب عدم الاعتراف الرسـمي بهذا المذهب، 
فـإن الكثيـر من أملاك الوقـف الإباضية تعرضـت إلى الضياع 
والنهـب أو الاسـتيلاء بالقوة وحتـى المصادرة، مشـددا على 
المسـاومة والتهديـد بمنـع حريـة  إلـى  أتباعـه تعرضـوا  أن 
العبادة وممارسـة الطقـوس في بعض الظروف والمناسـبات 
السياسـية، بمـا قـد يـؤدي إلـى زوال جـزء مهم مـن الموروث 

الحضاري والتاريخي والثقافي لكل الجزائريين».

وذكـر صاحب البيان أن المواطنـين الاباضيين يعلقون آمالا 
كبيـرة في اسـتجابة السـلطات الرسـمية العليا لهـذا المطلب 
الشـرعي، بناء على المواد 32 و33 و34 و35 و36 من الدستور، 
وبحكـم المعاهـدات والمواثيـق الدوليـة، مؤكـدا أن ذلـك هـو 
«السـبيل الوحيد من أجل الإبقـاء والحفاظ على إرث تاريخي 

و حضاري و ديني واجتماعي وحمايته من الاندثار».
ويأتـي هـذا المطلب بعـد أسـابيع قليلة مـن عـودة الهدوء 
إلـى مدينة بريـان بولايـة غرداية، التي شـهدت أعمـال عنف 
ومواجهـات بـين أنصـار المذهبـين المالكـي والإباضـي، وهـي 
اضطرابـات عرفتهـا المدينـة منـذ حوالي سـنة وتكـررت عدة 
مرات، بينما تظل الأسـباب الحقيقية الواقفة وراءها مجهولة، 
فحتى التصريحات الرسـمية التي أدلى بها المسـؤولون زادت 

في إشاعة الغموض.
البعض يتحـدث عن محاولة أحزاب سياسـية متغلغلة في 
المنطقـة خلط الأوراق، في حين اتهمت ذات الأحزاب جهات في 

السلطة بالسعي لنشر الفتنة الطائفية في المنطقة.
وكان وزير الشـؤون الدينية بو عبد الله غلام الله قد سبق 
أن تحـدث عـن موضوع ترسـيم المذهب الإباضـي، رافضا هذا 
المطلـب، مؤكـدا أن الجزائر تتبـع المذهب المالكي منذ سـنوات، 
ولا يمكـن ترسـيم المذهـب الإباضـي، وإلا فـإن الباب سـيفتح 
لترسـيم مذاهب أخرى. جدير بالذكر أن الإباضيين يعيشـون 
بصفـة مكثفة في ولاية غرادية، ويبلغ عددهم حوالي 400 ألف 
مواطـن، و يمثلـون مجتمعا داخـل مجتمع، فلديهـم تنظيمهم 
الخـاص في كل شـيء، بما فيهـا المعاملات التجاريـة وتنظيم 
العلاقـات الاجتماعيـة. ورغـم انتشـارهم في ولايـات أخرى 
خاصـة في العاصمـة بغرض التجـارة، إلا أنهـم حافظوا على 
نفـس العـادات والتقاليـد، ولديهـم مسـاجدهم الخاصـة في 

غرداية وفي العاصمة وفي مدن أخرى. 

الجزائر: الإباضيون يطالبون بوتفليقة بترسيم 
مذهبهم «حفاظا عليه من الاندثار»

امينة بو عياش في افتتاح المؤتمر السابع للمنظمة المغربية لحقوق الانسان

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
لحقـوق  المغربيـة  المنظمـة  تتلمـس 
الانسـان في تعاطيها مع ملفـات انتهاكات 
حقوق الانسـان في المغرب، طريقا يحافظ 
على مصداقيتها دون ان تسـقط في شـرك 
«الشـعبوية» بعـد انتقادات كانـت احيانا 
قاسـية وجهت لها خلال السنوات الماضية 
واتهامهـا بمداهنة السـلطات على حسـاب 

حقوق الانسان في البلاد.
وشـهدت اروقة المؤتمر السابع للمنظمة 
الـذي يعقد تحت شـعار «مناهضة الإفلات 
مـن العقـاب: رهان مأسسـة دولـة الحق» 
بمدينـة الربـاط منذ يـوم الجمعـة الماضي 
نقاشات سـاخنة حول دور المنظمة في ظل 
تعـدد المنظمـات المماثلـة والتي بـرزت في 
الواجهة في عدد من الملفات التي اتفق على 
انها شـكلت انتهـاكا من السـلطات لحقوق 
الانسـان مثـل مواجهـات شـهدتها مدينـة 

العيون وسيدي ايفني في جنوب البلاد.
ودعت أمينـة بوعياش رئيسـة المنظمة 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان التي تأسسـت 
فـي 1988 الـى شـراكة فعليـة بـين الدولـة 
ومؤسساتها الوطنية وكافة سلطاتها وبين 
المجتمـع المدنـي إعمـالا لالتزامـات المغـرب 
بشـأن تعزيـز بنـاء الديمقراطيـة وتدعيم 
سـيادة القانون واحترام حقوق الإنسـان 
والحريـات الاساسـية علـى أسـاس قيـم 

الحرية والمساواة والتضامن والتسامح .
الـذي  المؤتمـر  افتتـاح  فـي  دعـت  كمـا 
حضر جلسـته الافتتاحية عدد من الوزراء 
وشخصيات سياسـية وحقوقية وممثلون 
لمنظمـات حقوقيـة وطنيـة وأجنبيـة، الـى 
صياغـة مقاربـة جديـدة لمفهـوم المصلحـة 
العامـة يوجه ويرشـد تقديرات السياسـة 
العمومية في مجال تدعيم مكاسـب حقوق 

الإنسان. 
وطالبـت بوعياش بالعمل على توظيف 
مبـادىء الإعلان العالمي المؤسسـة لحقوق 
الإنسان، والتسـريع بإطلاق حوار وطني 
منظـم حول إصـلاح نظام العدالة يشـارك 
فيه مهنيو القطاع والفاعلون السياسـيون 

والجامعـة  الحكوميـة  غيـر  والجمعيـات 
والخبراء.

وفي سياق حديثها عن مسوغات شعار 
المؤتمـر «مناهضـة الإفـلات مـن العقـاب: 
رهان مأسسـة دولة الحـق»، قالت إن ذلك 
يتمثـل فـي إعطاء مدلـول ملمـوس لتكلفة 
الجسـيمة  الانتهـاكات  ماضـي  مواجهـة 
لحقوق الإنسـان من خلال مختلف الآليات 
وآخرها تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، 
مبـرزة أن دلالـة هـذه الكلفة في الممارسـة 
الديمقراطية السليمة تعني ضمن ما تعنيه 

إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة.
وأكدت بوعياش وهي اول امرأة تتولى 
رئاسـة منظمـة حقوقيـة أن بنـاء المسـار 
الديمقراطي يتطلب بالخصوص المحاسـبة 
القانونيـة  القواعـد  احتـرام  عـدم  علـى 
والتقيـد بأحكامها وعدم التدخل في احكام 
السـلطة القضائية والتصـدي للانتهاكات 
ذات الصلـة بالحقوق السياسـية والمدنية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال 
تدبيـر المرافـق العمومية واتخـاذ ما يجب 

اتخاذه من قرارات في نطاق القانون.
وأبـرزت أن الديناميـة المجتمعيـة التي 
بفعـل  الاخيـرة  سـنوات  العشـر  أطـرت 
نضـالات الحركة الديمقراطيـة والحقوقية 
اسـفرت  قـد  العليـا،  السياسـية  والإرادة 
عـن مكتسـبات هامـة يشـهد بهـا مختلـف 

الفاعلين.
وقال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق 
الاسـتراتيجية  إن  (حكومـي)  الإنسـان 
الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب يجب 
ان تكـون « متكاملـة ومندمجـة ومتعـددة 

الاطراف».
هـذه  أن  حرزنـي  احمـد  واوضـح 
الاسـراتيجية يجب ان تسـتند إلـى قواعد 
القانـون الدولي لحقوق الإنسـان بملاءمة 
التشـريع الجنائـي والالتزامـات الدوليـة 
للمغرب، وذلـك من خلال إدمـاج وتعريف 
المسؤولية والعقاب المسـتحق كما حددتها 

الأدوات الدولية.
وذكر بأن المجلس الاستشـاري لحقوق 
الإنسـان قـام بعمـل متميـز فيمـا يتعلـق 
القانـون الجنائـي مـع  بملاءمـة مشـروع 
المبـادئ والقواعـد المعتمـدة فـي منظومـة 

نقاش ساخن في مؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الانسان سؤاله: 
كيف يمكن الحفاظ على المصداقية دون الوقوع في «الشعبوية»؟ 

حقوق الإنسان.
ورشـاً  فتـح  المجلـس  أن  إلـى  واشـار 
مهمـة تتمثـل فـي الانكبـاب علـى تعميـق 
توصيف وتحديد مضامين وآليات الحماية 
والنهـوض بالحقـوق المدنية والسياسـية 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  والحقـوق 
المجلـس  أن  وأكـد  والبيئيـة،  والثقافيـة 
سـيقوم بذلك وفـق نهج تشـاركي من اجل 
مقاربـة حقوقيـة فـي كل مجـالات التنمية 

البشرية.
ودعا حرزنـي جمعيات المجتمـع المدني 
الـى مرافقتـه فـي هذه الـورش مـن خلال 
إعمال قوتهـا الاقتراحية وتطويـر قدراتها 

البحثية والدراسية في هذا المجال.
وشـدد عـلال الأطرسـي باسـم منظمـة 
العفو الدولية-فرع المغـرب، على ضرورة 
وضـع حد للإفـلات مـن العقاب فـي جميع 
الثقـة  لتعزيـز  والمسـتويات  الاحـوال 
وإنصـاف الضحايـا وضمـان عـدم تكـرار 

انتهاكات الماضي.
واكد ان السـنوات الاخيرة تمثل سجلا 
للتقـدم التدريجـي المتواصـل فـي سـبيل 
حقـوق الإنسـان وحمايتهـا، مشـددا على 
ضـرورة « تلبيـة حقـوق الإنسـان تلبيـة 
الاقتصاديـة  الحقـوق  خصوصـا  كافيـة 
للمـرأة  والاجتماعيـة وتحقيـق المسـاواة 

وتوسيع إطار المساءلة عن حقوق الإنسان 
حتى تشمل أصحاب الشركات والمؤسسات 

المالية «.
العصبـة  لقبـاب، ممثـل  واكـد توفيـق 
المغربيـة للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان ان 
إقـرار الحقوق واحترامهـا أصبح هو محك 
تقدم الـدول وتطورهـا في اتجـاه التنمية 

الشاملة لمجتمعاتها.
وحرياتـه  الانسـان  حقـوق  ان  واكـد 
الأساسـية» لا يمكن ان تتوفـر وتتحقق الا 
في ظل مناخ يتسـم بالديمقراطية، باعتبار 
الديمقراطية عنصرا جوهريا في إقرار هذه 
الحقـوق، وخيـارا فاعـلا في القضـاء على 
جميع أنواع الخلل في المجتمع الإنساني». 

وناقـش المؤتمـر المقـرر اختتامه مسـاء 
المجلـس  أعضـاء  بانتخـاب  الاحـد  امـس 
الوطنـي للمنظمة، والمصادقـة على البيان 
العـام وانتخاب رئاسـة المنظمـة وأعضاء 
المكتـب التقريريـن الأدبـي والمالي وعرض 
اسـتراتيجية المنظمـة فـي مجـال مكافحة 
الإفـلات مـن العقـاب، والتـي مـن خلالهـا 
تدعـو المنظمـة بالأسـاس الـى التصديـق 
على الاتفاقيـات والبروتوكـولات الدولية 
وإحـداث  قضائيـة  بإصلاحـات  والقيـام 
غـرف متخصصة في الجرائـم الاقتصادية 

لدى محاكم الاستئناف.

اقترحـت  ب:  ف  ا  ـ  ابابـا  اديـس   ■
ليبيـا، التي تتولى حاليا رئاسـة الاتحاد 
الـدول  انسـحاب  السـبت  الافريقـي، 
الافريقية مـن المحكمة الجنائيـة الدولية 
معتبـرة ان القـارة السـوداء تعانـي من 
«التمييـز» وفـق الوزيـر الليبـي المكلـف 

بالشؤون الافريقية علي التريكي.
للصحافيـين  التريكـي  علـي  وصـرح 
المحكمـة  نقبـل  لا  الافارقـة  نحـن  «اننـا 
الجنائيـة الدوليـة ولا مذكـرة التوقيـف 
بحق الرئيس (السوداني عمر) البشير، 
وقـد عبـر الجميع عـن ذلك. اننـا ضحايا 

تمييز في هذه المسألة».
احتمـال  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
انسـحاب الـدول الافريقيـة الموقعة على 
معاهـدة رومـا التـي تأسسـت المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة بمقتضاهـا، قـال «اذا 
اسـتمر الامـر هكـذا فمـن المؤكـد ان ذلك 

سيحصل».
وادلـى التريكـي بهـذه التصريحـات 
على هامش اجتمـاع عقده الزعيم الليبي 

معمر القذافي الذي يتولى حاليا رئاسـة 
الاتحاد الافريقـي، مع مسـؤولي المنظمة 
في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.

كذلـك التقـى القذافي رئيـس الوزراء 
الاثيوبـي ميليـس زيناوي وفـق مصادر 

متطابقة.
الاتحـاد  اجتمـاع  ان  التريكـي  وقـال 
الافريقـي سـيتناول «عدة مسـائل امنية 
في افريقيا والوحـدة الافريقية والمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة التي تشـكل احد ابرز 

المواضيع».
وقـد انتقـد الاتحاد الافريقي وسـاطة 
القذافـي فـي موريتانيـا لا سـيما بعد ان 
اعـرب الزعيـم الليبي عن دعمـه انقلاب 

السادس من اب/اغسطس.
والامـن  السـلم  مجلـس  وفـرض 
اجتمـاع  فـي  الافريقـي  الاتحـاد  فـي 
الثلاثـاء، عقوبات على القـادة «المدنيين 
والعسـكريين» فـي الطغمـة الموريتانية، 
مؤكـدا ان «لائحـة اسـماء» الاشـخاص 

المستهدفين ستحدد «في غضون شهر».

والامـن  السـلم  مجلـس  اتخـذ  وقـد 
الافريقـي قـرارا بفـرض عقوبـات بحـق 
فـي  الموريتانيـة  العسـكرية  الطغمـة 
وينـص  شـباط/فبراير  مـن  الخامـس 
بالخصوص على منع اكبر الشـخصيات 
وتجميـد  السـفر  مـن  السـلطة  فـي 

حساباتهم.
وافادت مصـادر دبلوماسـية افريقية 
ان الزعيـم الليبي «غضـب كثيرا من قرار 
مجلس السـلم والامن واعتبره صفعة له 
وان ذلـك من اسـباب زيارتـه الى اديس 

ابابا».
وردا علـى سـؤال فـي هـذا الصـدد، 
اجـاب رئيـس المفوضيـة الافريقية جان 
بينغ بحـذر ان هناك «عـدة وجهات نظر 
حول طـرق وسـبل التوصل الـى الهدف 
نفسـه وهو عودة النظام الدستوري الى 

موريتانيا».
واضاف ان «رئيـس الاتحاد الافريقي 
فـي تناقـض مـع مجلـس السـلم والامن 

بشأن تحقيق ذلك الهدف».

ليبيا تقترح انسحاب الافارقة من المحكمة الجنائية الدولية

أسـبوعها  دخلـت  التـي  الانتخابيـة 
الثاني، خاصة في ظل الانحياز الواضح 
لـلإدارة والمؤسسـات الرسـمية لصالح 
الرئيس المرشـح عبـد العزيـز بوتفليقة 
على حساب المرشحين الآخرين، إضافة 
إلى عملية إلصاق صور بوتفليقة في كل 
مـكان دون احتـرام الأماكـن المخصصة 

لذلك.
وقـد وقفت لجنة مراقبـة الانتخابات 
التي يترأسها وزير العدل السابق محمد 

تقية أمـام هذه التجاوزات عاجزة، وكل 
مـا فعلتـه اللجنة منـذ بدايـة عملها هو 
تهديـد الصحافيـين بمتابعتهـم قضائيا 
فـي  بوتفليقـة  منافسـي  وصفـوا  إذا 

الانتخابات القادمة بـ»الأرانب». 
المراقبـين  مـن  الكثيـر  لاحـظ  وقـد 
تراجـع أداء لجنـة مراقبـة الانتخابـات 
الحالية مقارنة بتلك التي ترأسها سعيد 
بوالشـعير فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
التي جرت في 2007، والذي وجه آنذاك 

رسـالة «ناريـة» إلى الرئيـس بوتفليقة 
لفضـح التجـاوزات التـي وقعـت خلال 

الساعات الأولى من عملية الاقتراع. 
أصابـع  وجـه  قـد  بوالشـعير  وكان 
الاتهام مباشرة إلى وزراء في الحكومة، 
العزيـز  عبـد  آنـذاك  رئيسـها  وحمـل 
بلخادم ووزير الداخلية نور الدين يزيد 

زرهوني مسؤولية تلك التجاوزات.
وفـي هذا الإطـار ينوي ممثلـو ثلاثة 
مرشـحين فـي انتخابات الرئاسـة التي 

سـتجري يـوم 9 نيسـان/ابريل المقبـل، 
وهم محمد جهيد يونسـي، وعلي فوزي 
رباعين، ومحند أوسعيد بلعيد المعروف 
باسم محمد السعيد عقد مؤتمر صحافي 
اللجنـة  عجـز  لتنـاول  الاثنـين  اليـوم 
السياسـية لمراقبـة الانتخابـات وعـدم 
تمكنها من أداء دورها لوقف التجاوزات 
المسجلة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، 
حسبما جاء في بيان صدر عن المرشحين 

الثلاثة.   

■ اديـس ابابـا ـ نواكشـوط ـ «القدس 
العربـي» ـ وكالات: اعلـن الزعيـم الليبي 
معمـر القذافـي، الرئيس الحالـي للاتحاد 
الانقـلاب  ان  الاحـد  امـس  الافريقـي، 
«امـرا  بـات  موريتانيـا  فـي  العسـكري 
واقعـا»، وانـه يرغب حاليا فـي التأكد من 
ان الانتخابـات الرئاسـية فـي السـادس 
مـن حزيران/يونيو في هذا البلد سـتكون 
«عادلـة»، بينمـا رفضت الجبهـة الوطنية 
للدفـاع عـن الديمقراطيـة التـي تعـارض 
الانقلاب وسـاطة الرئيس السـنغالي عبد 
اللـه واد فـي الازمـة الموريتانيـة طالمـا لم 
يثبت المجلس العسكري الحاكم «ارداة في 

الحوار».
وقـال القذافي فـي مؤتمـر صحافي في 
اديـس ابابـا «ان موقفنـا واضـح للغاية: 
هناك سـلطة جديدة. تمكنـوا من الوصول 
دسـتورية،  غيـر  بوسـائل  السـلطة  الـى 
حيـث  الان  لكنهـم  احتجاجـات،  وهنـاك 

هم».
واعتبر «ان هناك امرا واقعا، وهو واقع 
علينا القبول به. لا يمكننا تغيير اي شيء، 
على الموريتانيين ان يغيروا هذا الوضع».

واوضـح القذافي «ان مـا نحاول القيام 
بـه الان (هـو) المراقبـة والاشـراف علـى 
انتخابـات السـادس مـن حزيران/يونيو 
للتأكد من انها سـتكون عادلة وتسـير في 
الاتجـاه الصحيح (...)، وان اي عسـكري 
لـن يفـوز الا اذا اسـتقال مسـبقا، وانه لن 

يحرم اي شخص من حقه في الترشح».
وكانـت الوسـاطة التي بدأهـا القذافي 
آذار/مـارس  بدايـة  فـي  موريتانيـا  فـي 
تعرضـت للانتقـاد مـن الاتحـاد الافريقي 

بعد موافقته على الامر الواقع الذي فرضه 
انقلاب السـادس من آب/اغسـطس 2008 
واعلانه اقفال ملف العقوبات التي فرضها 

الاتحاد الافريقي.
التابـع  والامـن  السـلم  مجلـس  واكـد 
للاتحـاد الافريقـي فـي اجتماعـه الثلاثاء 
فـي  والعسـكريين»  «المدنيـين  القـادة  ان 
المجلـس العسـكري الحاكم فـي موريتانيا 
سـتوضع  وانـه  عقوبـات،  سـيواجهون 
«لائحة اسـمية» بالاشـخاص المستهدفين 

«من الآن وحتى شهر».
واتخذ مجلس السلم والامن في الاتحاد 
الافريقي قرار فرض العقوبات ضد اعضاء 
المجلس العسكري في الخامس من شباط/
فبراير، وتنص خصوصا على حظر السفر 
وتجميـد اصـول الشـخصيات الرئيسـية 

الموجودة حاليا في السلطة.
افريقيـة  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
ان الزعيـم الليبـي «اسـتاء جدا مـن قرار 
مجلس السـلم والامن واعتبر الامر بمثابة 
صفعة، وهـذا هو احد اسـباب زيارته الى 

اديس ابابا».
وقـال العقيـد القذافـي امـس الاحد ان 
العقوبات «لا يمكن ان تطبق الا اذا صادقت 
وحكومـات  دول  (رؤسـاء  قمـة  عليهـا 
الاتحـاد)، حتى ان مجلس السـلم والامن 
لا يمكنـه اتخاذ قـرار دون ان توافق عليه 

القمة».
ذات  هيئـة  والامـن  السـلم  ومجلـس 
وهـو  الافريقـي،  الاتحـاد  داخـل  سـيادة 
مؤلـف من 15 دولة عضـوا جرى انتخابها 
مـن بقيـة الاعضـاء. ويمكـن للمجلس ان 
يجتمع على مستوى السفراء، وكذلك على 

مستوى الوزراء او رؤساء الدول.
وردا علـى سـؤال حـول هـذه المسـألة 
مسـاء السـبت، اجـاب رئيـس مفوضيـة 
الاتحاد الافريقي جان بينغ بحذر ان هناك 
«خلافـات فـي وجهـات النظر حـول طرق 
ووسـائل بلوغ الهدف نفسه، وهو العودة 

الى النظام الدستوري في موريتانيا».
واقر بينغ «بان رئيس الاتحاد الافريقي 
ومجلس السـلم والامن على تناقض حول 

هذه الطريق لبلوغ هذا الهدف».
الجبهـة  رفضـت  متصـل  سـياق  فـي 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطيـة التـي 
آب/ مـن  السـادس  انقـلاب  تعـارض 
اغسـطس، وسـاطة الرئيـس السـنغالي 
عبد الله واد في الازمة الموريتانية طالما لم 
يثبت المجلس العسكري الحاكم «ارداة في 

الحوار».
وقالـت الجبهة في بيان أمس الأحد انه 
«رغم الصداقة القديمة التي تربط الشعبين 
الموريتانـي والسـنغالي والاحترام الكبير 
الـذي نكنـه للرئيـس واد (...) ان الجبهة 
الوطنيـة للدفـاع عن الديمقراطية ليسـت 
مسـتعدة للبحث فـي أي وسـاطة طالما لم 
يعط المجلس الانقلابي مؤشـرات واضحة 
على رغبته في الحوار من اجل العودة الى 

النظام الدستوري».
وكان وزير الخارجية السنغالي الشيخ 
تيجاني قاديو اعلن وسـاطة الرئيس واد 
في الازمـة الموريتانيـة واسـتقبله رئيس 
المجلـس العسـكري الجنـرال محمـد ولـد 
عبد العزيز والرئيس المخلوع سـيدي ولد 
الشـيخ عبد اللـه في لمدن (250 كلم شـرق 

نواكشوط).

موريتانيا: المعارضة ترفض وساطة الرئيس واد في الأزمة
والقذافي يعلن أن الانقلاب «أمر واقع» و«المهم الانتخابات»

■ تونس ـ ا ف ب: اكد الرئيس السـابق 
التونسـية  الاسـلامية  النهضـة  لحركـة 
يحاكـم  الـذي  شـورو  صـادق  المحظـورة 
بتهمة المشـاركة في «منظمة غير شـرعية»، 
انـه ملاحـق بسـبب «آرائـه» فـي «قضيـة 

سياسية» تهدف الى اسكاته.
ودافـع صادق شـورو عن نفسـه مطولا 
أمام محكمة الاستئناف التي بدأت جلساتها 
السـبت، لنقض حكم اول عليه بالسجن 13 
عاما اثـر ادانته «بالابقاء علـى منظمة غير 

شرعية»، في اشارة الى حركة النهضة.
وحوكـم صادق شـورو (61 عامـا) اولا 
العاصمـة  فـي  الابتدائيـة  المحكمـة  امـام 
النشـاط  «اسـتئناف  بتهمـة  التونسـية 
واعادة الاتصال بانصاره والحديث باسـم 
الحركـة المحظورة» عقب الافراج المشـروط 
عنه فـي بداية تشـرين الثاني/نوفمبر بعد 

ان قضى في السجن 18 عاما.
وتستند الاتهامات الى تصريحات ادلى 
بها شـورو بعـد الافراج المشـروط عنه الى 
موقـع «اسـلام اون لايـن» علـى الانترنـت 

والى محطـة تلفزيون «الحـوار» التي تبث 
من لندن.

وقد تحدث شورو عن الوضع السياسي 
واشتكى من التعذيب الذي تعرض له اثناء 

اعتقاله.
وقـال السـبت ان الشـرطة منعتـه مـن 
تنظيـم حفل اسـتقبال في منزلـه للاحتفال 
بخروجه من السـجن في تشـرين الثاني/

نوفمبر 2008.
ويحظر انشاء احزاب على اساس ديني 

في تونس.
واكـد شـورو انتمـاءه العقائـدي الـى 
حـزب النهضة المحظور ودافـع عن حقه في 
التعبيـر. الا انه نفى سـعيه الى اعادة بناء 
الحـزب واكد في الوقت نفسـه انه يأمل ان 
يلعب دورا في الحياة السياسـية «بطريقة 

مشروعة».
ودعا حوالى خمسين محاميا الى تبرئته 
وقالـوا انهـا «قضيـة سياسـية» معتبريـن 
ان موكلهم يحاكم لاسـباب «لا اسـاس لها» 

ونظرا «لآرائه».

الرئيس السابق لحركة النهضة التونسية 
يؤكد انه ضحية قضية «سياسية» بسبب آرائه

الرباط ـ «القدس العربي»:
قالـت مصـادر مغربيـة رسـمية ان وزراء 
خارجية بلـدان اتحاد المغـرب العربي عقدوا 
تشـاوريا  اجتماعـا  بالدوحـة  الأحـد  امـس 
لمناقشـة أجندة الاتحاد المسـتقبلية وتنسيق 
المواقـف بخصوص اللقاءات التي سيشـارك 

فيها خاصة على المستوى الإقليمي.
وقالـت وكالة الانبـاء المغربية ان الحبيب 

المغـرب  لاتحـاد  العـام  الأمـين  يحيـى  بـن 
العربـي، قدم خلال هـذا الاجتمـاع الذي عقد 
علـى هامـش الاجتماعـات التحضيرية للقمة 
العربيـة العادية التـي تنطلق اليـوم الاثنين 
فـي الدوحـة، عرضا تطـرق فيه إلـى مختلف 
الاجتماعـات المغاربيـة القطاعيـة. وصـدرت 
في ليبيا العضو فـي الاتحاد المغاربي دعوات 
لمقاطعة القمـم العربية احتجاجا على تجاهل 
دول المشـرق العربي للدول المغاربية ودورها 

في العمـل العربي المشـترك. واوفـد الرئيس 
الليبي العقيد معمر القذافي مسؤولين ليبيين 
لقادة هـذه الـدول يحثهم فيها علـى مقاطعة 
قمـة الدوحـة. وأكـد بـن يحيـى عقـب اللقاء 
أن الاجتمـاع، الـذي أضحى تقليـدا خلال كل 
اللقـاءات الدولية، بحث مسـار اتحاد المغرب 
العربـي وكل مـا مـن شـأنه أن يحـرك العمل 
المغاربـي منوهـا بالصراحـة والنزاهـة التي 

طبعت هذا الاجتماع.

وزراء خارجية المغرب العربي عقدوا اجتماعا «تشاوريا» بالدوحة

مغاربة يرفضون 
عقد ندوة للشواذ 

جنسيا بمراكش
العربـي»: حـذر  ـ «القـدس  الربـاط   ■
المدنـي  المجتمـع  منظمـات  فـي  ناشـطون 
المغربـي فـي مدينـة مراكش من عقـد ندوة 
تنظيمهـا  يزمـع  الجنسـية  المثليـة  حـول 

بالمدينة منتصف نيسان/ابريل القادم.
ونـدد هـؤلاء الناشـطون بـ»الخرجات 
الإعلامية الأخيرة» لسمير بركاشي رئيس 
كيـف»،  «كيـف  المغاربـة  الشـواذ  جمعيـة 
واعتبـرت أن ما صرح بـه من عزم الجمعية 
تنظيم ندوة بمراكـش تحت عنوان ''الجندر 
والجنسـانية فـي الثقافة المغربيـة» هو أمر 
مرفوض بشكل قاطع، وأنها ستتصدى لهذه 
النـدوة بكل السـبل المتاحة كـي «لا نمارس 

التطبيع مع هذه الظواهر المريضة».
الشـبكة  علـى  مغربـي  موقـع  ونقـل 
العنكبوتية عـن عبد اللـه الواصف رئيس 
جمعيـة الوفـاق للتربية والثقافـة أن «عقد 
ندوة فـي مراكش للشـواذ أمر غيـر مقبول 
ومرفـوض ولا يمكـن التسـامح معـه»، في 
حـين اعتبـرت عاتكـة التايك وهي رئيسـة 
لجمعيـة «تونـزا للتنميـة» أن إعـلان عقـد 
نـدوة للشـواذ فـي مراكـش يعنـي بشـكل 
مباشـر اسـتفزازا لقيـم وحضـارة وثقافة 
هـذه المدينة. وقالت «مبادئنـا كمغاربة أولا 
تجعلنا نحس بالاشـمئزاز من هذا الإعلان 
الـذي لا يمت لنا كمسـلمين بأي شـيء لأنه 
إعلان يبيّـن قمـة الانحطاط لمـن أعلنوه». 
وأضافـت « أنه لـو كان من أهـداف جمعية 
(كيف كيف) معالجة الشـواذ ومسـاعدتهم 
علـى تخطي مرضهـم، حينها فتجـد منا كل 
المسـاعدة الماديـة والمعنويـة، لكـن بمـا أن 
أهداف هذه الجمعيـة لا تتوافق مع مبادئنا 
وأخلاقنا فسـنحارب هذه الجمعية بالمعنى 

اللفظي».
وقال موقع هسـبريس حـول الخطوات 
التـي سـتتخذها هـذه الجمعيات فـي حال 
تثبـت جمعيـة «كيف كيـف» بعقـد ندوتها 
فـي مراكش ان جمعيات أخـرى اتفقت على 
التصـدي لهـذه النـدوة وإن تطلـب الأمـر 
القيـام بمظاهرات احتجاجيـة ضد جمعية 
«كيـف كيـف»، وأن الامـر قد يصـل إلى حد 
الاعتصام المفتوح أمام من يمكنه أن يرخص 
لهـذه الجمعية بعقد هذه الندوة «النشـاز» 
كمـا سـمتها عاتكـة التايـك، خصوصا وان 

الأمر يتعلق بسمعة المغرب ككل.
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«الاهرام» تهاجم القمة
رغم عدم دعوة ايران

ونبـدأ بالقمة العربية التي تعقد في العاصمة القطريـة الدوحة والموقف المصري 
منها ومن محاولة البعض دعوة ايران اليها وشـروطنا للحضور وحدد بعضها يوم 
الجمعه زميلنا وصديقنا اسـامة سـرايا رئيس تحرير «الاهـرام» بقوله: «إن حقيقة 
موقف إيران من الرئيس مبارك لا تخفى على أحد في المنطقة العربية .  فهي تراه قوة 
قادرة على الحفاظ على عناصر الاستقرار في العالم العربي الذي تسعي إيران بكل 
وسيلة لزعزعته حتى تتمكن من الانفراد بالمنطقة بأسرها ،  فمبارك بالنسبة لها عقبة 
تحـول دون تحقيق حلمها بالهيمنة الفارسـية على المنطقة ،  وقـد حاولت إيران وما 
زالـت تحاول تقويض الجهود المصرية لبناء موقـف عربي قادر على تحجيم النفوذ 
الإيرانـي ،  وإفشـال محاولات اختراق الصـف العربي .  وهي تعلم جيدا أنه لاسـبيل 
أمامها لإقامة علاقات جيدة مع العالم العربي إلا بالتوافق مع المبادئ المصرية المعلنة 
والتحـول مـن نظام ثـوري إلى دولـة والتخلي عن أحلامهـا الإمبراطوريـة. حينما 
دفعت بحماس نحو التطرف فـي المواقف فألحقت بالقطاع وأهله نكبة مروعة بينما 
اكتفت بالدعاء لهم في المسـاجد وإعلان الحداد على الشهداء الذين سقطوا ضحايا 
للعدوان الإسرائيلي ،  وإثارة الغضب ضد مصر والرئيس مبارك الذي ساند بكل قوة 
الفلسطينيين قبل وفي أثناء وبعد الغزو ،  وهو موقف يجب ألا تتسامح فيه مصر مع 
إيران ومن سـاند توجهاتهـا وقام بتجييش العداء ضد مصـر وأهلها وقيادتها ..  من 
العـرب الذين تعاونوا مع إيران لتحقيق هذا الهـدف العدواني المخزي ضدنا ،  وضد 
عروبتنا وضد قضيتنا الفلسـطينية وأمامهم جميعا الفرصة مواتية في قمة الدوحة 
التي يجب أن تكون عربية وليست إيرانية ليعتذروا عن جريمتهم البشعة ،  ويقدموا 

للعروبة ولمصر واجبات الاحترام ».

«روزاليوسف» مستاءة
 من وضع قطر رأسها برأس مصر

طبعا هذا اقل واجب، اما زميلنا عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» 
فقـال امس الاحد: «انكشـفت التوقعات في هذا الاتجاه منذ انعقـدت القمة الرباعية 
فـي الرياض قبل ما يزيد على اسـبوعين وحضرتها كل من مصر وسـورية والكويت 
في ضيافة السـعودية الداعية اليها وتحفظت مصر بإصرار شديد على مشاركة قطر 

على اساس عدة امور:
- ان لدى مصر معلومات مختلفة حول امور وملفات عديدة عثر فيها على اصابع 
قطر والمسألة لا تتعلق فقط بتصرفات وسياسات معلنة وانما باجراءات قطرية هي 

بمثابة تدخل في شؤون مصرية.
- ان مصر تصر على ان تكون المصارحة اساس المصالحة.. وان المصارحة ليست 
مجـرد كلمات في اجتماعـات وانما ينبغي ان تتلوها التزامات محددة بعدم تكرار ما 

ادى إلى نشوء ذلك.
- ان توقيف الحملات الاعلامية القطرية من خلال المنبر المباشر في قناة الجزيرة 
لـم يصاحبـه توقيف حملات اعلاميـة من خلال منابـر تمولها قطر ولا تنسـب اليها 
مباشـرة وظلت على نفس توجهها.. وحتى قناة الجزيرة فقد ظلت تتبع نفس النهج 

وان كان بدرجة اقل. 
- هنـاك تراكمات مـن المناطحات القطريـة للدولة العربية الاكبـر مصر، لا يمكن 
التجـاوز عنها خاصـة انها تتم في ملفـات تتعلق بالامن القومي المصري مباشـرة.. 
ومنها على سـبيل المثال لا الحصر سـعي قطر إلى عقد مؤتمر لاعادة اعمار غزة بعيد 
ان اعلنـت عنـه مصر.. وهـي الدعوة التي فشـلت في تحقيقها وغير ذلـك كثير.. في 

ملفات المصالحات الفلسطينية والتعامل مع ملف السودان وهذا غيض من فيض.
- ولا يقـوم الموقف المصري على قـراءة ومتابعة للتوجهـات القطرية وانما على 
معلومـات دقيقـة وموثقة ولعل هذا ما يفسـر حضور رؤسـاء المخابـرات للاجتماع 

الاخير في الرياض».

«الجمهورية» تصف القمة بالسيرك
وشـارك فـي الحملـة على قطـر زميلـه رئيـس تحريـر «الجمهورية» محمـد علي 
ابراهيـم:  «إن أسـوأ مـا في القمـم العربيـة حاليا هـو هـؤلاء القادة ومسـؤولوهم 
ومعاونوهـم الذين يحولونها إلى سـيرك فـي محاولة للتخريـب أو لمناصرة وجهة 
نظـر معينـة وتسـفيه ما عداها. لكن للأسـف مـا زالت هنـاك دولة عربيـة تنفق من 
أموالها على عملاء مزدوجي الجنسـية ليسـيئوا إلى دولهم وذلك تحت مسـمي دعم 

الديمقراطية! 
إننـا ما زلنا نجد قمماً عربية على اسـتعداد لتحويل الخليج العربي إلى فارسـي 
وتدعو رئيس إيران للمشـاركة في قمة عربية تحت زعم المشاركة في الأمن الإقليمي 
والمصير الواحد.. هذه المواقف العربية المشبوهة والتي أصبحت تدعو لتأييد إيران 
علنا حولت القضية الفلسـطينية من صراع عربي ـ إسـرائيلي إلى صراع عربي ضد 
عـدو فلسـطيني.. ويـا لها من مهزلـة. العرب لو اسـتمروا على هذا الحـال فلا داعي 
لعقد قمة لأنها قمة والسـلام وهذا أخطر ما يقابلها مـن تحديات.. المصالحة العربية 
عليها ان تنجح من الآن فصاعدا. لكن إذا اسـتمر بعض العرب يعتمدون على إيران 
كمرجعية ويصرون على تفضيل حماس على فتح، فإن القمم ستكون مجرد اجتماع 

والسلام!». ومحمد ابراهيم يقصد الدكتور سعد الدين ابراهيم بمزدوج الجنسية. 

«الدستور» تهاجم 
مقاطعة مصر للعمل العربي

اما «الدسـتور» فقد شـنت في مقالين لها هجومين ضد موقف مصر. الاول لرئيس 
تحريرها زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسي وفيه قال: «العرب الذين يتشاورون الآن 
يروحـوا قمة الدوحة ام يقاطعونها لأنهم مخاصمين امير قطر ومقموصين من رئيس 
وزرائها يشبهون طلبة جامعة متخانقين مع بعض من اجل محاضرة او رحلة وقرروا 
الا يعزمـوا زميلهم على حفلة او يقاطعوا عيد ميـلاد صديقهم لأنه غلس وهوه اللي 
خد الموبايل بتاع كريم وخبأه وخلي شـكل هيثم قدام الشـلة وكأنه هوه اللي سرقه 

وبعدين قال انه كان بيهزر.. فوالله والله يا اونكل ماحد رايح الحفلة بتاعته!

علـى هـذا النحـو تقريبا يبـدو تصـرف بعض مسـؤولي الامـة العربيـة وكأنهم 
اصحـاب في جنينة الكلية وليسـوا قادة مسـؤولين عـن دول، طبعـا ولا واحد فينا 
انتخـب واحد فيهـم، وكلهم حكـــــام مسـتبدون وديكتاتوريون، اللـي عامل فيها 
معتـدل او فاكر نفسـه ممانعة، ثم مؤتمر القمة لا شـافع ولا نافع حضـروا ام غابوا، 
لكـن المذهـل ان هذا يجـري في توقيت تبـدو فيـه الديمقراطــــية الاسـرائيلية في 
ازهي اوقاتها، نعم الانتخابات الاسـرائيلية انتجـت اغلبــــية متطرفــــة لكن كل 
الاحزاب الاسـرئليلية بالنسـبة لنا متطرفة وصهيونية ومن ثم لا يفرق معنا شالوم 
من ناعوم، لكن الاهم هنا ان الشعب الاسرائيلي هو الذي اختار هؤلاء ولم يأتوا في 
انتخابات مزورة ولا مزيفة ولا اشـرف عليها جهاز امـن الدولة ولا طلع فيها الحزب 
الوطني بأغلبية سـاحقة ماحقـة، نعم هؤلاء اعداؤنا ولكنهم اشـرف ديمقراطيا من 

حكوماتنا».

لماذا يلعب مزاج العلاقات
 الشخصية بقضايا العرب؟

والهجوم الثاني شـنه رئيس التحرير التنفيذي زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسى 
بقوله: «بعد ان تم اتخاذ قرار من القمة بعقدها بشكل دوري في شهر آذار (مارس) من 
كل عام في احدى الدول بدأت مصر اتخاذ مواقف تعبر عن مزاج العلاقة الشخصية 
بين الرئيس مبارك وغيره من الرؤساء العرب.. فنظرا للخلاف بين الرئيس المصري 
حسـني مبارك ونظيره السوري بشار الاسد من الحرب الاسرائيلية على لبنان عام 
2006 وحالـة الهجـوم المتبادل بين موالـي الطرفين والمخاصمة الشـديدة بينهما في 
ذلـك الوقت، لم يشـارك الرئيس المصري حسـني مبارك في القمة التي اسـتضافتها 
سـورية العـام الماضي.. ليتكرر الامـر هذه المرة مع قطر للخلاف مـع الموقف القطري 
واميرها الشـيخ حمـد بن خليفة مـن الحرب الاسـرائيلية على غزة. انـه تنازل عن 
الـدور الحقيقـي والاقليمي لمصر.. وعند مصري في التعامل مـع دولة قطر النابع من 
عند شـخصي ليس الا نتاج مرحلة بشكل عام لم يعد يهتم فيها النظام الا بمصلحته 
الشـخصية والتمسك بالسـلطة بأي شـكل ومحاولة توريثها.. اما الوضع الداخلي 
فحدث ولا حرج فالكل في حالة غضب.. وليس لدى النظام وحكومته وحزبه وامانة 

سياساته من حلول اللهم الا المزيد من التمسك بالحكم حتى آخر نفس». 

قادة العرب يلدغون من نفس الجحر مرات
وإلى اسـتمرار ردود الافعال على طلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس 
السـوداني عمر البشـير واصـدار المركز العربي لاسـتقلال القضـاء والمحاماة الذي 
يترأسه صديقنا المحامي ناصر امين بيانا طالب فيه الحكومة المصرية باعتقاله اثناء 
زيارتـه لمصر لانهـا موقعة على نظام روما الاساسـي وهـو ما يفرض عليهـا التزاما 

دوليا بتنفيذه.. لكن المركز لم يتطرق إلى ان مصر لم توقع على الميثاق..
لكـن بيان المركز العربـي لم يقنع الكاتب طـارق عباس فحذر الـدول العربية من 
الوقـوع فـي مثل هـذا الفخ بقوله عنه يوم السـبت فـي «المصري اليـوم»: « فدروس 
التاريخ تمر دون أن تسـتفيد منها الأنظمة العربية، التي تعودت لدغ الجحور مرات 
ومرات، وأدمنت السير في قطعان تقودها مصالح الآخرين، أما مصالحها فقد عجزت 
عن حمايتها وقبلت أن تكون فريسة سهلة المضغ والبلع والهضم والإخراج، لا حول 
لهـا ولا قوة، إلا من استأسـد منها بأمريكا وإسـرائيل إلى حين. أيهـا الزعماء العرب 
لسـتم بعيديـن عن فخـاخ أمريكا وقفـص أوكامبو، ومـا يحدث لبعضكم سـيصيب 
بقيتكـم فيما بعد، مهما قدمتم من تنـازلات، ومهما رضختم للإملاءات، وصدق معمر 
القذافـي عندما حذر العرب في مؤتمر القمة الأخير بدمشـق وقـال بالحرف الواحد: 

(بالأمس صدام، واليوم البشير، وغدًا...؟)».

«البديل» تسخر من دروشة الشعب المصري
والـى المعـارك والـردود المتنوعـة التي يضـرب اصحابهـا في كل اتجاه حسـبما 
يتـراءى لهم. فمثـلا اختـار صاحبنا اليسـاري ابراهيم السـايح مواصلـة هجماته 
وسـخرياته من الشـعب المصري الكريم صانع اول حضارة في التاريخ وهو شـعب 
الجباريـن، قبـل ان يكون الفلسـطينيون هـم هذا الشـعب كما كان يصفهـم الزعيم 
الراحل ياسـر عرفات، السـايح قال عن شـعب مصر هي امي، في عمـوده اليومي بـ 
«البديل» يوم السـبت: «الفقراء المصريون يؤيدون حسني مبارك والحزب الوطني 
فـي كل الانتخابات المزورة وغير المـزورة، وقليل منهم يؤيد الجماعات الدينية لأنها 
تقـدم لهم بعـض الخدمات المؤقتـة البسـيطة للغاية. وسـكان الأحياء العشـوائية 
لا يعترفـون بأحزاب المعارضة، ولكنهـم يقبلون مبايعة وتأييد أشـخاص طمعاً في 

صدقة ينالها الفقراء من النائب الوجيه!
لا شيء يجمع الفقراء في مصر غير البحث عن المصالح الشخصية المؤقتة. الناس 
في مصر يحلمون بأي شـيء مهمـا كانت درجة فقرهم. المواطـن المصري الذي يملك 
ثمن حجر معسل أو سيجارة حشيش يستطيع التحليق في الخيال إلى أن يصل إلى 

ثروة ساويرس أو احتكارات عز أو إمبراطورية حسني مبارك!
المسـائل فـي مصر غايـة فـي الالتبـاس والعشـوائية، والعمل السياسـي المنظم 
يسـتحيل نجاحه في ظل هذه الظروف، المطلوب الآن تنظيـف الجرح الغائر القديم 

قبل مطالبة الشعب الجريح بممارسة الرياضة أو السياسة أو حتى الآدمية!».
لا حـول ولا قـوة الا بالله العلي العظيـم! وما دخل بارك الله لنـا فيه في رأيه في 

الشعب المعلم كما وصفه خالد الذكر؟!

يستوردون اسماكا 
من فيتنام تعيش في المجاري!

واما المعركة الثانية فكانت بعيدة عن الشـعب وانما عن نوع من السمك المستورد 
من فيتنام اسـمه الباسـا اتضح انه يعيش في مياه المجاري وحدثت ضجة بسـببه 
قـال عنها يوم السـبت زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهورية» محمد العزبـي: «هل يمكن 
ان تكـون كلها أكاذيـب أو مبالغات أو كما يقولون عند اللزوم تصفية حسـابات بين 

المتنافسين؟! 
فرح الفقراء بأسـماك بيضاء مغلفة مسـتوردة تباع في أرقى المتاجر ويعلن عنها 

بأسـعار مغرية بل ويقدمها تجار السمك في الأسواق الشعبية بديلا لقطع «الفيليه» 
من بلطي أسـوان وبنصف الثمن أو أقل.. هذا إذا لم يغشوا الزبون وباعوها وكأنها 

من صيد بلادنا بعد تزويقها أو تصنيعها.
لم يخامرنا شـك في ما نأكل ولم نتصور أنه السـم القاتل حتى انكشـف المسـتور 
وجاء في تقرير رسمي ان السمك الفيتنامي على الأقل يعيش في المستنقعات والمياه 
الملوثـة مما يسـتلزم معالجتـه بكميات كبيـرة من مـواد كيماوية لقتـل الجراثيم أو 
إخفائهـا عنـد تصديرها، وأعلـن خبراء الهيئة العامـة لتنمية الثروة السـمكية أنها 
مادة «ميلاكابت جريت» المسببة لأورام السرطان.. ماذا بعد.. وكيف تفوت الحكاية 
مع انها جريمة.. وألا يعرف أسماء من دبروا واشتركوا فيها مع بشاعتها. ولم يحدث 
يومـا ان عرفنـا المتربصين بنـا المتاجرين بأرواحنا المتسـترين عليهم. حسـبنا الله 

ونعم الوكيل».
لا داعـي لمعرفـة الاسـماء مـا دام انهى كلامه بحسـبنا اللـه ونعم الوكيـل. فربك 

سينتقم منهم بالتأكيد.

معركة بين سعد ابراهيم 
ومنظمات المهجر والصحف الحكومية

اما ثالث المعارك في نفس اليوم فهي من نصيب الدكتور سعد الدين ابراهيم وكانت 
فـي «المصري اليـوم» ردا علـى تحقيق زميلنـا وصديقنا وأحد نـواب رئيس تحرير 
«الاهرام» احمد موسـى عن بيان سـعد مع ممثلي منظمات المصريين في المهجر. فقال 
سـعد ردا على الاتهامات الموجهة اليهم واليه: «أقوال مُرسـلة، واتهامات بلا أدلة أو 
قرائن أو مستندات، وهو ما لم يمكن أن يقع فيه طالب السنة الأولى حقوق. لذلك فلا 
غرابة أن توزيع هذه الصحيفة، التي كانت رائدة في عالم الإعلام المصري والعربي، 
قـد انخفض إلى النصف خلال السـنوات الخمس الأخيرة، ولا يـزال في انخفاضه. 
فالقـارئ المصـري أو العربـي اليـوم أصبحت لديـه بدائـل عديدة، سـواء كمصادر 
للمعلومـات أو التحليـلات أو التقييمات. في كل الأحوال، مـا طبيعة حملة التضليل 
الأخيرة التي شـنتها الصُحف الحكومية؟ يكشـف توقيت الحملة هذه الطبيعة. فقد 
انفجرت بعد أن عقدت منظمات المصريين في المهجر الأمريكي مؤتمراً مهماً بالعاصمة 
واشـنطن، وصاغـت عدة مطالب، توجهوا بها في رسـالة مفتوحة للرئيس حسـني 
مبارك، يأملون فيها أن يُباشـر تنفيذها قبل زيارة مرتقبة له إلى واشنطن لأول لقاء 
لـه مـع الرئيس الجديد باراك أوبامـا. ولا تخرج هذه المطالب، عـن تلك التي تطالب 
بها الحركة الوطنية المصرية منذ ربع قرن. ونوّهت وثيقة المنظمات المصرية بالمهجر 
الأمريكي بإمكانية مؤسسة الرئاسة أن تقوم هي نفسها بمُبادرة اتخاذ القرار بشأن 
هـذه المطالب، كما لمّح المُشـاركون من منظمات المصريين في المهجر بأنهم سـينظمون 
مُظاهـرات احتجاجيـة أمـام البيت الأبيـض أثناء الزيـارة المرتقبـة للرئيس مبارك 
لواشـنطن. ومثل هذه المظاهرات هي شـيء اعتيادي في مجتمـع ديمقراطي مفتوح 
مثـل المجتمع الأمريكـي. ولكن الجديد في مُبادرة المصريين فـي المهجر الأمريكي هذه 
المـرة، هو التضامن والتنسـيق بين منظماتهم القبطية والمسـلمة والمدنية والنوبية. 
وبعكـس الحـال في الوطـن الأم، فإن أقبـاط المهجر بأمريكا الشـمالية هـم الأغلبية 
الأكثـر تنظيماً وثروة وانتماء. ومن ثم فهم الأقدر على حشـد المئات والألوف في أي 
مُظاهرة احتجاجية. كذلك تشـارك في هذه المُبادرة لأول مرة جمعيات أبناء النوبة، 
وربمـا كانت هـذه المُبادرة بكل عناصرها هـي التي دفعت النظـام الحاكم إلى تعبئة 
كل مدفعيته السياسية والإعلامية لمُحاولة احتواء تداعيات هذه المُبادرة. فقد أرسل 
إلى واشـنطن كلا من وزيـر الخارجية أحمد أبو الغيط، ثم رئيس لجنة السياسـات 
بالحزب الوطني جمال مبارك، ثم الوزير عُمر سليمان، ثم قطبين من لجنة سياسات 

الحزب هما المحامية منى ذوالفقار والدكتور محمد كمال. 
وكان هذا التحرك الحكومي الحزبي يهدف إلى شق صفوف المشاركين في مبادرة 
منظمـات المهجر من ناحيـة، وتمهيد الأرض في العاصمة الأمريكيـة لزيارة الرئيس 

المصري المرتقبة للاجتماع بالرئيس أوباما. 
وقـد أخفقـت إلـى تاريخـه محاولـة فصـل الأقبـاط عـن صفـوف المُبـادرة، رغم 
تخويفهم بفزّاعة (بُعبع) الإخوان. ولكن هذا التحرك الحكومي الحزبي نجح جزئياً 
فـي ترهيب وترغيب أبناء النوبة، حيث وعدهم بالبدء فـي إعادة بناء قُراهم فوراً، 

إن هم أعلنوا انفصالهم عن المُبادرة. 
وقـد اسـتجابت إحـدى الجمعيتـين النوبيتـين فعلاً. وخـلال أيام من ذلك دشّـن 
مُحافـظ أسـوان اللواء مصطفى السـيد مشـروع إعـادة بنـاء أربع قـرى. وقد أجّل 
اتحـاد أبنـاء النوبة قرار الاسـتمرار أو الانفصال عن المُبادرة، إلـى أن يقتنع بجدية 
النظـام الحاكم في الوفاء بوعوده لهم، لا مجرد المُراوغة والمُناورة إلى أن تتم زيارة 
الرئيس مبارك لواشـنطن. وليت ما حدث لأبناء النوبة مـن بادرة إيجابية، يحدث 

لأبناء مصر من الأقباط، بإصدار «القانون الموحد لبناء دور العبادة».
وفـي الحقيقـة فـان الدكتـور سـعد ادرى بما حدث فـي امريـكا من وعـود قدمها 
لاشقائنا النوبيين منى ذو الفقار والدكتور محمد كمال لأنه على الاقل سوف تستفيد 
ابنتـي الصغرى اسـماء لأن زوجها من اهل النوبة. لكـن هناك ملاحظة على ما ذكره 
سـعد وهو ان الوعود بتسـكين اهل النوبة في اماكنهم صدرت منـذ اكثر من عام في 
صورة اوامر من الرئيس مبارك بعد الأزمة التي اثارها المحافظ السابق عندما اتهمه 
اهالي النوبة بتوزيع المساكن والاراضي على مواطنين ليسوا من اهل النوبة ولا من 

المهجرين من بعض المناطق وقد اشرنا إلى ذلك بالتفصيل في حينه.

الصحف تعطي الناس
 دروسا مزيفة في الاصلاح

وإلـى زملائنـا الصحافيـين ومعاركهـم ونبدأهـا مـن يـوم السـبت مـع زميلنـا 
بـ»الاهرام» سـيد علي وقوله في فقرتين من فقرات عموده الاسـبوعي - ببساطة - 
«- غير مقبول من الصحف ان تعطي للناس دروسا في الاصلاح والشفافية وهي لا 

تعلن عن ارقام توزيعها.
- اشـرف للصحافي مليون مرة ان يعمل بالصحافـة التليفزيونية من ان يتنطع 

على ابواب رجال الاعمال ليتسول منهم الاعلانات».
وثانيـة المعـارك دارت علـى الصفحـة السادسـة من نفـس عدد «الاهـرام» وكان 
صاحبهـا زميلنـا عبد الله عبد السـلام الذي ناقـش بجرأة مسـألة انخفاض توزيع 
المجلات التي تصدر عن المؤسسـات الصحافية الحكوميـة ومطالبته باغلاقها. قال: 
«من أسف أن غالبية المجلات القومية لم يعد يشعر بها أحد ،  تصدر أسبوعيا أو شهريا 
دون أن تقول شيئا يمكن أن يؤثر في الواقع ،  أو يلامس حاجة ملحة لدى القارئ ،  بل 
إن بعضها تحول إلى نشرات صحافية لا تغري أحدا ،  لا شكلا ولا مضمونا ،  بشرائها .  
لا أحـد يتمنـى توقف مطبوعة صحافية عـن الصدور لكن في المقابـل ،  فإن قاعدة أن 
هـذه المجـلات صدرت لتبقى إلى الأبد لـم تعد صالحة للاسـتمرار ،  فهذه الإصدارات 
مثـل الكائنات الحيـة لها عمر افتراضي يزيد مع الصحـة الجيدة ،  والعكس صحيح ،  
وهذا ما يحدث في كل أنحاء الدنيا ،  وتوقف مجلة «المجلة» السـعودية قبل أسـابيع 

خير مثال على ذلك . 
إن المعادلـة واضحـة ..  المجـلات ظهرت لتوزع وتنتشـر ،  وليس لكـي تتحول إلى 
ديناصـورات حية ،  ومن هنا فإن الحاجة أصبحت ملحة لاسـتراتيجية تقرر جدوى 

بقاء هذه المجلات من عدمه ».
ونتحول إلى «الشـروق» اليومية المستقلة وتباهي زميلنا حسن المستكاوي يوم 
السـبت ايضا بالنصر الصحافي الـذي حققته الجريدة باعتبارهـا اول صحيفة في 
العالم كشـفت اخبار الغارات على شـرق السـودان وقال: «انها المـرة الاولى منذ ما 
يقـرب مـن الـ30 عاما التـي تنقل الصحافة ومحطـات التليفزيـون ووكالات الانباء 

العالمية قصـة صحافية عن جريدة مصرية.. هكذا كانت «الشـروق» الوليدة حديث 
العالـم صبـاح الخميـس الماضـي وكان هـذا الحديـث في رأي اسـرة التحريـر كلها 
انتصـارا للمهنة وليس انتصارا على جريدة منافسـة او على زمـلاء المهنة.. الغارة 
الجويـة على شـرق السـودان بكل تفاصيلهـا وتداعياتهـا لم تكن فـوزا لنا وهزيمة 
لغيرنا وانما القصة كانت ردا على هؤلاء الذين سألونا الف مرة: من انتم؟! فكنا نرد 

بمنتهى البساطة: اننا صحافيون».
وطبعا كل التهنئة للجريدة وزملائنا فيها على هذا السبق الصحافي الباهر الذي 

تفردوا به».

الاسلاميون غاضبون 
على منع تعدد الزوجات 

وإلى معارك اخواتنا في التيار الاسـلامي وصرخة تحذير مدوية اطلقها صاحبنا 
المهندس محمد العشـري في مقال له في عدد الاسـبوع الماضي من مؤامرة على ديننا 
يريـد اصحابهـا منع تعـدد الزوجات. فقـال: «تهب علينـا زوبعة مارقـة بخصوص 
موضـوع تعدد الزوجات حيـث يتنطع المنادون بها بادعـاء ان التعدد حرام! وكأننا 
منذ خمسـة عشـر قرنا سـادرون فـي غينا نحلل الحـرام ونحرم الحـلال ولا نعرف 
شريعة ولا سنة ولا نستند إلى قرآن واحاديث وتطبيق منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه وسـلم والخلفاء الراشـدين! ماذا يريـدون بعد ان تبوأت المـرأة مقعد القاضي 
واصبحـت علـى قدم المسـاواة بالرجـل؟ ماذا يضيـر المـرأة اذا تزوج عليهـا الرجل 
باخرى لو كانت زوجته مثالية حصينة تطبق تعاليم الشرع وتعرف اهداف الزواج 
من حيث انه سـكن ومودة ورحمة لما فكر زوجها اطلاقا في النظر إلى غيرها. اما اذا 
فشـلت فـي ذلك فلتتحمل نتيجـة ان يبحث زوجها عن المفتقد اليـه من تلك المقومات 
ثم ما هذه الانانية التي تنادي بها المرأة؟ اليسـت الاخرى التي سـيقترن بها زوجها 
انسـانا مثلها ولها شعور وتبحث عن الامان حيث ان مجتمعنا به الكثير من الارامل 
والمطلقات والعوانس؟ ما ذنب هؤلاء؟ انطلق عليهن الرصاص ام نصادر على فرص 
زواجهن حتى لا يضطر بعضهن إلى سلوك الطرق غير الشرعية مثل الزواج العرفي 
والسـري وما إلى ذلك؟! ايها المتشـدقون هل انتم اعلم من الرسـول صلى الله عليه 
وسـلم وارحم على دينه وأمته منه ام ان لديكـم اجندة محددة تريدون ان تنفذوها 
وتنفـذوا مـن خلالها إلـى عضد هذا الديـن الحنيف! مـاذا يضيركم مـن التعدد؟ هل 
تكرهـون تطبيقـه فعـلا ام هو حقد عليـه وقصر ديل منكـم؟! ارأيتم حـق في التعدد 

فللزوجة الحق هي الاخرى فيه!! ارأيتم تخريفا اكثر من ذلك؟!».
لا. ورب موسـى وعيسـى ومحمـد. لـم نـر تخريفـا اكثـر من ذلـك ولكـن لهؤلاء 
المعارضين عذر وكشـفه العشـري وهو قصر الديل. وتشـبها بالمثل الذي يتم ضربه 

عن العاجز.. قصر ديل يا ازعر..

هجمات ضد الكنيسة
 لمنعها زواج المطلق لغير علة الزنى

وإلى معارك اشـقائنا الاقباط من الطائفة الانجيلية فيما يختص بموضوع زواج 
المطلق لغير علة الزنى حيث اشـار زميلنا بـ»الشـروق» يوسـف رامـز يوم الجمعه 
إلـى المؤتمـر الذي نظمه مكتب سـنودس النيل في معهد اللاهوت ودارت مناقشـات 
قـال عنها يوسـف: «توقع الدكتور القس مجدي صديق اسـتاذ العهـد القديم بمعهد 
اللاهـوت الانجيلـي ان تنجح الكنيسـة على الاقل في التوصل إلـى اتفاق حول حق 
المطلقـين في الـزواج، من جديد لان هناك الاف الاسـر المدمرة بسـبب جمـود قواعد 
الطلاق والزواج والمسـيح لم يأت لاقرار شـرائع جديدة بل لتغيير داخل الانسان لما 
فيه مصلحته فيما قال الدكتور القس اكسـراح لمعي راعي الكنيسـة الانجيلية وابرز 
رموز التيار الاصلاحي: ( المسـيح يريد الرحمة اولا) ولا يوجد ما يسـمي بالشريعة 
المسـيحية او القانون المسـيحي حتى ندفع بان هناك سـببا واحدا للطلاق حتى في 
القرون المظلمة حين سـادت الكنيسة على العالم الغربي وكانت تقوم بتعيين الملوك، 
كانـت تحكم العالـم من خلال شـريعة مدنية وليسـت دينية فالغالبيـة العظمى من 
المفسـرين واللاهوتيين في جميع الكنائس يتفقون على ان المسـيح لم يكن مشـرعا. 
فوصايا المسـيح كانت مبادئ عامة سـامية. والكنيسـة لم تمارس سر الزواج الا في 
القـرن السـادس الميلادي ولم يكن لهـا اي دور فيه قبل هذا التاريـخ فكيف نقول ان 
الشريعة او التقاليد تحدد اسباب معينة وثابتة للطلاق على مدى التاريخ المسيحي؟ 
واستبعد الدكتور نبيل ابادير مدير الهيئة القبطية الانجيلية ان يخلص المؤتمر إلى 
قرارات نهائية في شأن الزواج واعرف حالات كثيرة وصلت إلى الجنون في حياتها 
الزوجية لكنها لا تريد الطلاق تمسكا بقواعد الكنيسة بينما الاصل ان يكون الايمان 
وسـيلة للحرية لا للكبـت واحيانا ما تطالب الكنيسـة بالحريـة والمواطنة وهي في 

تطبيقاتها لا تخدمها».
 

معارك حول اطفاء
 الانوار ونقل الاعضاء التناسلية 

وإلى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الجمعه مع زميلتنا بـ»الاخبار» 
ايمان راشـد التي سـخرت من دعوة وزير البيئة ماجد جورج للمصريين بالتجاوب 
مـع نـداء الامم المتحـدة لشـعوب الارض باطــــفاء الانــــوار لمدة سـاعة واحدة 
يوم السـبت من السـاعة الثامنـة والنصف مسـاء واخبرتنا انها ضحكـت ثم قالت 
بعـد انتهائهـا من الضحك على الوزير: «تخيلت ما سـيتم في هذه السـاعة في ظلام 
الليل وسـرحت بافكاري. كم من احبال الغسـيل ستسـرق وعدد من سيتم انجابهم 
بسبب هذه الليلة السوداء وفرحة ابنائنا الطلبة فبأمر الحكومة ستتوقف الدروس 

والمذاكرة».
ولم تكن ايمان تدري انها اعطت الوزير الفرصة لان يضحك هو عليها. فهل الزوج 
يحتاج اطفاء الانوار لمدة سـاعة ليعاشر زوجته لتحمل منه، وماذا كان يفعل طوال 

الايام السابقة؟! 
وقد اسـتأنف زميلنا بـ»الجمهورية» مجدي قطب يوم السـبت حكاية الحمل عند 
اطفـاء الانـوار، ولكنه قـام بتطويرها بنظرة اشـمل وهو يسـخر من نقـل الاعضاء 
وقـال: «نحمد الله ان الفقهاء افتوا بعدم جواز نقل الاعضاء التناسـلية حفاظا على 
الانسـاب وعدم الخلط بينها والمسـتفيد الاول من هذه الفتوى هو الاله - من - اله 
الخصوبـة عند قدمـاء المصريين الذي لا يزال في حالة تأهب وتحفز قصوى منذ اكثر 
من سبعة الاف سنة وحتى اشعار آخر، وليموت اعضاء مافيا سرقة وتجارة الاثارة 
والاعضاء بغيظهم وليواصل الاله من تأهبه على مدار السـاعة في مكانه بمعبد ابو 
سـمبل وليس في غيره هنا او هناك، وبعد انتشـار تجارة الاعضاء البشـرية لماذا لا 
تنشـر الصحف وغيرها يوميا اسـعار هذه الاعضاء على غرار نشر اسعار العملات 

الاجنبية؟».
طبعا. هذا ما سـيحدث بل وسـيتم الاعلان عن الاسعار من الموزع حتى يصل إلى 

المستهلك. 
وثانـي المعارك السـريعة فـي نفس عـدد «الجمهوريـة» كانت لرئيـس تحريرها 
زميلنا محمد علي ابراهيم وكانت ضد الكاتب والسيناريسـت اسـامة انور عكاشـة 
وقال فيها محمد: «ارجو من الوزير انس الفقي ان يسـند بالامر المباشر لأسامة انور 
عكاشـة تأليف مسلسـلين في رمضان القـادم لانه يرى ان كل ما انتجـه التليفزيون 

على مدار السبعة اعوام العجاف لم يقدم فيها اسامة شيئا للدراما».

استمرار التأييد للبشير والشماتة به.. خلافات حول ذكر الدين في البطاقة الشخصية.. الاقباط يهاجمون جمود قوانين الكنيسة حول الزواج والطلاق

انتقادات لتقليل قطر من قيمة مصر واخرى لعدم حضور مبارك القمة.. وتحذيرات للحكام العرب من الاعتقال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي الســبت والاحد عن الاستعدادات والمشــاورات للقمة العربية وهل سيشارك 
فيهــا الرئيس مبارك ام لا. لدرجة ان كاريكاتير زميلنا محســن حســن في «الاحرار» امس - الاحد - كان عن صديقــين في مقهى واحدهما يقرأ في 

صحيفة ويقول لصديقه: - تصور لغاية دلوقتي ما اعلنوش التشكيل النهائي لمنتخب مصر ضد زامبيا ولا تشكيل قمة الدوحة.
وركزت الصحف على المبادرة التي ســتتم في اســتاد ناصر الذي يســمونه ســتاد القاهرة ظلما وعدوانا بين الفريقين في البطولة المؤهلة لكأس 
العالم عام 2010 في جنوب افريقيا. اعلان وزير الزراعة امين اباظة ان الحكومة اوقفت البيع في اراضي شرق العوينات وستطبق نظام التأجير لأنه 

اكثر ربحا لها، لأنها كانت تبيع الفدان بسعر خمسين جنيها بينما تؤجره حاليا بثلاثمائة جنيه في السنة قابلة للزيادة.
ومشــاكل مشروع توشكى المنعزل. وعدم وجود طريق سهل وسكة حديد ســريعة لنقل الناس والبضائع من والى باقي اجزاء الوطن هو سبب 

عدم الاستفادة الكاملة من المشروع وعدم لمسه على ارض الواقع لذا يصعب اقامة حياة مستدامة فيه.
ولكن ســرعان ما تلقى الباز جزاءه على هذا الكلام في نفس العدد في كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمر ســليم وكان عن جندي يقبض على مواطن 

تلقى علقة ساخنة جدا ويقول عنه للضابط: - سمعته بيجيب سيرة توشكى يا باشا.
واشــارت الصحف لتصريحات وزير البترول ســامح فهمي عن الاســتمرار في خطة تحويل اكبر عدد من السيارات من اســتخدام البنزين للغاز 
الطبيعي. وقرار محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير بايقاف شــركة مصر الجديدة عن مواصلة اعمال تطوير حديقة الميريلاند لقيامها بالبناء 
على مســاحات خضراء. وقبل البدء بما عندنا اليوم نشــير إلى انفراد «الدســتور» امس بالتركيز على قضية قالت عنها زميلتنا رنا ممدوح: «قررت 
محكمة القضاء الاداري برئاســة المستشــار حمدي ياسين - نائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل الحكم في الدعوي المقامة من ماهر احمد المعتصم 
بالله المعروف ببيتر اثناســيوس (المتنصر الثاني) ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إلى جلســة 4 نيســان (ابريل) والتي يطالب فيها وزارة 
الداخلية بتغيير بياناته الجديدة ببطاقة الرقم القومي وتغيير خانة الديانة إلى مســيحي بعد اعتناقه المســيحية، وابنته دينا (15عاما) التي اعتنقت 
ايضا المســيحية وتنتظر تغيير بيانات والدها حتى يتســني لها تغيير بياناتها إلى المســيحية، وشهدت الجلســة مفاجأة حين حضر المدعي بنفسه 
مصحوبا بحراســة مشــددة للمثول امام المحكمة الا ان محامي المدعي نبيل غبريال طلب من القاضي عقد جلســة ســرية لحساســية وضع المدعي 
والخوف من اغتياله، فاســتجاب القاضي ورفع الجلســة العلنية وعقد جلسة ســرية داخل غرفة المداولة حضرها المدعي وبجانبه ما يزيد على 10 
محامين اقباط متدخلين انضماميا إلى جانبه ضد وزير الداخلية، وعلى الجانب الآخر حضر 4 محامين مسلمين متدخلين انضماميا إلى جانب وزير 
الداخلية ضد المدعي. بدأت الجلسة بطلب المحامين المسلمين سؤال المدعي فأذن لهم القاضي فسألوا بيتر عن تاريخ ارتداده عن الاسلام فرد عليهم: 
تحولت من الاسلام إلى المسيحية منذ 35 سنة، فسألوه سؤالا آخر: ما رأيك في الصلاة؟ فاعترض رئيس المحكمة على السؤال وقال هذا السؤال من 
شــأنه ان يثير الفتنة، وتوجه القاضي إلى بيتر قائلا انت عايز تتكلم في حاجة تانية، فرد عليه لا. أطلب تأجيل الحكم في الدعوى فســأل القاضي 
المحامين المســلمين عن طلباتهم فأجابوه نريد حجز الدعوى للحكم، فقال المستشــار حمدي ياســين على المدعي ان يتقدم اولا بما يفيد تقدمه لوزارة 
الداخلية طالبا تســليمه بطاقة مثبوت فيها الديانة الاســلامية وامتناع الوزارة عن تسليمه اياها وكذلك على مصلحة الاحوال المدنية ان تتقدم بملف 

قيد الاحوال المدنية الخاص ببيتر».
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تسفي بارئيل
■ قمـة الدوحة المنعقـدة اليوم تبدو مثل 
قطعـة الاحجية الفسيفسـائية التي يسـعى 
اللاعبـون لتركيبهـا في صـورة كاملة. قطر 
مصـر،  مـع  نـزاع  فـي  المسـتضيفة  الدولـة 
والاردن يستشيط غضبا من قطر لان محطة 
الجزيـرة التي تمتلكهـا العائلـة المالكة تبث 
مـرة اخـرى تقاريـر مفادها ان الملك حسـين 
كان عميلا لـ سي.آي.ايه. والسودان ما زال 
يحاول حشـد دعم عربي ليـس معروفا بعد 
ان كان سيشـارك ام لا بسـبب امـر الاعتقال 
الصـادر ضد رئيسـه ومصر لـم تتصالح مع 
سـورية بعد اما السـعودية فقد شـرعت في 
حملة مصالحة عربية شـاملة الا ان نجاحها 
كان جزئيـا. الفصيـلان الفلسـطينيات فتح 
وحمـاس لم يتوصـلا الى الاتفـاق والعراق 
للنفـوذ  خاضعـا  مشـبوها  جسـما  زال  مـا 
الايرانـي. باختصـار هذا ما تبـدو عليه قمة 

اللاوفاق العربية.
هذه تبدو صورة شـبه اعتيادية وفرحة 
كبـرى لمـن يبحـث عـن دليـل جديـد علـى 
العربـي  الاوسـط  الشـرق  فـي  الانقسـام 
الذي يفقد قاسـمه المشـترك الاصغر. ولكنها 
فـي واقـع الامـر صـورة تبعـث علـى اعادة 
التفكيـر بمصلحة «المبـادرة العربيـة» التي 
صدرت عن قمة الجامعة العربية في بيروت 
(2002). تلك القمة نجحت في توحيد الدول 
العربية حول قضية لم يطالبوا في السـابق 
بالاتفاق حولها. السعودية ومصر بالتعاون 
مـع الاردن ودول الخليج نجحـت في بلورة 

اجمـاع عربي من طـراز جديد تمامـا: توفير 
حـزام امـن لاسـرائيل والاعـلان عـن نهاية 
الصراع واقامة علاقات دبلوماسية وتطبيع 
مقابل الانسحاب الاسرائيلي من كل المناطق 
واقامة دولة فلسـطينية وحل عادل لمشـكلة 
اللاجئـين. هـذه كانـت قمـة بدلـت التصور 
العربـي الاسـتراتيجي مـن اسـرائيل الذي 
تكـرس في قمة الخرطوم فـي 1967 بلاءاتها 
الثـلاث. لا صلح، لا اعتراف ، لا استسـلام ـ 

بصورة رسمية.
الا ان الامـر الجديـد الاسـتراتيجي الذي 
تمثله المبـادرة يعتمد على الاجمـاع العربي 
هنـاك  ليـس  دونـه  مـن  بتبنيـه.  الشـامل 
معنـى لمضمـون المبـادرة. نظريـا مـا زالـت 
هذه المبادرة قائمة ولكن بعد سـبع سـنوات 
من غمسـها في عصـارة الكسـل والتقاعس 
السياسي المجمدة اصبح من اللازم التوقف 
عندهـا والنظر في عيونها مباشـرة والقول 
ان مـن الممكن ارشـفتها مع خريطـة الطريق 
وتقرير ميتشل وغيرها من الوثائق الجميلة 
التي انهارت وتحطمت على صخرة الحاجز 

السياسي الاسرائيلي الفلسطيني.
بعـد ان قلنـا ان اسـرائيل فقـدت فرصـة 

تاريخيـة اخـرى للسـلام الشـامل بسـبب 
ادارة ظهرهـا للمبـادرة، لـن يكـون الادعاء 
بأن السـلام الشـامل هو طمـوح مبالغ فيه، 
كفرا كبيرا ـ  وليس بسبب اسرائيل وحدها. 
هل سـيعقد العـراق المرتبط بايران السـلام 
مع اسـرائيل فقط لانها ستوقف اتفاق سلام 
الفلسـطينيين؟ وهـل سـيوافق لبنـان  مـع 
الذي يملي حزب الله سياسـته على السلام 
مـع اسـرائيل حتـى ان عقد اتفاق سـلام مع 

سورية؟
والسـودان الاصولي هل سـيدفع لتقبيل 
يديّ بنيامين نتنياهو؟ وما الذي سـيقترحه 
حـرب  ام  اللـه  رام  سـلام  الفلسـطينيون؟ 
غـزة؟ وحتـى دول الخليج سـتجد صعوبة 
خـلال الامتحـان لتحديـد سياسـة موحدة 
تجـاه اسـرائيل. التصـور الـذي يفيـد بان 
«الشرق الاوسـط» ينتظر الاوامر فقط لعقد 
اتفـاق سـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين 
وسـورية من اجل السـير معا نحـو القدس 
ووضع السـيف امام قدميهـا، يلائم الازمنة 
التي كان فيها شرق اوسط فعلا وليس دول 

عربية.
مـع ذلـك، القمـة العربية تنفـرط في قطر 

المصالحـة  «قمـة  تسـمى  لان  تسـعى  وهـي 
العربية»، الا انها لا تسـتطيع ان تكون دليلا 
علـى بطـلان المبـادرة العربية بسـبب عدم 
توفر شـروطها الاساسية: الاجماع العربي. 
هي تسـتوجب تبني عبرة سياسـية جديدة 
مفادها ان السـلام التفصيلي بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين ، وبـين اسـرائيل وسـورية 
ولبنان هو مصلحـة حيوية بحد ذاتها حتى 
وان لـم ينضـم اليمـن والسـودان وليبيـا 
والجزائر في صبيحـة اليوم التالي للاتفاق 

مع اسرائيل.
السـؤال المطـروح علـى اعتـاب حكومـة 
كان  الـذي  مـا  ليـس  ومنتقديهـا  اسـرائيل 
سيحدث لو تبنت اسرائيل والعرب المبادرة 
العربية، وانمـا كيف يمكن دفـع المفاوضات 
مع الفلسـطينيين ومـع سـورية وكأنها غير 
موجـودة. هذا هو التوجه الواقعي المطلوب 
الآن بـدلا مـن الجـدل الـذي لا ينتهـي حول 
مـا يوجد وما لا يوجـد في المبـادرة العربية 
وبالتأكيد بدلا من تصورات السلام الشامل 

الخيالية.

هآرتس  2009/3/29

تشرذم القمة العربية المنعقدة في الدوحة اليوم 
دليل جديد على ان السلام الشامل خيالي 

روبيك روزنتال
■ ايهـود بـاراك دخـل فـي معركـة على 
دخول حزب العمل الى الحكومة وهو مسلح 
بالاسـتطلاعات. وقضت الاستطلاعات بأن 
اغلبية سـكان اسـرائيل تريد الوحدة وكذا 
ايضـا اغلبية اعضاء حـزب العمل. واعطته 
هـذه المعرفـة القـوة للوقـوف ضـد اغلبية 
اعضـاء كتلتـه، ومواجهـة المهانـة التي في 
كسـر الكلمـات التي قالها المـرة تلو الاخرى 
بعد الانتخابات. بنيامين نتنياهو عمل على 
ادخال حزب العمل الى الائتلاف وهو مسلح 
بالاسـتطلاعات. هـذه ايضا روت لـه مثلما 
روت لبـاراك بـأن الجمهـور يريـد الوحدة. 
هذه المعرفة سمحت له بان يتجاهل اعضاء 
حزبـه، بان يفرغ مخـزون المناصب الكبرى 
بحيـث يـكاد لا يتبقـى حقيبـة شـاغرة في 
محيطـه. بـاراك ونتنياهـو فهمـا مـا تقوله 
الحمـلات الانتخابيـة المـرة تلـو الاخـرى: 
«الجمهور» يريد الوسـط. يريد حزب وسط 
واحـد كبيـر، واسـع، ولا يهـم ماذا يسـمى. 
فما هي السـاحة السياسـية اليوم؟ يمينية 

متطرفة؟ هذا فقط على السطح. 
احـزاب  ثلاثـة  مـن  تتشـكل  الكنيسـت 

انفصلت عن الليكود، بما في ذلك اسـرائيل 
بيتنا وفيها سبعين نائبا. في داخلها، كاديما 
يضم عـدد النواب الذين انشـقوا عن حزب 
الوسـط ـ اليسار المسـمى العمل، بحيث ان 
الحديث يدور عن كيان منشق ظاهرا لحزب 
الوسـط، فيه 83 نائبا، والجمهور يريد لهذا 
الحـزب ان يحكـم. المفارقـة هـي ان حـزب 
الوسـط بالـذات، الاكثر وضوحـا، كاديما، 
ليـس فـي هـذا الحكـم، ولكـن هـذه حادثة 

تاريخية اكثر مما هي جوهر.
ماذا يعنـي هذا؟ هذا يعنـي ان الجمهور 
في اسـرائيل غير معني بحـزب او بحكومة 
او  او واضـح،  تقـول شـيء مـا متطـرف، 
جلـي، او مبـرر ايديولوجيـا، او اي شـيء 
على الاطـلاق. الجمهور الاسـرائيلي معني 
جـدا بحكومـة تجلـب لـه اتفاقـا جيـدا مع 
الفلسـطينيين دون ان تزيل اي مستوطنة، 
ان تفـكك حمـاس دون ان تدخـل غـزة، ان 
تعيد جلعاد شـليط دون ان تحرر سـجناء 
ثقيلين، ان تقرر سـوقا حرة وتقدم خدمات 
دولـة الرفـاه، ان تنقذ مصانع فاشـلة وان 
تخصخصها ايضا، ان تحافظ على التقاليد 
اليهوديـة ولكـن ان تعطـي ايضـا المجـال 
للـزواج بوسـائل غير دينية لمـن يرغب في 

بذلـك. وباختصار، حكومة تفعل كل شـيء 
دون ان تكون ملتزمة بشيء.

نتنياهـو وبـاراك فهمـا هـذا وقدمـا هذا 
المنتـج للجمهـور. بطريقتهما اجمـلا نهاية 
عصر السياسة الملتزمة، او السياسة المبنية 
علـى مذاهب متصادمة ومترابطة. الاحزاب 
الملتزمة، الصرفة، تقترب من نسبة الحسم، 
ميرتـس فـي اليسـار الصهيونـي، البيـت 
الوطنـي مـن اليمـين. حـزب ليبرمـان هـو 
ظاهـرة مميـزة، لـم تثبـت بعـد حصانتها 
وصمودهـا. باقي الاحزاب لا تـزال تحافظ 
علـى تمثيـل مجموعـات منفصلـة لـم تجد 
طريقهـا الـى حـزب الوسـط: الاصوليـين، 
العرب، المتدينـون، هـؤلاء واولئك يبدون 
كملاحظات هامشـية برلمانية لكنيست كلها 

وسط، اختارها شعب كله وسط.
العمـل  كتلـة  فـي  المتمـردون  سـمعت 
الموقـف  عـن  الالتـزام،  عـن  تحدثـوا  فقـد 
الاشـتراكي ـ الديمقراطـي، عن قيـم حركة 
صلـة.  ذات  تعـد  لـم  امـور  هـذه  العمـل. 
«الشـعب» لا يريـد هذه البضاعة. الشـعب 
يريـد وسـط، الشـعب حصل على وسـط.
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«الشعب» لا يريد هذه البضاعة

بن كاسبيت
■ فـي الليلة بـين الاثنين والثلاثاء من الاسـبوع 
الماضي اشـترى بنيامين نتنياهو مؤتمر حزب العمل 
بثمن لقطة. مراجعة شـاملة لـ «الاتفـاق الائتلافي» 
الـذي وقـع فـي كفـار همكابيـا فـي الاحـرف الاولى 
فجر يـوم الثلاثـاء، يظهر أن الحديث يـدور هنا في 
واقـع الامر عن اتفاق شـراء. بند اثر بنـد، وعد بعد 
وعـد، الكل موجـه الى مندوبـي مؤتمـر العمل. 200 
مليون شـيكل للحضانات النهارية. الكيبوتسـات، 
الموشافيم، السلطة المحلية، الاقليات. القطاعات. من 
الصعـب ايجاد مندوب مؤتمر فـي العمل لن يجد في 
الاتفـاق الائتلافي منحة مختبئة مـا. يوجد ما يكفي 
للجميـع. امـا الان، فلنرهـم يدخلون الـى صناديق 

الاقتراع ويصوتون ضد. 
ايهود بـاراك وبنيامـين نتنياهو عرفـا على نحو 
ممتـاز مـا الـذي يفعـلاه عندمـا قـررا فـي اللحظـة 
الاخيـرة تماما تنظيـم اتفاق ائتلافـي وعرضه امام 

مندوبي المؤتمر. من دونه، ما كان لهذا ان يمر. 
هـذه الخطـوة، كانـت لامعـة، ولكنهـا مكشـوفة 
ايضـا، تكشـف هـذا الخليـط الفـج وتعرضـه فـي 
مقدمـة السياسـة الاسـرائيلية. كـم سـخيفة تبـدو 
الان المفاوضـات الائتلافيـة المضنية التي تسـتغرق 
اسـابيع. عندما يكون هناك من يبيع، ومن يشتري، 

يمكن انهاء الامر بسرعة. 
لـو كان لهـم فقـط ربع سـاعة، لنظموا هـذا بربع 
سـاعة. اعتمـدوا عليهم. كل شـيء هو مسـألة ثمن. 
اذا كان يجـب ابـرام الصفقـة في يوم واحـد، فانهم 
فانهـم  حـزب،  شـراء  يجـب  كان  اذا  يبرمونهـا. 

يشترونه. 
هذا هـو الوجه البشـع للسياسـة الاسـرائيلية. 
هكـذا تحسـم هنـا المصائـر. هكـذا تقـوم وتسـقط 
الحكومـات. الصندوق يـرن. اليد تسـجل، وبعدها 

توقع، والرفاق يصادقون.
الناخـب الاسـرائيلي، كمـا يتبـين، يصـدر يـوم 
الناخـب توصيـة فقـط. اضافـة الـى ذلك، فـإن من 
يشكل الحكومة هو التاجر الافضل، ذاك الذي يعطي 

الاسعار الاعلى ويجرف كل البضاعة. 
نتنياهـو بـدأ المهمة فـي تشـرين الاول (اكتوبر) 
الاخير، عندما اشترى شـاس بالمليارات. وبعد ذلك 
ابـرم الاتفاق مـع اسـرائيل بيتنا، تلقـى التفويض، 
وفـي نهايـة المطـاف، وكـي يكمـل الصـورة، دفع ما 

ينبغي دفعه واشترى العمل. هذه هي الطريقة. 
لا ينبغـي الشـكوى مـن نتنياهو، الجميـع يفعل 
هـذا. كل واحد بـدوره. مندوبو مؤتمـر العمل مثلهم 
مثـل الشـخص الجائع جـدا الذي جاء ليحسـم بين 

مناعم الائتلاف وضنك  المعارضة. 
المشـكلة هي انه في الدخول الى حدائق المعارض 
وضـع امامهم باراك وعوفر عيني منقلا وعليه كل ما 
طاب فـي البلاد. والرائحـة قتلـت المندوبين، فدخل 
الرفـاق غرفة الطعام. عيني عـرف بالضبط على أي 
ازار يضغـط ومـاذا ينبغـي لـه ان يعمل كـي يتدفق 
الرفاق نحـو الصناديـق ويفعلوا ما ينبغـي لهم ان 

يفعلوه.  
هـذا كان السـبب الذي جعلهـم في الليكـود، في 
صبـاح يـوم الثلاثاء غيـر مضغوطين حقـا. هذا هو 
السـبب الذي جعل شيلي يحيموفتش تقول في ليل 
الانتخابـات، قبل وقت طويل مـن اغلاق الصناديق 
بـان هذا يبـدو منتهيـا. فقد سـمعت خطـاب عيني، 
قـرأت الاتفـاق، نظـرت في عيـون الرفـاق وعرفت. 
الكترونيـة  رسـالة  يحيموفتـش  نشـرت  امـس 
لمؤيديهـا فـي العمل واقتبسـت من قصيدة شـاؤول 
تشرونوبسـكي: «العبـي العبـي علـى الاحلام/هذا 
انا الـذي احلم/العبي إذ بالانسـان اؤمن/اذ لا زلت 
اؤمـن بكِ/ اذ لا تزال نفسـي تتمنى/ لـم ابعها لعجل 

من الذهب. 
يحيموفتـش تعـرف بانـه الـى عربـة الحكومـة 
المزينـة والـى مناعـم السـلطة قفز اناس كافيشـاي 
بريفرمـن، الـذي يتسـلل الى مـكان عامـي ايالون، 
ودانييل بن سيمون، الذي تميز حتى الان بما يبعث 
على الشـفقة فقـط. نتنياهو وباراك مـن ناحيتهما، 

يمكنهما أن يهنئا انفسهما بالانجاز. 
ولكـن يوجـد لنتنياهـو وجـع رأس واحـد آخر، 
ربمـا اكبر الاوجاع: فقد كان سـخيا جدا مع شـاس، 
واعطـى ليبرمان حقيبـة الخارجية وبـاراك حقيبة 
الدفاع، اظهر انفتاحا ووزع ذخائر بطيبة خاطر لكل 
مـن طلب، والآن، حين عاد الى البيـت، الى الليكود، 
بات بخيلا. الشـك تلـك الميزة السـيئة التي حطمت 
نتنياهـو في الولاية السـابقة هي التـي تدفعه الان 

الى التصرف الكيدي حيال رجاله، في بيته هو. 
فجأة بات حريصا علـى كل حقيبة. فجأة لا يريد 
ان يعطـي قائما بالاعمـال، ويريـد أن يحفظ حقيبة 
المالية لنفسـه. يبحث عـن الموالـين كل الوقت وكأن 
شـارون لـم يعينـه، هـو، بيبـي، وزيـرا للمالية في 
حكومتـه. وكأن بشـمير لم يعين بيـرس، وبعد ذلك 
موداعـي، وقائماً بأعمال، لمـاذا لا؟ ما هو الخطير في 
ذلـك؟ ان يتلقى احـد ما المفاتيح ليومـين في وقت ما 
حين يكون بيبي مسافرا  الى الخارج. ماذا في ذلك؟. 
ان ينفذ انقلابا عسـكريا؟ ان يأخـذ الدولة ويهرب؟ 

ان يخبىء المفاتيح؟ وكل هذا، قبل أن نبدأ بالعدّ؟. 
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كل المفاوضات الائتلافية 
في اسرائيل تتلخص بالثمن

شاؤول اريئيلي 
 

علـى  سـنوات  عشـر  مـرور  مـع   ■
الانتفاضـة الثانية التي قررت اسـرائيل 
بسـببها بناء الجدار الفاصل ولحظة قبل 
ان تقوم حكومة اولمـرت باخلاء مكانها ـ 
فقط سـتون في المئـة مـن  760 كيلومترا 
المخططـة للجدار قـد بنيت. اربـع ثغرات 
عملاقة وعشـرات الثغـرات الصغيرة مع 
المعابـر التي لا يوجد تفتيـش امني فيها، 
ستستقبل وجه التصعيد الذي قد يحدث 
بسبب غياب العملية السياسية واشعال 
شـرقي القـدس مـن خـلال اوامـر الهدم 
المزمعة والبناء المتصاعد في المستوطنات 
وعدم استكمال المفاوضات حول التهدئة 

واطلاق سراح غلعاد شليط.
بعـد العملية فـي المحطـة المركزية في 
تـل ابيـب فـي عيـد الفصـح 2006 وجـه 
رئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت اوامـره 
الـى جهاز الامـن بايجاد وسـيلة لاغلاق 
الثغـرات. الا ان هـذا كان امـرا فارغا من 
المضمـون. ثلاث سـنوات تقريبا قد مرت 
والجدار ما زال مسـتباحا كمـا كان، رغم 
ان نائـب قائد لـواء القدس قـال ان هذه 
الثغرات ستتسـبب في دخول اللصوص 
ارجـاء  كل  فـي  التخريبيـة  والعمليـات 
البلاد. مراقب الدولة قـال ان كل الاعمال 
في الجـدار قد توقفت منذ شـهر تشـرين 

الثاني (نوفمبر) 2007.
اضافـة الـى الفشـل الجـذري المتمثل 
في تحديد مسـار الجدار وفقا لاعتبارات 
سياسـية واسـتيطانية، لـم تقنـع حتـى 
اكبر مؤيدي اسـرائيل ـ او محكمة العدل 

العليـا رغم تفسـيراتها المخففـة والمرنة ـ 
من الممكن الاشـارة الى ثلاثة اسباب لهذا 

التفريط والاهمال المتواصل.
السـبب الاول يتعلـق بالميزانيـة. في 
اواخـر 2007 اثـر حـرب لبنـان الثانيـة 
وتقريـر بروديـت، تقـرر تحويـل نصف 
الجـدار  ميزانيـة  مـن  شـيكل  مليـار 
لاسـتخدامات اخـرى في الاسـتخدامات 
الامنيـة. صحيح ان هذا القـرار قد اوقف 
الضـم تحت غطاء امنـي مثلما يحدث في 
منطقة بيت اريـي ـ عوفريم، الا ان القرار 
المطلـوب اسـتكمال الجـدار فـي المسـار 

الامني قصير واكثر رخصا ـ لم يقبل.
السبب الثاني لتجميد البناء هو موقع 
الثغـرات فـي الجـدار ـ في المناطـق التي 
كانت مسار خلاف بين طواقم المفاوضات 
الاسرائيلية والفلسـطينية ـ في ارييئيل 
وكدوميم ومعاليه ادوميم وشـرق غوش 

عصيون وجنوب صحراء يهودا.
«الثلاثيـة « اولمرت ـ بـاراك - ليفني، 
امتنعـوا عـن حـث بنـاء الجدار خشـية 
بمكانـة  والمـس  الفلسـطيني  الفعـل  رد 
محمود عباس وبسبب الموقف الامريكي، 
الضفـة  اوصـال  تقطيـع  يرفـض  الـذي 
الـى كانتونـات وكذلـك بسـبب الخـوف 
من اهـدار امـوال ضخمة فوق تلـك التي 
اهدرت بمشـروع الجدار بسـبب الجشع 
غيـر  وادارة  تفكيـر  وبسـبب  لـلارض 
سـليمة ومسـرفة، كمـا جـاء فـي تقريـر 
بروديـت. ولكـن الثلاثـة امتنعـوا ايضا 
عـن اسـتمرار الجـدار فـي مسـار اخـر، 
لانهـم كانـوا يؤمنـون بعـد بادعاءاتهـم 
بصدد الغاية السياسـية من المسـار. هذا 

الجدار الفاصل.. هل تذكرونه؟

بنيامين نتنياهو

آفي شنيئور
■ الحـرب العالمية الثانية، حـرب يوم الغفران، 
عمليـات 11 ايلـول (سـبتمبر)  لـكل هـذه الازمات 
قاسـم مشـترك واحـد: بعد سـنوات عديـدة يبقى 
الناس يسـألون: «لماذا تجاهلنا كل التحذيرات؟». 
حـرب لبنان الثانية والعنف المتواصل في غزة هما 

اشارتا تحذير كهذه. 
جـل  اعداؤنـا  يركـز  الاخيـرة  السـنوات  فـي 
جهودهم على الاستعداد لحرب الصواريخ. عمليا، 
منذ اليوم موجه نحونا اكبر اسطول من الصواريخ 
الباليسـتية فـي العالـم. وعندمـا تتفـرغ الحكومة 
الجديـدة لتقدير المكانة الاسـتراتيجية لاسـرائيل 
وتحديد الاتجاهات والسياسـات الجديـدة، فانها 
سـتقف امـام الكابـوس الامني الاشـد الـذي تقف 
امامـه اسـرائيل منـذ العـام 1948. فهل سـتلاحظ 

اشارات التحذير وتختار مسارا جديدا؟
الصـورة التاريخيـة ليسـت مشـجعة. فالدول 
الديمقراطيـة تميل الى الرد علـى الازمات الجديدة 
بالتجاهل وتفضل انتظار الصدمة والالم الناشئين 
بعـد المصيبـة كـي توحد حولهـا الامـة اثنـاء الرد 
واثنـاء الانتعاش. لشـدة الاسـف ليـس لدينا هذا 

الترف. 
لـدى سـورية ولـدى حـزب اللـه يوجـد اليـوم 
الاف الصواريـخ الموجهة بعيـدة المدى، مع رؤوس 
متفجـرة ثقيلـة، قـادرة علـى ضـرب المصافـي في 
حيفـا، تدير ابـراج عزرائيلـي في تل أبيب، وشـل 
مطـار بن غوريـون. نحن نسـيطر بلا منـازع على 
المجال الجوي في الشرق الاوسط، ولكن ليس على 
مجالنا الجـوي. اعداؤنا من الشـمال قادرون على 
ان يملأوا سـماء اسـرائيل بالصواريخ وبالقذائف 

التهديد الاكبر
صواريخ في سماء اسرائيل

امير اورن
اسـرائيل  فـي  سياسـيين  اربعـة   ■
عادوا الى رئاسـة الحكومـة التي فقدوها 
من خلال الاسـتقالة او الهزيمـة: بنيامين 
نتنياهو هو خامسهم. دافيد بن غوريون، 
اسـحق رابين، اسحاق شـامير وشمعون 
بيـرس كانوا رؤسـاء وزراء لمرتـين. بعد 
توقـف قصير او طويـل. ولكن لأن رئيس 
الـوزراء فـي الماضـي، بمـن فـي ذلـك بن 
غوريون (الذي استقال وخاض المنافسة 
ضـد خليفتـه ليفـي اشـكول منشـقا على 
رأس قائمة رافي)، لم ينجح في استرجاع 
وتكرار نهوضه وانتعاشـه للمرة الثالثة. 
ان فـوت نتنياهـو الفرصـة الحاليـة فلن 

تقوم له قائمة.
هـذا الخوف هـو حافز هائـل للنجاح، 
فـي الوقـت الـذي يسـتعد فيـه نتنياهـو 
لطرح عشرات الوزراء الذين يشكل منهم 
حكومتـه امـام الرئيس شـمعون بيرس. 
هذا سيحدث في موعد ملائم في الاول من 
نيسـان (أبريل) مسـاء او صباحا.  وهذا 
اليوم يـوم الكذب العالمي ملائـم للوزراء 
الذيـن لم ينتخب اثنان من كل ثلاثة منهم 
لا نتنياهو ولا ايهـود باراك اللذان حصلا 

حكومة الأول من نيسان

الجمهور الاسرائيلي معني بحكومة تجلب له اتفاقا جيدا مع الفلسطينيين دون ان تزيل اي مستوطنة .. وان تفكك حماس دون ان تدخل غزة

ما حدث مع تسـيبي ليفني التي قالت ان 
محكمة العدل العليا تقوم بتصميم حدود 
الدولة من خـلال قراراتها بصدد الجدار. 
اما ايهود باراك فقد اوضح قائلا: «عندما 
نبني جدارا واضحا وتكون هناك مناطق 
من وراء هذا الجدار فانها لن تكون جزءا 
من دولة اسرائيل في التسوية الدائمة».

اهتمـام  عـدم  هـو  الثالـث  السـبب 
الجمهـور مع تراجع العمليات والشـعور 
غابـت  السـيطرة،  تحـت  الضفـة  بـأن 
ايضـا الاحتجاجات الشـعبية والضغط 
ارييـل  حكومـة  حثـا  اللـذان  الاعلامـي 

شارون على اقامة الجدار.

اسـرائيل قـد تجد نفسـها عمـا قريب 
فـي مواجهـة موجـة جديـدة مـن العنف 
والارهاب الفلسطيني. ومن هنا يتوجب 
الحكومـة  يطالـب  ان  الجمهـور  علـى 
الجديدة ان تستكمل الجدار بسرعة وفي 
مسـار منطقي. على الشـرطة والشـاباك 
والجيش الاسـرائيلي المطالبة بالميزانية 
المطلوبـة لذلـك والاهـم ـ الاصـرار علـى 

موقفهم المهني بصدد المسار.

هآرتس  2009/3/29
عضو ادارة مجلس السلام والامن 
وكان من المبادرين لمبادرة جنيف

على 40 عضو كنيسـت. الادعاء بان باراك 
يلتـوي ويـراوغ هـو نـوع مـن الاسـفاف 
والظلم للمراوحة نفسها. ونتنياهو ان لم 
يرغب في الفشل فسيكون عليه ان يخون 

امانة وثقة ناخبيه.
بعد اسـابيع قليلة من كشـف اسـنانها 
حكومـة  سـتفقد  الكاميـرا،  لعدسـات 
الاول مـن نيسـان (ابريـل) عزيزها وزير 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان. اسـتكمال 
ملـف التحقيـق ضـده بتوصيـة بتقديمه 
للمحاكمـة ينتظـر اخـذ شـهادته. البيـان 
حـول اسـتدعائه للالتقـاء مـع المحققـين 
بعد ان يؤدي يمين القسـم كوزير سيكون 
بداية العد التنازلي لاسـتقالته القسـرية. 
تـوازن القوى في حكومة نتنياهو ـ  باراك 
لـن يكون متكافئا. من دون باراك، لا يمكن 
لنتنياهو حتى وان رغـب بان ينفذ عملية 
عسكرية، ولكن باراك في المقابل لن يمتلك 
قوة لمنعه من الدخول في جمود سياسـي. 
مثل هذه القوة موجودة فقط لدى الرئيس 

باراك اوباما.

منذ 1960، طوال الستة عشر عاما دخل 
البيـت الابيض حكـم ديمقراطي برئاسـة 
رئيـس شـاب نسـبيا فـي الاربعـين مـن 
عمـره (جون كيندي، بيل كلينتون، باراك 
اوباما) او على الاكثر خمسون عاما، الامر 
الـذي يعتبـر ملائمـا لاثارة تحـدي تغيير 
العلاقات مع اسـرائيل. كيندي تصادم مع 
بن غوريون في قضية ديمونا. جيمي كارتر 
وكلينتون اللذان فوجئا بالاتصالات التي 
اجراهـا بيغـن ورابين مع مصـر وم.ت.ف 
التحقا بالركب واصبحـا عرابين للعملية. 
اوبامـا حتـى وان اعتـرف ان المسـؤولية 
الاسـرائيلية عن الوضع ملقـاة على كاهل 
الجانب العربي، لن يسـمح لنتنياهو بان 

يتلاعب بمياه الصراع.
مستشار نتنياهو للامن القومي عوزي 
اراد، عاد قبل اسبوع من زيارة قصيرة في 
اوروبا حيث شـارك في حـدث دولي كان 
وزير السـويد من بين مشاركيه الكثيرين 
(عمـا قريب سـتصبح السـويد الرئيسـة 
الدولية للاتحـاد الاوروبي) كارل بيليت، 

ومفـوض الخارجيـة والامن فـي الاتحاد 
خافيير سولانا ووزراء امريكيون.

وابلـغ  محادثيـه  مـن  اراد  سـمعه  مـا 
بـه نتنياهـو بقـي طـي الكتمـان، ولكـن 
اسـرائيليين اخرين كانـوا هناك تلقوا من 
كل صـوب رسـائل متناغمة مفادهـا انهم 
سـيحكمون علـى نتنياهـو وفقـا لاعماله 
وليـس وفقـا لدعايتـه الانتخابيـة، وان 
العالـم ينتظـر منه مرونة سياسـية. وان 
خرجـت اسـرائيل فـي عملية كبيـرة مرة 
اخرى ضـد ايران او ضـد تنظيم ارهابي، 
بنصـف  تقـوم  ان  عليهـا  المحظـور  فمـن 
المهمة. مسـؤول صديق من دولـة معادية 
قال ان مـن الجنون دفع ثمـن كامل مقابل 
انجـاز الـى هذا الحـد. قتل هـذا العدد من 
المدنيـين الفلسـطينيين فـي غـزة وتلقـي 
انتقـادات تعاظمت حتى درجـة الكراهية 
وفي نفس الوقت الابقاء على حكم حماس 
في غزة؟ ان فشلت مساعي ثني ايران عن 
مشـروعها النـووي واضطرت اسـرائيل 
تـؤدي  ان  فيجـب  وقائيـة  عمليـة  لشـن 

هـذه العملية الى تدميـر الذرة وليس الى 
اصابتهـا بالجـراح فقط. لا يشـككون في 
مشاعر المقاطعة في اسرائيل، في السياق 
الايرانـي وانمـا يشـككون فـي الاصـرار 
والمواظبة على متابعة هذه السياسة على 

المدى الزمني.
اعتبـار ايران هدفـا اوليا واعلـى امام 
عليـا  وقيمـة  بـاراك  ـ  نتنياهـو  حكومـة 
اسـرائيل  حكومـة  لرؤسـاء  بالنسـبة 
باجيالهـم المتعاقبـة يجـب ان يـؤدي الى 
التفاهم مع اوباما في المسـار الفلسـطيني 
وفي المسـار السوري. الاشـارة الضوئية 
الاقليميـة تهبهـب فـي كل الاتجاهات عند 
المفترق. ان تجرأ نتنياهو واعطى اشـارة 
لأوبامـا بالاحمـر فـي مواجهـة رام اللـه 
ودمشـق، فلـن يكـون بامكانـه ان يطلب 
مـن الرئيـس الامريكـي ان يطفـئ الاحمر 
في مواجهة ايران. وان افترض ان بشـار 
الاسد والقادة الفلسطينيين سيتطوعون 
للعب دور الرافضين فسـيتضح ان الكذب 
ليـس مقتصـرا علـى الناخبـين فقـط فـي 

اسرائيل.

هآرتس     2009/3/29

ايهود باراك

يعقوب عميدرور
■ سـران ذاعـا فـي الاونـة الاخيـرة. واحـد من 
البعيـد، «فضيحـة تجربـة الانتراكـس»،  الماضـي 
والثانـي، قبل عـدة اشـهر، وبات يسـمى «النجاح 
الاكبر في قصف قافلة السلاح في السودان». ولكن 
الكثيريـن لا يفهمون بـأن هذين همـا وجهان لذات 

العملة التي اساسها ـ  المبادرة واخذ المخاطرة. 
لنبدأ بالانتراكس. هذا السلاح الكيماوي شخصه 
خبراء الاستخبارات والطب كسلاح خطير للغاية. 
في حينه انشـغلت بتطويره بضع دول في المنطقة، 
وعندمـا فحصـت قدرة اسـرائيل علـى الوقوف في 
وجـه مثل هـذا الهجـوم تبين بـأن ليس فـي البلاد 
تطعيم مناسـب او قدرة على جلب كميات مناسـبة 
مـن التطعيم من الخارج. كان يمكن الغرق في حالة 
من انعدام الفعـل إذ ان احدا لم يكتب في الصحيفة 
بعد عن أنه لا يوجد تطعيم كهذا، واحد ايضا ما كان 
يعرف بأن هناك حاجة الى التطعيم لحماية سـكان 
الدولـة، غيـر اني افتـرض بأنه مـن اللحظـة التي 
تحدد فيهـا التهديد بدأت تعمـل عناصر الانتراكس 
السـليمة فـي جهـاز الامـن. فقـد قبلـت التحـدي، 
طورت تطعيما (حسـب افضل علمـي هو افضل من 
التطعيمات الاخرى) ووقفت امام مسألة التجربة. 

كان يمكـن العمل حسـب كل التعليمـات الواردة 
فـي الكتاب بالنسـبة لتطويـر ادوية عاديـة هدفها 
انقـاذ الحيـاة. واقدر بانه تبـين للعاملين في المجال 
من رجـال الطب فـي الصـف الاول وضبـاط قيادة 
الجبهـة الداخلية، على نحو سـريع جـدا بان تقدم 
التجربـة فـي النظـام العادي يسـتغرق سـنوات، 
ولـن يكون ممكنـا حماية المواطنين اذا ما اسـتخدم 

اعداؤنا الانتراكس اثناء هذه السنين. وكان ينبغي 
الان اتخـاذ قرار ما العمـل. وبرأيـي، تصرفوا على 
نحو سـليم حين سـرعوا المسـيرة، حتى لو كان في 
نهايـة الامـر تضرر جراء ذلك بضعـة جنود. كل من 
يتجـول عليـه أن يأخـذ بالحسـبان بانه سـيتعين 
عليـه تعريـض حياتـه للخطر كـي يحمـي الدولة. 
التطعيـم ضـد تهديـد كيمـاوي حقيقـي ليـس أقـل 
اهميـة من قتل مخـرب، وفي الحالتين فـان الجنود 
يعرضون حياتهم للخطر. حسـب الصحافة، جنود 
قلائـل يعانـون مما يبـدو كنتيجـة لتلـك التجربة. 
تنبغي معالجتهم دون أي عذر ودون أي توفير لأي 

جهد او مال. 
موضـوع  فـي  مثلمـا  السـودان،  موضـوع  فـي 
الانتراكـس. لسـت ضليعـا فـي تفاصيـل الحـدث 
الذي كان او لم يكن. ولكن اذا كنا سـنوزع علامات 
التقديـر للتنفيذ، ينبغـي أن نأخذ بالحسـبان بان 
المقرريـن لقصـف القافلـة علـى مسـافة 1.400 مـن 
اسـرائيل اخـذوا علـى عاتقهـم مخاطـرة هائلـة. 
يـدور الحديث عن طيـران طويل فـي اثنائه يمكن 
ان تتشـوش الكثيـر من الامور. يـدور الحديث عن 
اسـتخبارات مذهلة في دقتها ـ ولكن اسـتخبارات 
تتـرك دوما علامات اسـتفهام وليـس فقط علامات 
تعجب. يدور الحديث عن هجوم في دولة سـيادية 
قد تغضب وترد، وفي هذه النقطة كانت هذه حملة 
تقررت بالتأكيد في جدول زمني قصير، الامر الذي 
يطـرح دومـا التسـاؤل حـول مسـألة اذا كانت كل 
التفاصيـل مغلقـة واذا كانت كل المخاطـر مأخوذة 
بالحسـبان. بشـكل عام الجواب هو لا. بشكل عام 
توجد تفاصيل غير مغلقة وابدا ليسـت كل المخاطر 
واضحـة عنـد الانطلاق علـى الدرب. وعليـه، فان 

القرار جريء. 
فقط من يتخذ القرارات في الهجوم في السودان 
يفهـم كـم صحيحـا كان اتخـاذ القـرار فـي تطوير 
التطعيم للانتراكس. فقط من جرب ثقل المسؤولية 
في قرار واحد – يفهم المسـؤولية في القرار الثاني. 
فقـط مـن يعـرف أي مخاطـر اخـذت بالحسـبان 
فـي الطريـق الـى السـودان يفهـم المخاطـر التـي 
كان مـن الصحيـح اخذها مـن اجل تطويـر تطعيم 
يحمـي مواطنـي اسـرائيل اذا ما تعرضـوا لهجوم 
بالانتراكـس. مـن الازدواجية بمـكان التباهي بما 
نجـح وانتقاد ما يبدو كإشـكالي اذ انهم ظاهرا «لم 

يعملوا حسب الانظمة». 
الفهم بأن الانشـغال بالحروب، بحماية الدولة، 
باعـداد الدولـة للحـرب وباعمـال العنـف هـو أمر 
خطير، وانه سيكون دوما من سيتضرر بهذا الشكل 
او ذاك اثنـاء مثل هذه الاعمال، هو فهم حيوي. من 
دونه لا يمكن لأحد في اسـرائيل ان يتخذ القرارات 

المناسبة في الوقت المناسب. 
ومـع ذلـك، لا ينبغي الامتنـاع عـن التحقيق في 
كل فعـل وعـن الانتقـاد المهنـي. غيـر أن الميل يجب 
أن يكـون مغايـرا عن الميـل المتبع في جـزء هام من 
وسـائل الاعلام. هـدف التحقيـق والانتقـاد ليس 
ايجـاد المذنبين، وبالتأكيد ليـس معاقبتهم. الهدف 
هو ايجـاد نقاط الخلـل من اجل تجاوزهـا. ينبغي 
الامل بان يكون هذا هو ما يفعله جهاز الامن بشكل 
عـام والجيـش الاسـرائيلي بشـكل عام بالنسـبة 
للحدثين المذكورين هنا. وبشـكل عـادي ايضا بعد 

كل حدث وحدث، ناجح او فاشل. 

اسرائيل اليوم   2009/3/29

عن تجربة الانتراكس والهجوم في السودان
المبادرة واخذ المخاطرة

الصاروخيـة، ومـن اللحظة التي تصعـد فيها هذه 
الى الجو، فـان قدرة اعتراضها سـتكون محدودة 

جدا.
مع ان لدى اسـرائيل صـاروخ حيتس، منظومة 
دفاعية منتشـرة وقوية ضد الصواريخ، ترمي الى 
اعتراض الصواريخ على المدى البعيد والمتوسـط، 
الا أنـه ليـس لدينـا بعـد دفـاع ناجع ونشـط ضد 
الصواريخ والقاذفات الصاروخية للمدى القصير. 
غياب خطة دفاعية شاملة ضد الصواريخ يدل على 
فجوة كبيـرة من ناحية التصـدي للتهديد المتزايد 
بين المكان الذي نوجد فيه وبين المكان الذي ينبغي 

لنا أن نوجد فيه. 
التعديـلات اللازمـة ليسـت بمثابـة تعديـلات 
تجميليـة بـل تعديـلات من حيـث الاتجاه شـاملة 
وجذريـة. علينـا أن نعمـل كـي يصبـح الـرد على 
التهديد احد الاولويات الاعلى لدينا. اذا ما نجحت 
الحكومـة الجديدة في ذلك فانها سـتقدم مسـتوى 

جديدا من القيادة.
توجد جملة واسـعة من المسـائل في الدفاع ضد 
الصواريـخ ينبغـي الانشـغال بها. وبينمـا ننتظر 
وسـائل الاعتـراض على المدى المتوسـط والقصير 
والتـي توجد قيـد التطوير، فـان علينـا أن نتزود 
بالمنظومـات المتوفرة والمثبتة جـدا. وعندما توجد 

المنظومات المناسـبة، علينا أن نطلـب من المنتجين 
ان يلائموهـا مـع احتياجاتنا الخاصـة والمنتجات 
المميـزة لاسـرائيل. هـذا الامـر سـيوفر لنـا قـدرة 
حيوية في المستقبل القريب ويساعدنا على حماية 

السكان وتأهيل قوات الامن.
ومنظومـات  مبكـر  انـذار  جساسـات  تركيـب 
انذاريـة، والتـي ثبتت كحيوية وكمنقـذة للحياة، 
يجـب ان يسـتمر. تطوير خطة للقـدرات الدفاعية 
السـلبية هـو الاخـر حاجـة حيويـة لضمـان بقاء 
العناصـر الاساسـية في بنانـا التحتية (شـبكات 
الكهربـاء، الهواتف، المياه وما شـابه) سـواء بعد 

حرب تقليدية أم بعد هجوم غير تقليدي ايضا. 
حقيقـة أنـه بعـد ثمانـي سـنوات وبعـد اعمال 
عسكرية عديدة لم يكن بوسعنا منع نار الصواريخ 
مـن غزة تشـكل ضـوء تحذيـر خطير. فـي الحرب 
القادمة سـنتصدى لرؤوس متفجـرة بوزن نصف 
طن تنزل علـى اهداف اختيرت بعنايـة. وبالتالي 
فمن الحيوي أن نبدأ في التركيز على هذا التهديد. 

يديعوت 2009/3/29

فيزيائي درس سياسة الدفاع الامريكية،
 مدير الجمعية الاسرائيلية للدفاع ضد الصواريخ
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■ بين المقاربة العلمية 
والمقاربة اللاهوتية للدين 

بون شاسع، غير أن هيمنة 
هذه الأخيرة على التصورات 

والرؤى، خلق نوعا من 
التداخل والضبابية تسبب 
في تغيييب وإزاحة المناهج 

العلمية وحضور العلوم 
الشرعية/اللاهوتية، 
التي طمست غيرها. 

خلال هذه الأيام صدر 
عن المركز الثقافي العربي 

ببيروت ومؤسسة «كلمة» بالإمارات العربية كتاب قيّم، بعنوان «علم 
الأديان: مساهمة في التأسيس» للكاتب الفرنسي ميشال مسلان، 
بترجمة الأستاذ التونسي بجامعة لاسابيينسا بروما د. عزالدين 

عناية، يعرض لأول مرة، في الثقافة العربية، توضيحا لهذه الحدود 
والتداخلات. الكتاب مؤلّف علمي يتناول مناهج مقاربة الظواهر 

الدينية والمقدّس، من زوايا عدة. ومما يلفت في إهداء ترجمته توجّهها 
إلى الزيتونة والقرويين والنجف والأزهر، ربما لما تربط المترجم من 

وشائج حميمة بجامعة الزيتونة، وهو خرّيج هذه الجامعة التاريخية، 
ولما لهذه الجامعات عموما من تاريخ عريق ودور حضاري جليل في 

العالم الإسلامي.
ورد في توطئة الكتاب: لا يزال التناول العلمي للمقدّس وللظّواهر 
الدينية شبه غائب في الفكر العربي. وهو ما يطرح تساؤلاً حرجاً 

على الذات في مستهلّ الألفية الثالثة، ضمن أي عتاد رؤيوي تدخل 
المنافسة الحضارية المطروحة والرؤية تشكو من قَدَامة المناهج 

والانحصار في دوائر تأويل ضيّقة؟ إذ يستمرّ التعامل مع التجربة 
الدينية، دون تقدير لعمقها وثرائها، وهو ما يستوجب السّعي لإعادة 
النظر في أدوات وتحولات تلك الظاهرة بما ينسجم مع التغيرات التي 

حصلت للانسان كفرد، وللمجتمعات.
فالراهن يكشف عن فراغ إبستمولوجي، برغم الحاجة الأكيدة 

والنفعية لخوض غمار التجربة العلمية، إذ تكاد تنحصر المقاربة للدين 
في المتابعة الداخلية، التي بقي فيها العقل، بمقاربَتيه الإيمانية أو 

العَلمانية، يطوف حول المناهج القديمة، المتبلورة مع العلوم الشرعية 
حل. بشرحها حينا أو بإعادة النظر فيها  وفي أحضان أدب الملل والنِّ

أخرى، دون الخروج عن أطرها الكلاسيكية أو التنبّه إلى محدودية 
قدراتها، في متابعة الكائن الديني وظواهر المقدّس، ولم يتطلّع إلى 

تدشين منهج تعامل محدث.
ذلك ما أجّل حتى الراهن ظهور «علوم دينية» في الفكر العربي، بالمعنى 

الابستمولوجي للكلمة، مثل: علم الاجتماعي الديني، أو الإناسة 
الدينية، أو تاريخ الأديان، أو علم النفس الديني، أو علم مقارنة الأديان 

وما شابهها.
من جانب آخر، قطع الغرب شوطاً بعيداً في ذلك، قلّب فيه التجارب 

الدينية للبشر من أوجه مختلفة وزوايا عدّة، وصاغ بشأنها 
الموسوعات والقواميس والإحصاءات والمؤلّفات، وخصّص لها 

أقسام الدراسات ومراكز الأبحاث في جامعاته وخارجها.
ونظرا لانعدام المؤلفات في هذا المبحث في البلاد العربية يأتي هذا 

ف ليسد ثغرة علمية. فكما يبين الكتاب أن علوم الشريعة أو  المؤلَّ
علوم اللاهوت عموما في جل الديانات، هي علوم معيارية سياقاتها 

مشروطة دائما بمدى ما يتمتع به الإيمان من صدق، وبالخاصية التي 
يتمتع بها، فهي مانعة وغالباً ما تكون واحدية. أما علم الأديان فلا 
يستطيع أن يكون محل إجلال أو إدانة، بسبب الموضوعية العلمية 
العليا التي تصبغه. إذاً مسعيا الدراسة العلمية واللاهوتية مختلفا 

السياق، فحقل دراسة علم الأديان يتميز كلياً عن المقاربات اللاهوتية 
من الناحية النوعية والكمية، فهذا الشكل الأخير يجيب عن سؤال: ما 

الواجب علينا الإيمان به؟ ولماذا ينبغي علينا الإيمان بذلك؟ في حين 
أن علم الأديان يهتم بكل ما هو معتقَد من طرف البشر، بفضل التقدير 

الذي يوليه للإبداعات والمفاهيم الدينية للبشرية. فهو علم ينتهي 
حقيقة إلى فهم أكثر حداثة وإحاطة لما يقدّمه كل دين لأتباعه، باحثاً 

قبل كل شيء عن التقاط معاني اللغات الدينية ومفادها العميق بغية 
فهم أوضح. فهو يحلل ويقارن ويوضح ويسبر الأغوار محاولاً أن 

يتفكّر في الأمر بطريقة تحليلية صارمة توصل إلى توليف، عابراً من 
مستوى اختبار المقدّس المُعاش إلى مستوى المفاهيم.

تأتي هذه الترجمة، لكتاب يعدّ من الكلاسيكيات في مناهج دراسة 
الظواهر الدينية، محاولة لحفز التناول العلمي لدى الباحثين 

ف مشهود له بعمق تفكيره وعلميته، أشرف على عدّة  العرب. فالمؤلِّ
موسوعات كما تولى عدة مهام في مراكز الأبحاث والجامعات 

الغربية.
فهو من المساهمين في بلورة المنهج الشامل لعلم الأديان، الذي يتطلّع 

للإحاطة بالتجربة الدينية للإنسان، بما يرنو له هذا العلم من تأسيس 
أداة عقلية جديدة، تتناول «الكائن المتديّن» والمقدّس المعاش. الكتاب 

علمي ويتوجه إلى الذين لهم اهتمامات علمية في متابعة الظواهر 
الدينية، بعيدا عن الصخب السطحي والجدل العقيم السائدين اليوم 

في الحديث عن الدين.

٭  صحافية جزائرية مقيمة بروما
algy572@yahoo.it

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: المقدس والحرية: وأبحاث ومقالات اخرى من 
أطياف الحداثة ومقاصد التحدث

المؤلف: فهمي جدعان
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر

... يراجع فهمي جدعــان في هذا الكتــاب 
ثلـــة من القضايا بالبحث والنظـــر والتأمــل، 
التحليلي والنقــدي والتأسيســـي، ويتـوسل، 

في ذلــك، بتضافر العقل المعــرفي والعقـل 
الوجداني الباعثين على «ضرورة الاهتمام 

والاكتراث».

الكتاب: مكانة السلطات الأبوية في عصر العولمة
المؤلف: زياد بن عبد الله الدربس

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
تخلق هذا الكتاب في جزئين رئيسيين. الأول: عن 

تأثيرات العولمة في الثقافة والتربية وتأثيراتها 
على الهوية، من منظور كوني عام، ثم تضيق 

دائرة المنظور لتتناول تأثيرات العولمة على الهوية 
العربية والإسلامية، وتحديداً في المخزون التربوي 

والتعليمي.
 أما الجزء الثاني فيتناول بصورة أكثر تحديداً 

مكانة المعلم في عصر العولمــة، كأنموذج من 
تأثيرات العولمة على السلطات الأبوية، حيث 

تتم مقاربة سوسيولوجية لمفاهيم المكانة والهيبة 
والرضا مرجوعاً دوماً إلى دلالة النسبية الثقافية، 

المؤطرة لكافة أشكال التحليل الثقافي للظواهر 
الاجتماعية.

الكتاب: المشهد الأردني في المرحلة الجديدة
المؤلف: منذر واصف المصري وآخرون

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
يضم هذا الكتاب، بين دفتيه، باقة من المحاضرات 

التي تعالج قضايا ذات صلة بروافع التنمية العامة 
في الأردن، على أصعدة عدة: تعليمية، واقتصادية، 

واجتماعية، وغير ذلك، والتي ألقاها، في منتدى 
عبد الحميد شومان الثقافي في السنوات الثلاث 
الماضية، نخبة من ذوي الاختصاص في الأردن، 

ومعظمهم ممن تسلموا مواقع المسؤولية في مراحل 
مختلفة.

الكتاب: احتلال العراق: ربح الحرب وخسارة السلام
المؤلف: علي عبد الأمير علاوي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
أشمل بحث تاريخي ظهر حتى الآن في العواقب 

الوخيمة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق. (من 

تعليق لصحيفة «نيويورك تايمز»).
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: الرقابة والتعتيم في الاعلام الأمريكي
 المؤلف: عدد من المترجمين

الناشر: دار الشرق 2008
يتناول الكتاب اكثر من ثلاث وخمسين قصة مثيرة 

تجاهلها الاعلام الامريكي الذي يدعي الحرية 
المطلقة ويحاول رصد الكثير من القصص التافهة 

التي تشغل الرأي العام مثل قصص الزواج 
الشهيرة لكبار الفنانين على نفقة تجاهل القضايا 

الاخلاقية الاكثر تأثيرا مثل التعذيب الوحشي 
في معتقل غوانتانامو وجرائم المحافظين الجدد 

وجرائم اسرائيل في الأراضي المحتلة.          

الكتاب: فاجنر اللحن الثائر
المؤلف: صلاح الدين البستاني 

الناشر: دار البستاني 2008
يرصد الكتاب سيرة الموسيقار العالمي فاجنر وقدم 

الكتاب الناقد ماهر شفيق فريد . يعرض الكتاب 
للسيرة الشخصية لفاجنر كما يعرض الموسيقي 

باخ وفاجنر وأثر فلسفة شوبنهور. وناقش المؤلف 
وضعية الفن في القرن التاسع عشر والوضع العام 

في اوروبا، كما ناقش العديد من الصعاب التي 
اعترضت طرق فاجنر عبر مسيرته الفنية انتهاء 
بصورة الموسيقى بعد هذا العصر وكيف تغيرت 

على يده.

الكتاب: ست محاولات ـ شعر 
المؤلف: ابراهيم داود 

الناشر: دار فكرة للنشر والتوزيع 
الكتاب يمثل ستة دواوين هي اجمالي المشروع 

الشعري الذي قدمه الشاعر ابراهيم داود خلال 
ما يقرب من ربع قرن يمارس خلالها الكتابة دون 

توقف . يشمل الكتاب دواوين: تفاصيل، مطر 
خفيف في الخارج، الشتاء القادم، لا احد هنا، 

انجازات اضافية، وحالة مشي . ويعتبر الديوان 
الاول هو الوحيد الذي جاء في سياق قصيدة 

التفعيلة اما بقية الدواوين فقد جاءت كلها على 
ارضية قصيدة النثر.

الكتاب: المسحراتي ـ مقالات 

المؤلف: محمد خطاب 
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

سلسلة ذاكرة الكتابة 
صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب عام 1955 

عن سلسلة كتاب الهلال وتقوم سلسلة ذاكرة 
الكتابة باعادة طباعته للمرة الثانية. وهو يشتمل 

على عدد من المقالات التي نشرها مؤلفها في ذلك 
الزمان وهي بالإجمال مقالات انتقادية للاوضاع 

الاجتماعية التي كانت تسود المجتمع المصري قبل 
قيام ثورة يوليو. من هنا جاءت مؤيدة للثورة 

ومبشرة بها مؤكدة على حتميتها في مواجهة 
التردي الذي ساد البلاد في نهايات عهد الملك 

فاروق. 

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: الاجتهاد بين أسر الماضي والمستقبل
المؤلف: المرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله

الناشر: المركز الثقافي العربي، المغرب، 2009
مرة أخرى وفي نوع من التتويج التأصيلي الفقهي 
يتصدى السيد فضل الله لموضوع الاجتهاد فيقدم 

في هذا الكتاب مقدمات نظرية لمناقشة هذا الموضوع 
الهام جداً، والذي بفتحه يفتح الباب على التواصل 

مع العالم وبإقفاله يعيش المسلمون حياة تنتمي 
إلى الماضي. 

كما يقدم عبر حوارات جادة إجابات عملية على 
الأسئلة التي تشغل بال المسلمين، وتؤرق دعاة 

النهضة العاملين لتعزيز المشروع الحضاري 
الإسلامي في انفتاحه على مستوى العالم.

الكتاب: مساءلة الدولة السعودية أصوات إسلامية 
من الجيل الجديد 

المؤلف:مضاوي الرشيد
الناشر:دار الساقي، لندن، 2009

ينظر إلى مصطلحي «وهابي» و»سلفي» على أنهما 
متداخلان، وغالباً ما يساء فهمهما. ولكن، ومثلما 

تشرح مضاوي الرشيد في سبر آسر للمملكة 
العربية السعودية في القرن الواحد والعشرين، 
لا يتفق حتى السعوديون أنفسهم على مدلولهما. 

وتحت تأثير الثقافة الجماهيرية، والطباعة، 
وتكنولوجيا الاتصالات الجديدة، ووسائل الإعلام 

العالمية، فإنهم يصوغون نتائجهم، ويناقشون 
الدين والسياسة، في مواقع تقليدية ومستحدثة، 

خارقين التابوات الرسمية، والقيم المحافظة 
للمجتمع السعودي. 

الكتاب: حدود الديمقراطية الدينية

المؤلف: توفيق سيف
الناشر: دار الساقي، لندن، 2008

منذ أوائل التسعينيات، يشهد الشرق الأوسط 
اهتماماً مستجداً بالنقاش حول العلاقة بين الدين 

والديمقراطية، ولا سيما إمكان تصميم نموذج 
ديموقراطي قادر على التفاعل مع الهوية الدينية 

للمجتمعات المحلية. تستهدف هذه الدراسة اختبار 
إمكان تطوير خطاب سياسي من هذا النوع، وتتخذ 

مدخلاً سوسيولوجياً يركز على مدى التغيير 
الممكن في الفكر الديني كنتيجة لانخراط الدين في 
السياسة. تأخذ الدراسة تجربة إيران بعد الثورة 

الإسلامية كموضوع اختبار لفرضياتها، وتركز 
خصوصاً على التجربة السياسية للتيار الإصلاحي 

بين عامي -1997 2004، في سبيل تحديد المبررات 
الموضوعية لفشل النموذج الديني التقليدي في 

الحكم، وظهور التيار الإصلاحي الداعي إلى 
الديمقراطية في السياسة، ونظام السوق الحرة 

في الاقتصاد.
تعتمد الدراسة على مصادر أولية تتمثل في 

الإحصاءات الرسمية والبحوث الميدانية، فضلاً 
عن الكتب والأحاديث الموثقة للزعماء السياسيين 

والمفكرين المؤثرين في المجتمع الإيراني المعاصر. 
كما تقارن طروحاتهم بنظيراتها المعروفة في 

الأدبيات السياسية الغربية بغية تحديد أرضيتها 
الفلسفية والمسافة الفاصلة بينها. وقد استفاد 

الكاتب في هذه الدراسة من معرفته المباشرة 
بالمجتمع الإيراني، ومن تخصصه في الفقه الشيعي 

من ناحية والعلوم السياسية من ناحية أخرى.

الكتاب: طريق الشعر والسفر
المؤلف: أمجد ناصر

الناشر: رياض الريس، بيروت، 2008
أنا من الأشخاص الذين يعتبرون بيروت تاريخاً 

فاصلاً في حياتهم على أكثر من صعيد، ولم أستنفد 
رغم الاستعادات المتكررة لتلك الفترة القصيرة من 

حياتي، المخزون الكامن فيها.
هذا وجه من وجوه عبقرية المدينة التي لم تتمكن 

الحروب والاحتلالات والنزاعات الدامية أو 
الانقسامات الأهلية من إطفاء جذوتها أو الاستئثار 

بها.. أو مماثلتها بمحيطها العربي. كان الشعر، 
والسجال حوله، رغم حرب السنتين الطاحنة، 

على وشك أن يستأنف طوراً جديداً تواصل نحو 
عقدين بعد ذلك وأمكن له أن يمتد إلى عواصم 

أخرى ويشبكها في صخبه. هل أعزو الخلخلة التي 
أصابت قناعاتي الشعرية في بيروت إلى إيماني 

الضعيف بهذه القناعات؟ 
لا أستبعد ذلك، رغم إشارة أكثر من ناقد وشاعر، 

من بينهم عباس بيضون، إلى أنني «بدأت قوياً» في 
قصيدة الوزن. وليس بعيداً عن ملاحظة عباس، 

ذلك الأسى الذي أبداه محمود درويش، يوماً، 

عندما علق على «طوري النثري» قائلاً إنني لم تكن 
لي مشكلة مع الوزن!

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: عزازيل .
المؤلف: يوسف زيدان.

الناشر: دار الشروق - مصر.
« يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن 

اللاهوت المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول 
مسلم يحاول أن يعطي حلولاً لمشكلات كنسية 

كبرى ... إن يوسف زيدان اقتحم حياة الأديرة 
ورسم بريشة راهب أحداثاً كنسية حدثت بالفعل 

وكان لها أثر عظيم في تاريخ الكنيسة القبطية».

الكتاب: ماغي فرح 2009  ـ سنة الأزمات العنيفة .
المؤلف: ماغي فرح.

الناشر: توزيع الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.
« سنة المفاجآت والأزمات العنيفة، تحمل حلولاً 

سحرية من جهة، وتعثراً للمفاوضات من جهة 
ثانية، وتنذر بأزمات وعنف وانهيارات، هي سنة 

الدلو بامتياز، يعرف الكثيرون منها حظوظاً كبرى 
وفرصاً لتحقيق النجاح ...........».  

الكتاب :الحسين أباً وابناً.
المؤلف: رندا حبيب.

سنة النشر: 2008.
الناشر: دار الساقي - بيروت.

« كان وقع الصدمة شديداً عندما قرر الملك حسين، 
قبل وفاته بشهر، تنحية شقيقه الأمير الحسن 

عن ولاية العهد لمصلحة ابنه الأمير عبدالله. رندا 
حبيب التي كانت مقربة من الملك حسين وكبار 

المسؤولين، تكشف ملابسات هذا القرار المفاجئ 
الذي اتخذه العاهل الأردني المصاب بالسرطان 

بشأن ولاية العهد.......» .

الكتاب: المستثمر الذكي
المؤلف: بنيامين جراهام.

الناشر: مكتبة جرير - السعودية .
« قام بنيامين جراهام أعظم مستشار مالي في 

القرن العشرين بتعليم وإلهام ملايين الأشخاص 
في جميع أنحاء العالم. إن فلسفة جراهام الخاصة 

بـ «الاستثمار القائم على مبدأ القيمة « والتي 
تحمي المستثمرين من الوقوع في الأخطاء الفادحة 
وتعلمهم كيفية وضع استراتيجيات طويلة المدى، 

جعلت من هذا الكتاب مرجعاً لسوق الأسهم منذ 
بداية نشره في عام 1949.
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■ في عام 1994 نشـرت فـي امريكا من اعداد 
لـلادب،  انثولوجيـا  قاضـي  جوانـا  وتحريـر 
الشـعر والقصة، المكتوب باللغـة الانكليزية من 
كاتبـات امريكيات وكنديات مـن اصول عربية، 
وناشطات نسويات معظهمن اكتشفن جذورهن 
العربية فـي ظل حرب الخليج الاولى. المجموعة 
تحمل اسـم «طعام لجداتنا» حافلة بما هو طيب 
من الشـعر والقصة والنقد والشهادات لكاتبات 
مثـل ليزا سـهير مجـاج، تريزا صليبـا، جي اي 
خواجة، بابرا نمري عزيز، ماري سلوم، نعومي 
شهاب ني ومي منصور مان. واللافت في الكتاب 
انـه يحتفل بطعـام الجدات الـذي حملنه معهن 
من ارض الوطن، بلاد الشـام الى المهجر، الخبز 
والزعتـر واللبنة وغيره من الانـواع. المجموعة 
صـورة عـن الحـراك الادبـي بـين اجيـال مـن 
الكاتبـات العربيات يحاولـن التوصل لتعريف 
لذواتهـن عبـر الادب وتأكيد هويتهـن المتوزعة 
التي تشـير احيانا لهويات متعددة، تدخل فيها 
عنصـر الارض الاولى، الديـن، الوطن الجديد، 
القبيلة والعشـيرة واشـياء اخرى لكن ما يثير 
فـي المجموعـة هـو العـودة للطعام الـذي يبقى 
فـي الذاكـرة ويظل مجـالا للبحث عـن الاصول 
التاريخية للجماعات البشرية، ويؤرخ للحراك 
الطعـام  يتداخـل  حيـث  والهجـرات  البشـري 

وعاداته في حيوات الناس.

بقايا اللغة والطعام

المسـتعمرون  الغـزاة  يرحـل  العـادة  ففـي   
ويبقـى منهـم لغاتهم او كلمات منهـا وانواع من 
طعامهـم ومظاهـر مـن لباسـهم. ومن هنـا يجد 
امـام  انفسـهم  الانثروبولوجيـون  الباحثـون 
حقل من المعرفة ثري يفتح لهم افاقا من التعرف 
علـى العلاقـات البشـرية والهجـرات والرحيل 
السكاني من مكان الى مكان. وفي العادة يحمل 
النوع الجديد من الطعام وانواعه اسماء مميزة، 
ففي مناطـق الارخبيل الملايوي، حيث شـجعت 
السـلطات الاسـتعمارية البريطانيـة الهجرات 
الجماعيـة وبشـكل كبير من الصـين الى الموانئ 
معروفـة  هـي  كمـا  المضيـق»  «مسـتوطنات  او 
هنـاك ظهر نـوع جديد مـن الطعام كانـت تعده 
الخادمات الصينيات عرف ولا زال معروفا حتى 
اليوم باسـم «نونيأ» او «بيرانأكان» وهو مزيج 
من الوجبات الصينية والملايوية، يتميز احيانا 
باختـلاف المقادير من البهارات المسـتخدمة في 
كل وجبـة واخـرى. ويعـرف هذا الطعـام ايضا 
في اندونيسـيا ومناطق مثل بينانغ ومالاقا في 

شمال غرب وجنوب ماليزيا. 

شرق افريقيا منطقة صهر أخرى

هـذه الافـكار حضـرت اثنـاء مطالعـة كتاب 
جديـد يحـاول اسـتحضار التجربـة هـذه فـي 
سـياق اخـر وهو شـرق افريقيـا، المنطقـة التي 
كانـت محل صراع طويـل بين القـوى المتحاربة 
البهـارات  نقـل  مناطـق  علـى  السـيطرة  علـى 
وانواعـه والرقيـق. والمنطقـة هـذه مهمـة مـن 

ناحيـة التمـازج السـكاني بـين مناطـق جنوب 
وشـرق الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية، 
وحتى جنوب شـرق اسـيا، فقـد ذكرتنا احداث 
مدغشـقر في هـذه الاخيرة بهـذه الطبيعة التي 
ادت الى التمازج البشـري والسكاني في نسيج 
جديد، ذلك ان معظم السـكان في الجزيرة هذه 
من اصول عربية واسـيوية، وفي بحث للباحث 
فـي تاريـخ اللغة العربيـة كيت فيرسـتيج تتبع 
اصول العربية واسـطورة نشـوئها بـين قبائل 
فـي الجزيرة هـذه حيث تم خلط اصل النشـوء 
بمعتقـدات محليـة، تمامـا كما حدث مع نشـوء 
امـة الاسـلام الامريكية، فـي ثلاثينيـات القرن 
الاسـلام  بـين  مؤسسـها  خلـط  حيـث  الماضـي 
والمسـيحية ومعتقـدات اخـرى اضافهـا لتأكيد 
تفوق السـود على البيض. وبالعودة الى شرق 
افريقيـا فالعـرب انشـأوا مدنـا على شـواطئه 
امتـدت مـن ارتيريا حتـى موزامبيـق، ولكن ما 
ازدهر منهـا كحواضر للعلـم والمعرفة ظل وقدم 
علماء مشـهورين في الفقه والجغرافيا معروف 
مثـل زيلـع فـي الصومال التـي خرجـت علماء، 
ومومباسـا وماليندي وزنجبار وغيرها. وظلت 
هذه المدن صلة الوصل ما بين الساحل والداخل 
الافريقـي والعالـم العربـي. ومـا اكـد تداخـل 
هويتهـا الافريقيـة بالعربية هي حكم سـلاطين 
مسقط الطويل لها وان تحول اسميا بعد دخول 

الانكليز المعادلة في المنطقة.

مشكاكي واكني وابن بطوطة

 لقـد تـرك العـرب هويتهـم الحضاريـة على 
المنطقـة خاصـة فـي زنجبـار التـي كانـت مركز 
حـكام البوسـعيديين فـي المنطقـة قبـل ان يأفل 
السـواحيلية  فاللغـة  العمـوم  نجمهـم. وعلـى 
هـي اهم نتـاج لما تم من هـذا التلاقـح العربي – 
الافريقـي ولا تـزال علـى الرغـم مـن محـاولات 
الـدول القومية الجديدة في المنطقة «سـحولة» 
العربيـة  المؤثـرات  مـن  تخليصهـا  الـى  اللغـة 
والانكليزيـة حافلة بما هو عربي بسـبب الصلة 
الوثيقة مع الاسـلام. والاهم من ذلك هو ما تركه 
العرب على الساحل والداخل من اثار في مجال 
الطعام وعاداته واسـمائه «حلوى، مشـكاكي» 
ولقـد سـجل الرحالـة المغربـي المعـروف ابـن 
بطوطة، الـذي زار المنطقة شـيئا من ملاحظاته 
حول الطعام وعاداته مشـيرا الـى اكلة «اكني» 
التي تقوم على اللحـم والارز، ولا تزال معروفة 
الى اليـوم في المنطقـة، كان ابـن بطوطة يكتب 
فـي عـام 1324 حيـث سـتتحول منطقـة شـرق 
افريقيـا لمنطقـة صراع علـى المصـادر الطبيعية 
خاصة التوابل والبهـارات وتنافس بين العرب 
الاخيـرون  يهـزم  ان  قبـل  اولا  والبرتغاليـين 
وفـي المرحلة الاخيـرة دخول الانكليـز للمنطقة 
واسـتعمارهم لهـا. والسـبب في هذا ان شـرق 
افريقيـا كان جنـة اللـه على الارض مـن ناحية 
مـا هو متوفر فيه من انواع المحاصيل، من الذرة 
والحمـص  والسـمن  والزيـت  والارز  والقمـح 
والعسل والريحان، بل ان تنوع حيواناته جعل 
حـكام المنطقـة لا يتورعـون عن بـذل عطاياهم 
لحكام الـدول التي تمتـد حتى الصـين ففي عام 
1415 تم ارسال زرافة في رحلة طويلة بالسفينة 
كهديـة مـن حـكام المـدن السـاحلية لامبراطور 

الصين. وقام سـلاطين زنجبار تحديدا بتحويل 
الجزيـرة فـي بدايـة القـرن التاسـع عشـر الى 
منطقـة زراعة للقرنفل اشـتغل في حقولها الاف 
العبيد وذلك من اجل الوفاء باحتياجات السوق 
العالمية. وكما اشرنا جلب العرب معهم عاداتهم 
والشـراب  الطعـام  مـن  واكلاتهـم  وتقاليدهـم 
مثـل الشـي/ الكباب الـذي يعرف محليا باسـم 
«مشـكاكي او مشـاكيكي» ويشـوى فـي كوانين 
صغـرى ولا تزال عاداته معروفة حتى اليوم في 
مومباسـا وزنجبار وغيرهما من مدن الساحل. 
وشراب «مداف» و»ملاي» والقهوة. اضافة الى 
البطاطا المقلية التـي اخترعها الهنود القادمون 
مع المسـتعمرين البريطانيين للعمـل في المزارع 
وبنـاء سـكك الحديد، وهـي قائمة علـى بطاطا 
«كاسـافا» التي تزرع في معظـم مناطق افريقيا. 
وجلـب الهنـود معهـم اكلاتهـم التـي لـم تكـن 
ممتـازة حتى بمعاييرهم بسـبب الفقر ولكن مع 
تحسـن اوضاعهم المعيشية وتحولهم الى طبقة 
جديدة تعمل كوسـيط بين السـادة المستعمرين 
والوطنيين طوروا انواعهم وعاداتهم في مجال 
الطعام. ومثلما حدث مـع العرب فقد اثر الهنود 
بأكلاتهـم علـى الوطنيين، فـي تجربة مشـابهة 
لمـا حـدث في جـزر الملايـوي، فقـد تعلـم الخدم 
الافارقة عادات الهنود واكلاتهم واضافوا عليها 
ما يصلح من مذاقات اي طوروها وقدموا انواعا 
مثل اكلة «ماتوك» التي تتنوع بتنوع ما يستخدم 
فيهـا مثـل الفلفـل الحـار، الـكاري والفسـتق، 
«انغونجـا».  باسـم  معروفـة  لحلـوى  اضافـة 
الطعام وانتقاله، وتأثيره على شـعوب واقوام 
يحمـل معـه ذكريـات تاريخية واحيانـا ملامح 
شـخصية. ففـي المدن غالبـا ما تنقلـك رائحة ما 
الى مرحلة مـن طفولتك وتذكـرك بأمك او بيتك 
واهلـك وجلسـتكم يـوم الجمعة حـول الوجبة 
الرئيسـية بعـد الصلاة في المسـجد. وعـادة ما 
يحيـي المهاجـرون اكثـر مـن اهلهم فـي الوطن 
طقـوس الطعام. فـي لندن خذ عينة من اسـماء 
المحـلات والمطاعم كلهـا تذكر بالوطـن وتحاول 
«مسـكوف»،  «زعتـر»،  «ميرميـة»،  اسـتعادته 
«زيتون»، «بغداد»، «شـيراز» واسـماء عائلات 
كلهـا تحـاول الامسـام برائحـة الوطـن مـع ان 
طعامها قد لا يكون مثل ما كانت تطبخه الامهات 
والجدات. ويعرف بين الصينيين ان اول شـيء 
يسـألون عنه عندمـا ينزلون في المـدن الاخرى 
الصينـي  الطعـام  ان  مـع  الصينيـة  «القريـة» 
تمركز فـي الوعي الغربي وصـار لازمة ولم يعد 
«صرعـة» ومعـه الطعـام الهنـدي والعربـي». 
كل هـذا يحدث بطريقـة طبيعية حيـث تتمازج 
الاكلات وتفقـد احيانـا صلتهـا بالوطـن القديم 
ولكن في احيان اخرى يتم الباس الطعام هوية 
قوميـة خاصة كمـا يحدث بالطريقـة التي يقوم 
فيها الاسرائيليون بالباس الطعام هوية دينية 
وقوميـة، الكبسـة اكلهـا ابناء التـوراة في زمن 
موسـى، الفلافـل هو طعـام اسـرائيل الوطني، 
الكسـكس كذلك كما يشـير كتاب عن الطعام في 

اسرائيل صدر قبل عام او عامين.

تجربة في يوغندا

هوية الطعام وعلاقته بالهجرة هي موضوع 
كتاب اصدرته الكاتبـة الصحافية والمعلقة على 

شـؤون العرق والعلاقـات الاثنية 
فـي بريطانيـا ياسـمين البهائـي – 
براون وهي ابنة مهاجرين هنديين 
قبل ان تنقسم شبه القارة الهندية. 
وتحكي فيه اي في الكتاب الجديد 
قصـة الانتقـال والمنفـى والهوية 
المتعددة بسـبب المنافـي وعلاقة 
وطقوسـه.  بالطعـام  ذكرياتهـا 
«دليـل  عنـوان  يحمـل  الكتـاب 
طبخ المسـتوطنين: مذكرات عن 
الحب، الهجـرة والطعـام» عن 
دار بورتبيلو، لندن. وهو كتاب 

طريـف فـي طريقـة عرضـه للسـيرة 
الذاتيـة وعلاقتها بمفهوم الهجـرة، والنمطيات 
سواء في الشرق والغرب والمواقف المتحيزة من 
شـعب لآخر. ومع انها حكت قصتهـا في يوغندا 
قبل قرار عيدي امين عام 1972 طرد 90 الفاً منهم. 
وكان الحـادث موضـوع كتابها «لا مـكان اجمل 
من الوطن» قبل عشـرة اعـوام تقريبا. ولكن ما 
يميز الكتـاب الحالي انه يحاول مـزج التاريخ، 
والسـيرة الذاتيـة، خاصـة حكايـة امهـا جينـا 
ومعاناتها في يوغندا وبريطانيا وقصة الطعام 
معهـا. فـي توزع الحكايـة على مفاصـل تفصلها 
وصفـات اكلات كانـت تحبهـا معظمهـا من عمل 
الأم لكنهـا معروفة فـي تقاليد الطعـام الهندي، 
بعضها له ارتباط بالمسـجد وحارسـه، الخادم، 
الاب ووجبـة ما بعد المدرسـة. والوصفات تقدم 
بدون صـور ولكنهـا مشـفوعة باسـرار وطرق 
طبخها. ويرحل الكتاب مع المهاجرين منذ القرن 
السـابع الميـلادي الـى القرن السـادس عشـر. 
وظهور الهنود في نهايات القرن التاسـع عشـر 
مـع الانكليـز لبنـاء السـكك الحديدية مـع انهم 
كانـوا موجوديـن قبل هـذه الفتـرة وعملوا مع 
العرب، كمحاسـبين وتجار رقيـق الا ان عددهم 
زاد واندفعـوا للمنطقـة لعدة اسـباب لها علاقة 
بالهـروب من اوضاع الهند او البحث عن فرصة 
ثـراء. وتعتقد الكاتبة ان تجربة الاسـيويين في 
شـرق افريقيا، تظل من التجـارب التي لم تحظ 
باهتمـام كبيـر مـن الباحثـين الغربيـين ويلوم 
الكتاب او بعضهم الاسيويين على قلة اهتمامهم 
بتسـجيل تجربتهـم ويبـدو ان هـذا عائـد الـى 
نظرة رجال الاعمـال والهنود عامة للتعليم فهو 
عجلة للمال وليس للثقافة. يظهر هذا من موقف 
خـال او عـم الكاتبـة، شـمس، العنصـري فـي 
مواقفـه من الوطنيين « ابنـاء الغابة» والباحث 
عـن الثـروة ولكن هذا لم يمنعه مـن البحث عن 
اللذة مع المحليات في المباغي. وترى الكاتبة هنا 
ان هناك نوعين من الهنود ممن قطعواعلاقاتهم 
مع الوطن الام تماما وتزوجوا من المحليات ومن 
ابقـوا الصلة مع الوطن الهند، ورفضوا والحالة 
هـذه عـرض تجنيسـهم مـن سـادتهم الانكليز. 
مواقـف الكاتبـة مـن آسـيويي شـرف افريقيـا 
«واهينيـدي» معروفـة فهـي تـرى انهـم حملوا 
فكرة الثقة بأنفسـهم حتى حلول السـاعة التي 
لم يكـن بامكانهم فيها التغيير. تقـول ان كمبالا 
العاصمـة اليوغنديـة كانت صورة عـن بومبي 
او بوليوود يعيش على اطرافها السكان السود 
في اوضاع الفقر والتشـرد. لكن الكاتبة ترى ان 
مأسـاتهم كان يمكن ان تحصل فـي اي مكان في 
المنطقـة وليـس يوغنـدا تحديـدا، فتصريحات 

وتنزانيـا  كينيـا  فـي  كانت المسـؤولين 
تحمل مواقف عنصرية من السكان الهنود. ولان 
عزلتهم عن السـكان الاصليين وغناهم جعلاهم 
محلا للحسـد والجريمة والسـرقة. المواقف بين 
الطرفين متبادلة من ناحية المواقف والنمطيات. 
بـروان تـرى ان الكتابـة عـن افريقيـا محاولـة 
للامسـاك بالذاكرة ففي الوقت الـذي تبهت فيه 
الذاكرة عن اللغـة وعن المكان وجماله وعنفه- 
افريقيـا تعيـد وجبـات الطعام التـي رحلت مع 
المنفيين الـى اماكنهم الجديدة ذلك الزمن والقه. 
الطعام المقدم هنا هو مزيج بين افريقيا وآسـيا، 
المهاجـرون  اخترعـه  وبعضـه  اصلـي  بعضـه 
مثل الكاسـافا المقلية. تعترف الكاتبة ان نسـبة 
الاسـيويين في يوغنـدا وان لم تكـن تزيد عن 1 
بالمئـة الا انها كانت تملـك القوة والمـال، ولكنها 
وان ظلت على عاداتها القديمة الا ان نسبة منها 
تماهت مع المجتمع وقاتلت المسـتعمر وعملت في 
صالح البلاد الجديدة. مواقف البهائي – براون 
مـن امـين ونظامـه سـجلتها فـي كتابهـا الاول، 
وتـرى ان وصوله للسـلطة عنى غياب شـمس 
الاسـيويين هنا في يوغندا. وترى فيه شخصية 
مضحكـة وتقـول انـه كان ملاكمـا وان عائلتـه 
اعتنقت الاسلام عام 1910. عادت الكاتبة لاحقا 
الـى يوغنـدا واسـترجعت ذكرياتهـا خاصة ان 
الهنود رحلوا منها بدون شـيء ويعيشون الان 
بعيدا عن الضوء موزعين في لندن وداخل المدن 
البريطانية بعد ان كانـوا هناك اغنياء واثرياء 
ولكـن وان كانـت منطقـة شـرق افريقيـا مدينة 
الصهـر فلنـدن وبريطانيا تظلان تمثـلان مركز 
الصهـر فقد قامـت بريطانيـا على فكـرة الصهر 
وتعدد الاصول كما يرى الكاتب من اصل كاريبي 
كاريـل فيليبس فـلا احد ينتمي لمـكان واحد ولا 

احد جاء من المكان الذي جئت منه.
* الكاتبـة ياسـمين البهائـي بـراون معلقـة 
وتظهـر  «الاندبندنـت»  صحيفـة  فـي  دائمـة 
مقالاتهـا فـي «ايفننـغ سـتاندرد» وتكتـب عـن 
«الـوان  ولهـا  والاقليـات  والجنـس  العـرق 
حقيقية» و»لا مكان اجمل من الوطن» وناشـطة 
في عـدد مـن المؤسسـات المخصصة للمسـاواة 

العرقية.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي» 
 The Settler's Cookbook           :الكتاب 
 A Memoir of Love, Migration 
 and Food
,By Yasmin Alibhai-Brown
Portobello Books, 2009

دليل طبخ المستوطنين: 

استعادة الذاكرة عبر الوان الطعام في شرق افريقيا 
سهيلة طيبي٭وبناء قصة الهجرة والمنفى والانتماء

«علم الأديان: مساهمة 
في التأسيس»

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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منا. تعلمنا ما يجب  ■ الحيــاة للوهلة الأولى كافيــة لتعلِّ
أن نعلــم لكي نبقــى على قيد الحياة. لكننــا عبر هذه الحياة 
الأساسية نكتشف المتعة والرِفْقَة والجِدال. نكتشف أبعاد 
العاطفة، وعناصر العقل، وضرورة الحوار. نكتشــف أن لا 
ر، من أجله، الآخر، نفسياً أو عاطفياً.  شــيء يستحق أن نُدمِّ

وأننا إذا ما أردنا أن نحتويه فما علينا إلاّ أن نحبه.
مســاكَنَة الآخــر، أو العيــش معاً، أو التعايــش، تقتضي 
طريقــاً أخــرى غير طريق العنــف للوصول. وهــذه الطريق 
هــي طريــق قبــول الثنائيــة، أو التعددية. فمنــذ أن نصبح 
إثنين، نغدو كثيراً. إنها طريق العقل. والتعبير عن أية عملية 
معقولــة يتضمّن، فيمــا يتضمّن، عاملين أساســيين : الفكر 
والعاطفة. أو بلغتنا اليومية : الحب والفلســفة. فقط؟ فقط! 

والسيف ليس أصدق أحياناً من الكتب.
 ومهما يكن الأمر، لا يمكن العيش معاً بلا حرية. والحرية 
في الحياة ليســت هي حرية أن يتصرف الكائن كما يشاء، 
وإنمــا أن يقبــل بحــق الآخر فــي الاختــلاف. وما نســميه 
«التســامح» ليس شــيئاً آخر ســوى الاقتناع بــأن الوجود 
يحــوي أكثــر من صنــف بشــري، وأكثــر من عقليــة، ومن 
مذهب. وأن الأرض  ليســت «عريناً» لأحد. التســامح، إذن، 

هو سلوك قائم على «الحق».
أن نحــب الآخــر هو أن نقبــل بمبدأ الاختــلاف. فنحن لا 
نحــب إلا مَــنْ  نتعلّم منهــم. ولا نتعلّم إلا مــن المختلفين عنا، 
ســلوكياً وعاطفياً وفكريــاً و... في النهايــة لا يحب الكائن 
نفســه، ولا يســاكنها. ولا ننســى أن مبــدأ الاختلاف هو « 
الخِــلاف». وقد ثبت في علوم النفــس الحديثة أن الخلاف، 
أو الاختلاف العميق، ولكن غير العدائي، وأحيانا حتى هذا، 
ض  ك الأساســي لعواطف الكائن، والشــوك المحرِّ هو المحرِّ
لقوته الفكرية، والدافع إلى ممارسة جديدة في الحياة. وأن 
الذين يشبهوننا في كل شيء، حتى ولو كانوا مصدر راحة 
لنا، هم في الواقع، كارثة إنســانية غالباً ما تؤدي إلى الفقر 

الروحي المدقع، إن لم يكن الموت.
الكائــن بطبعه راكد. وتجاوز هذا الركــود يقتضي طاقة 
حيويــة خارقــة، وبالخصــوص متناميــة ومســتمرة. إنها 
ضــرورة إعادة النظر المطلقة بكل شــيء. ضــرورة أن نضع 
موضع الشــك كل ما لا نشــك به أصلاً، وخلاف ذلك تتكفّل 
بــه الحياة. مــاذا يبقى لنا مــن قناعاتنا، إذن، غيــر الغباء؟ 
لكــن ذلك غالباً مــا يكون صعب الوصــول. صعب التحقق. 
وخاصــة عندمــا يتعلّق الأمــر بقضايا حيويــة، أو مذاهب، 
أو اعتقــادات نَهْجيــة جامــدة. ومــع ذلك، فالأمر يســتحق 
المغامــرة. لأن العيش معاً، أو التعايش، جهد متعدد الأبعاد، 

وعديد المصادر، ومتنوّع العتبات.
لحظــة ولادة هذه « المغامرة»، هي لحظــة الوعي الفعّال. 
لحظة تقاطع الحياة الشــخصية مع الوجود العام. والوعي 
لا يبــدأ إلاّ من الفرد. وهو جهد شــخصيّ خاص، وإن كانت 
له أبعــاد اجتماعية. والفــرد هو الذي ســيقتنع بأن الحياة 
مــع الآخــر شــبه ضرورية. ومنــذ أن نبــدأ الســير في هذه 
الطريق، طريق الحياة المشتركة، ســنعرف أننا بحاجة إلى 
« حق معياري». وســندرك أن هذه الحياة لا تســتقيم، دون 

«عدالة». دون «عدالة» غير قابلة للشك فيها.
العدالة هــي بداية الطريــق للعيش  الســويّ، مع النفس 
أولاً، ومع الآخر. مع الصديق، ومع العدوّ. وبخاصة مع هذا. 
لكن العدالة هي الضد المطلق للقوة، للســيطرة، للاستغلال، 

للاخضاع، للتجاهل، للكره، وللاحتقار.  
ثمة مسألة أخرى أساســية، وهي أن الإقتصاد، وحده، 
لا يصنــع مجتمعاً. وهو، وحده، لن يؤســس حضارة حتى 
فة. ومهمــة المفكــر، أو المتنوّر، أو الفيلســوف (ما  ولــو مزيَّ
دمنــا بصدد الفلســفة) هــو التنديــد بكل مســار اجتماعيّ 
زائــف، وبخاصة عندما يكون  مبنياً على الاقتصاد بشــكل 
أساســيّ، أو علــى الربح، أو التتجير، أو الاســتغلال، مهما 
فشّيه في  َـ كانت نتائج  هذا الاقتصاد المباشــرة مُرْضِـية، وَت

الحياة زائداً.
لماذا الحديث عن الاقتصاد؟ لأننا لا يمكن أن نتعايش، أو 
نتســاكن، أو نتعارف، دون اقتصاد. وأكاد أقول، ولا يمكن 
أن نحــب أو نكــره دون اقتصاد. لكن هــذا التداخل الحميم 
بين الاقتصادي وبين شــؤون الحياة لا يكفــي لكي يجعلنا 
نستســلم له نهائيــاً. لكي ندعه يقود عقولنــا نحو الهاوية : 
هاويــة البطن المتخمــة والعقل البليد. وهو مــا يجعلنا نرى 
بوضوح ضرورة قَلْب المعادلة : الاقتصاد في خدمة الحياة، 

وليس الحياة في خدمة الاقتصاد. 
مهمــة الفلســفة، أو الفكرالإنســاني المتنــوّر، من وجهة 
النظر هــذه، هي تحذير «الاقتصادي» مــن خطورة انعزاله، 
من تمسّــكه المســتميت بمفهــوم الربــح والتراكــم، لأن هذا 
ـم بأفكار إنســانية  المفهــوم المغالي في الانغلاق، إنْ لَم يُطَـعَّ
منفتحة على جوانب الحياة الأخرى، ســيكون هو، نفســه، 

مصدر موته. موت كل شيء.
فيما بعــد، يأتي «المقدّس». ليس المقــدس بمعناه الديني 
(مع أن هذا جزء من الموضوع)، فهو قد يكون أقل المقدسات 
خطــورة، وبخاصــة في حــوض المتوســط حيــث الأديان 
التوحيديــة الثلاثة نشــأت علــى أرض واحدة هي المشــرق 
العربي اليوم، ولها نفس الأســس والنظــر إلى الكائن وإلى 
شؤون الكون، ولكن بمعناه الأوسَــع : النفسي، الأخلاقي، 
العاطفي. وهذه كلها عوائق معرفية، وسلوكية من الصعب 
أحياناً تجاوزها للوصــول إلى  «حُضْن» الآخر، قريباً كان، 

أوغريباً.
فحيثما يسود المقدس ثمة حواجز وسدود وانْهِدامات. 
وتجاوزها يتطلّب شــجاعة خارقــة لا يملكها جميع الناس. 
وكلمــا أُزيــح جــدار، أو فاصــل، أو عتبــة، أو حتــى «خط 
تَماس»، صار الاتصال مع الآخر أكثر ســهولة، وأقلَّ رهبة، 
وأعمــق جــدوى لأنه ســيقترب عملياً مــن «فعــل مَرْغوب» 
فيه نمارســه بإرادتنا، ونتَمتّع بــه دون تأنيب ضمير. دون 

إحساس بالذنب، أو بالإساءة إلى الذات.
لكن هذا الســلوك، أو هذه الاســتراتيجية الإنسانية في 
إقامــة العلاقــات، أو هذا الوَصْــل المأمول بالآخــر، أو هذه 
«المســاواة العاطفية»، ليس حتــى الآن إلا حلْماً (وإن كانت 
الإنســانية تعرف اختراقات كثيرة لهذه القاعدة). إنه حلم 
الفلســفة المتنوّرة، في مقابــل حلم الحياة المتشــنّجة. حلم 
العقل الســعيد في مقابل حلم الواقع الشقيّ. وما هي مهمة 
الفلســفة، والفيلســوف، إنْ لَمْ تكن العمل من أجل دَمْجهما 
معــاً، دَمْــج الحلمين ليصبحــا شــيئاً واحداً حيــث تصبح 

الحياة اليومية هي موضوع الفلسفة. هي الفلسفة نفسها.
للكائــن مــكان. مكان يؤمــه القريب والغريــب. وليس له 
عَـريــن. عرين أســد بَرّي لا يمكــن التقرّب منــه، ولا اللجوء 
إليــه. وهو ما دفعنــا، وما زال يدفعنا، لنكون متســامحين، 
أكثــر فأكثــر، مع الآخــر. وفي الثقافــة العربية الإســلامية 
كانت الأمكنة والمدن والساحات، كلها، منفتحة على العلوم 
والتجــارب والأجنــاس والأعراق. ولم تكن ثمــة حدود، أو 
ســدود، لا يمكــن تخطيهــا، إلاّ فــي القليل النــادر. والتجار 
المســلمون جابوا الأرض كلها، ومنها عــادوا دائماً محمّلين 
بثقافــات الآخر، بمزايــاه، وأحياناً بعيوبه أيضــاً. وهو ما 
ر لهذه الثقافــة التي أرســلتْنا إلى  كان مصــدر غِنــى لا يُقــدَّ

الصين طلباً للعلم، ولأشياء أخرى لا تقل أهمية عنه.
ــط، بالتحديــد؟ ألأننــا نعيــش فــي  ولكــن لمــاذا المتوسِّ
حوضه؟ هــذا لا يكفي. ولِمَ «المحبة أو الرحمة، والضيافة»؟ 
ومــا معنى هذه المفهومات فلســفياً فــي عصرنا هذا، عصر 
مفهومــات  مناقشــة  عــن  لنتوقــف  ؟  والســرعة  الســلعة 
ميتــة، مثل هذه. مفهومــات أخلاقية بائدة قتلَتْها الســلعة، 
والتســلّط، والاســتعمار، منذ زمن طويل. ونحن نعرف أن 
محاولة إحياء الموتى ليســت جديدة على الفكر الإنســاني، 
وبخاصة في حوض المتوســط. مع أن التاريخ أثبت، دائماً، 

لا جدواها.
لنحــاول البحــث عــن قرائن معرفيــة وفلســفية جديدة 
تناسب عصرنا وأهواءنا. تناسب رؤيتنا النقدية عن الذات 
والعالــم. إذ لا بد أن يكون للحــوار مع الآخر علاقة مع باقي 
الكون. فلسنا معزولين، عنه، لا نحن، ولا هو. مغامرة العقل 
العربي، اليوم، تكمن فــي  الانفتاح اللامحدود على ثقافات 
العالم أجمع، لا على «الجار الغربي»، فحســب. وإنْ بدا ذلك 
كبيــراً، فإن أحلامنــا هي الأخرى كبيــرة، وتحتاج إلى زمن 
كبيــر. فنحن لا نصلح أخطاءنا بلحظــات، التاريخ، كله، قد 

لا يكفي لإصلاح بعضها.
ددها  د علاقاتنا. أن نُـجدِّ ر ببقية العالم، هو أن نُعدِّ أن نفكِّ
باســتمرار. ألاّ نظل نركض وراء «غرب» هو نفســه يركض 
وراء غرب آخر: أمريكا. ووراء شــرق ناهض جديد: الصين 
واليابان، وغيرهمــا. «غَرْبُـنا» العتيق أصبح أفقر منا. وغدا 
هو نفســه يحتاج إلى «معوناتنا». معوناتنــا المادية، وأكاد 
أقول والفنية والإنسانية، أيضاً. فلو سحبنا الأطباء العرب، 
اليــوم، مثلاً، مــن فرنســا، وإنكلترا، لتوقفت مستشــفيات 
كثيــرة فيهما عن العمل. ولحدثت أزمة طبية بلا حدود. لكن 
«الســلطة العربيــة الواحــدة» لا تريد أن تحتفــظ بعلمائها، 

وفنييها، والمبدعين، إلاَّ مَنْ خضع لها منهم ، وأطاع.
ـاً كان الشأن، علينا ألاّ ننسى أننا، كلنا، نعيش فوق  ّـ  وأي
«كوكب أرضيّ»، لم يعد هــو «مركز الكون» كما كان معتَبَراً 
فــي الميتولوجيات الدينيــة القديمة، وإنما هــو، كما نعرف 
اليــوم، جزء ضئيــل من «الكوزْمــوسْ « اللامحــدود. وأننا 
حتــى وإنْ كنا «إنســانيّة متعددة»، فنحن، كمــا قال راهب 

سوري قديم: «من بلد واحد هو العالَم».

٭ طبيب جراح، وروائي عربي سوري ـ عضو الجمعية 
الجراحية الفرنسية ـ ماجستير في الفلسفة المقارنة.

ـ نص المداخلة إلى «الملتقى الربيعي للفلسفة» في فاس ، حول:   ـ
«العيش معاً من أجل المتوسط: الفلسفة، المحبة، الضيافة».
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■ هـذا كتاب لا يقرأ لكن لا يمكـن تفاديه. عفوا 
لا أقصـد أننـي لا أنصـح بقراءتـه (لو اسـتطعت 
لفعلـت) ذلـك لانـه يجب أن يقـرأ مثلمـا يجب أن 
يتنـاول الأطفـال المرضى الدواء المر. لو اسـتطاع 
المرء تفـادي قراءتـه لكان ذلـك أفضل لـه. يكون 
الجهـل أحيانا نعمة. مـن يحتاج إلـى الم مضاف 
عليـه أن يقـرأ عـددا مـن صفحاتـه امـا مـن يقرأ 
الكتـاب كلـه فسـيجد العالـم مـن حولـه مظلمـا 
وضيقـا ووحشـيا والحيـاة كذبة لا تسـتحق أن 
نثـق بها. مـا أود قولـه أن قراءة كتـاب (يوميات 
الجنـود الامريـكان فـي بـلاد الرافديـن) المترجم 
بلغة بثينة الناصري ليست يسيرة. كتاب سيىء 
بسبب سوء اخلاق ابطاله وصعب بسبب قسوة 
مـا يجري فيه. هل يمكن أن تكون قراءة كتاب عن 
جريمة قتل لا تسـتثني أحدا من شـعب كامل فيما 
القتلـة مطلقـو السـراح مسـلية؟ واذا مـا عرفـت 
عزيـزي القـارئ ان القتلى هـم اهلـي واهلك فان 
معرفـة حقيقة ذلـك القتـل وتفحـص وقائعه عن 
قرب تكون أشـد قسـوة. ود المرء لو تفقـأ عيناه، 
لو تصم أذناه، لـو توقف قلبه عن النبض قبل أن 
يرى ويسمع ويشعر بما جرى هناك. لقد حدث في 
العراق شيء هو أشبه بالمحو لتاريخ عظيم، كانت 
كفاحـات الانسـان مادته منذ فجـر الوعي. دفنت 
هناك سيرة العدالة والمسـاواة والاخاء وسواها 
من حقـوق الإنسـان تحت بسـاطيل الغـزاة. كل 
سـطر في هـذا الكتاب يجعلني أشـعر أن ما جرى 
فـي العـراق بعـد احتلاله ليـس درسـا ولا خطأ، 
بـل مؤامـرة مبيتة ومخططـاً لها لإهانة الانسـان 
نبيلـة،  فكـرة  كل  وتدنيـس  المطلـق)،  (بمعنـاه 
واحتقار القيم التي نادت بها الشـرائع السماوية 
واحتضنتهـا الثورات البشـرية الحالمـة بدءاً من 
الثورة الفرنسـية وليس انتهـاء بالديمقراطيات 
الرومانسية في امريكا اللاتينية. ما يكتبه الجنود 
الغزاة يجعلنا نشـعر أن البشرية لم تتعلم شيئا 
من المجـزرة النازية ومن مذابـح رواندا والخمير 
الحمـر. هنـاك غاليغـولا لا يـزال يتحـرك خفيـة، 
وهـو في انتظار الفرصة المناسـبة لكي يبدأ فصلا 
جديـدا من فصـول جريمته. وما (بـوش) إلا نوع 
مـن غاليغـولا الذي عـرف كيـف يختار اشـباهه 

ليرسلهم إلى العراق من أجل تنفيذ جريمته. 
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المـوت قتـلا لا يمكـن اختزاله من أجـل التعبير 
عنـه. (لقـد قتلنـا الجميع قلـت لقائـدي: انه يوم 
سيىء فرد قائلا: لا انه يوم جيد). جملة تدفع بنا 
إلى أعماق الجحيـم. لقد جاؤوا من أجل القتل. ما 
الذي يمكن أن ننتظره من (إنسـان) قرر أن تكون 
مهنتـه القتل؟ لـم يزيف القتلة أفعالهـم. لم يتكلم 
أحـد منهم عـن الحرية ولـم يذكـروا العراقيين إلا 
في صفتهم أعداء. (وبدأت أطلق النار على المباني 
كلمـا رأيـت أحـدا. فـي تلـك اللحظـة كان الجميع 
اعدائـي، مـا عدا ابنـاء بلـدي). وحـوش يثيرها 
مشـهد الدم والجثث والاعضاء البشرية المتفحمة 
والمقطوعة والاشـلاء المتناثرة. مرضى نفسـيون 
جمعهـم بـوش ليترك مـن خلالهـم بصمتـه على 
التاريـخ: عدوا لـكل مـا انتجته العقـول والكتب 
والجامعـات والمختبرات ومواقـع البحث العلمي 
ومعامل الادوية والمكتبات والشـعراء والمسـارح 
الفضـاء  ومغامـرو  المقدسـة  والكتـب  والأسـفار 
الحالمـون بالكواكـب أخـرى والأنبيـاء مـن رؤى 
تحث على الاعلاء من كرامة الانسان، كونه وريث 
هـذه الارض. لقد ظهـر (بوش) فـي صفته زعيما 
لعصابة مـن المجرمين عدوا لفكـرة الخلق الالهي. 

لـو عرفت البشـرية بما جـرى في العراق بشـكل 
تفصيلـي لبكـت الدهر كلـه شـعورا منهـا بالعار 
والخـزي. أيمكـن أن يحـدث كل هـذا للنـاس فـي 
عصـر ما بعد الحداثة؟  سـؤال يدمـر الرأس حقا. 
بلاد كلها صـارت عبارة عن سـجن (ابو غريب). 
ذلـك المـكان المرعب الـذي ما هو إلا عينـة صغيرة 
مـن الخـراب الإنسـاني الذي حـدث فـي العراق. 
هنـاك ملايين مـن البشـر كلهـم سـجناء مهانون 
معرضـون لـلاذلال الـذي اهتـز الضميـر العالمي 
ازاءه، بـل وللقتل من قبل فرق الموت المأجورة من 
مختلف انحـاء العالـم. حفلة واسـعة للقتل كان 
العراق ولا يـزال ملعبها. ما حدث فـي العراق هو 
اهانة للبشـرية في كل ما فعلته من أجل أن ترتقي 
وتبدأ مسيرتها بعيدا عن نقطة الصفر الحيوانية. 
ومـن المفارقـة المؤلمة أن تلك الخطوة المؤسسـة ما 
كان لهـا أن تلقى لولا العراق فهـو مخترع الكتابة 
والعجلـة والقوانين.  فصول مـن العنف متلاحقة 
كان العراقيـون مادتها. سـكان البـلاد الاصليون 
الذين وهب أجدادهم الحضارة الإنسانية أسباب 
التقـدم صـاروا هدفا للقتـل. الآن لا ينفع الندم. لا 
يزال الدم المسـفوح سـاخنا. لا احد من العراقيين 

يجد أهمية في سؤال من نوع: لماذا تقتلني؟
 لقد حضر الامريكان إلى العراق ليقتلوا.
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 (ان العراقيين رأونا ونحن نهين امواتهم طوال 
الوقـت، كنـا نتحلق حـول جثثهـم المتفحمة نمثل 
بهـم، نركلهم خـارج السـيارات، ونضع سـجائر 

فـي افواهم. كمـا رأيت مركبـات تدوسـهم. وكان 
عملنـا تفتيـش جيـوب العراقيين القتلـى لنجمع 
معلومـات، وكنـت اشـاهد ايضـا المارينـز وهـم 
يسرقون السلاسل الذهبية والساعات والمحافظ 
المليئـة بالنقـود). يمكننـي أن أرى قتلـي، جثتـي 
لـو كنت هناك. لـم لا. فأنا عراقي يحـق للغزاة أن 
يقتلـوه في أيـة نقطة تفتيش. (ما اسـهل ان تقتل 
عراقيـا). يقول آخر: (كان يوما جيدا قتلنا الكثير 
مـن الابريـاء). الـذي لا أفهمه ولا يـزال يصدمني 
هـو موقف بعـض المثقفـين العراقيـين وبالأخص 
من ادعى الانتماء الى اليسـار السياسي منهم في 
اوقـات سـابقة (البعض منهم لا يـزال مصرا على 

شيوعيته الزائفة). 
أتذكـر أن عـددا منهم أرسـلوا برقية شـكر إلى 
(بـوش) لأنه احتـل بلادهم. فيما بعـد أصدر مئة 
منهم بيانا ليبينوا من خلاله موقفهم مما تشـهده 
بلادهـم مـن خراب. لـم يتطـرق ذلك البيـان ولو 
بكلمة واحدة إلى الاحتـلال. كتب الكثيرون منهم 
مقـالات عن عودتهـم الخائبة إلى بلـد لم يجدوه 
لكن ما من كلمة في مقالاتهم تلك تشـير إلى المحتل 

ولو مجازا. 
الأقسى من كل ذلك أن بعضهم أصدر كتبا كانت 
هي الأخرى خالية من ذكر المحتل. لا أريد التعليق 
لكن بربكم أيها القـراء ما معنى كل هذا؟ أعينوني 
على الفهم. الأخوة (الذين هم في حقيقتهم أعداء) 
لا يستسـيغون أن توجـه إليهـم كلمـات مـن نوع 
(خيانـة) و(عمالـة) ولكن بماذا يوصـف كل هذا 
العمـى الأخلاقي؟ كتـاب بثينة الناصـري يجيب 

علـى مثل هذا السـؤال واسـئلة مجـاورة أخرى. 
موظفـو البنتاغـون العراقيـون كانـوا اسـوأ من 
الكتاب الامريكيين المتحمسـين للغزو. حتى بوش 
نفسه يبدو أفضل حالا من اولئك العراقيين الذين 
قـرروا أن ينتقمـوا من أهلهم. ففـي الوقت الذي لا 
يجـد بـوش فيـه  حرجـا في ذكـر كلمـة الاحتلال 
فـإن أحد المثقفـين العراقيين وهو مترجم مشـهود 
لـه بالبراعـة قـد ابتكر تسـمية اخـرى للاحتلال 
حين كتـب: الحضـور الامريكي في العـراق. وهو 
بذلـك انمـا يعبر عـن تهذيبه الاخلاقـي بعكس ما 
فعلـه منتظـر الزيدي حين رشـق بـوش بحذائه. 
(لمـاذا تفعلون بنا هـذا؟)  تقول الطفلـة العراقية 
للجنـدي الأمريكـي بلغة انكليزيـة واضحة. فيما 
يكتـب جنـدي آخـر: (نظـرت أمامي على مسـافة 
علـى الجسـر فرأيـت طفلـين علـى بعـد مئـة الى 
مئـة وخمسـين متـرا منـي، كان الاثنـان يحملان 

كلاشنكوف. 
احدهـم كان فـي سـن العاشـرة والثانـي فـي 
حوالـي السـابعة. كانـا يطلقان النـار علي). تلك 
النـار التـي أطلقهـا الطفـلان لن تصيـب الجندي 
الأمريكـي وحده، بل إنها تصيـب في طريقها إليه 
الغبـار الـذي يتطايـر من بسـطاليه. أجـد أن من 
الضروري أن يقرأ كل مثقف عراقي ضللته الدعاية 
الامريكيـة كتاب بثينة الناصري، أما الخونة فانه 
لا ينفعهـم. ذلك لأن ما فعلوه كان أقسـى مما فعله 

اكثر الجنود الامريكان قذارة.    

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

يتمنى المرء لو تفادى قراءته

هل سمعت أحدهم وهو يقول: 
كان يوما جيدا قتلنا الكثير من الابرياء؟ 

جنود امريكيون في احد احياء الموصل

ونحن من بلد واحد هو العالم!
خليل النعيمي ٭ 

فاروق يوسف ٭ 

قابس التونسيّة عاصمة الرواية العربيّة  «إزوران» أيقونة في سماء السينما المغربية

■ أيّ علاقة بين الرّواية والشّعر؟ كيف السّبيل 
إلــى خارطة «ممكنــات» العلاقة بــين جنس قديم 
مــارس «عنف الحضــور» في الوجــدان والذّاكرة 
وعبر أبياته كشــف العرب عــن نظرتهم للوجود، 
علــى مرّ العصور وتراكم الأزمنــة، وحمّلوه- وما 
زالــوا- أحلامهــم وتطلّعاتهــم مضمّخــة بأريــج 
القوافــي، وبــين جنس حديــث «دخيل «تســلّلت 
إرهاصاتــه في أواخــر القرن التاســع عشــر، ثمّ 
اســتقام جنســا أدبيّــا كاد يأتي على ما ســبقه، 
ويحيله إلى رفوف المكتبــات ويحصره في ذاكرة 

بعض هواة الآثار؟؟..
 أنّى للشّــعر أن يقتحم  أدغال المتون الســرديّة 
على تشــعّبها وتداخلها؟ كيف يتســلّل «الشعريّ 
« إلــى «الســرديّ « فيضيــف إليــه وهــج المتعــة 
الفنّيــة وألــق الإثــارة؟ أســئلة حارقــة ،وخارقة 
لســواكن التنميــط ،والفصل بين الأجنــاس التّي 
حرصــت «عصا» النّقّــاد على تكريســها محافظة 
على «النّظــام « التصنيفيّ ،وابتعــادا عن فوضى 
التداخل «الهجين» الذي قد يصيب الأجناس بداء 
لا يرجى منه شــفاء !!! ..أسئلة تستمدّ «راهنيتها» 
من توغّل الشــعر في المتن الروائــيّ  ارتأى «مركز 
الرواية العربيّة» بقابس التونسيّة أن يجعلها همّا 
مــن همومه ومشــغلا  من مشــاغله لأجله تُضرب 
«خيــام» ندوة بعنوان «الرواية العربيّة والشــعر» 
يفتح فيها الجنوب التونســي أحضانه ليســتقبل 
أشــقاء مــن تونــس وليبيــا والجزائــر ومصــر 
والكويــت شــغلتهم الرواية إبداعــا ونقدا،وتعلّق 
الشــعر بتفاصيل وجدهم وصحبهم – في حِلّهم 
وترحالهم-حتّى أمســى قدرهم ،ولم يستطيعوا 

منه فكاكا.
علــى مــدار ثلاثــة أيّــام – إذن - وانطلاقا من 

يــوم 27 آذار (مــارس) يجمــع الروائــيّ والناقــد 
«محمّد الباردي» في «مركــز الرواية العربيّة» في 
«قابس» التونسيّة بين أســاتذة وبحاثة وشعراء 
عرب لم يســلموا من غواية «الســرد» ولا يريدون 
الشــفاء مــن فتنــة الشــعر....ثلاثة أيام تشــتعل 
أنوار المدينة حول مائدة تجمــع  من ليبيا الدكتور 
«نصر الديــن أبو غمجــة» والأســتاذ»عبد المطّلب 
الهوني» والأستاذ «منصور بوشناق» والشاعرة 
«رزان المغربي»، ومــن الجزائر الدكتور»عبد الحقّ 
بالعابد»، ومن مصر الشــاعر «أحمد الشيهاوي»، 
ومن  ســوريّة الشــاعرة»وفاء دلا» ،ومن الكويت 
ومــن  شــويش»،  «فوزيّــة  والروائيّــة  الشــاعرة 
تونــس الدكتــور «محمــود طرشــونة» والدكتور 
«رضــا حميد» والأســتاذ «محيي الديــن حمدي» 
والأستاذ»نجيب العمامي» والأستاذ»عمر حفيظ» 
والأستاذة «سلوى السعداوي» والأستاذة «زهرة 

كمون».
وتقــام في صلب الندوة ليلة تتلألأ فيها أضواء 
الشعر يؤثّثها شــعراء فرّقتهم الأماكن، وجمعهم 
الشــعر لغةً ،وتجربةَ حياة مثقلة بمــا يمتزج فيها 
مــن خيبات وبعض نشــوة عابرة.ويتــداول على 
المصدح فــي حضرة الشــعر «أحمد الشــيهاوي» 
من مصر و»فوزية شــويش» مــن الكويت و»رزان 
المغربي» من ليبيا و»وفاء دلا» من سوريّة و»فتحي 

النصري» و»الهادي القمري» من تونس.
في «قابــس» تختلــط رايــات الروايــة بنايات 
الشــعر بحثـــــا عــن دروب الالتقــاء فــي زمـــــن 
الفصــل  ينتـــــصــر للاختــلاف ويؤجــج فتنـــة 
بــين الأجنــاس. فإذا البدايــة نهايــة ...وإذا رحلة 
البحث فــي المعنــى متاهة،وإطلالة علــى مختلف 
يأتلــف – بداهة، وعلى مؤتلف يأبى إلا الاختلاف 

بالضرورة.

٭ كاتب من تونس

الفنيـة للمخـرج مـع  الرؤيـة  ■ عندمـا تتوافـق 
الرؤيـة النقديـة لذاته، تتبلـور لديه إذ ذاك، حاسـة 
يقظة يسـتعملها في خلـق منظومة إبداعيـة متكاملة 
الجوانـب، تـؤدي فـي النهايـة إلـى تقديم عمـل جاد 
وناجـح، فـي زمـن يعانـي مـن الـرداءة والابتـذال، 
نتقفـى على اثره نقطـة ضوء خافتة في أفق سـمائنا 
السـينمائية، ونتلمس على ضوئه الطريق في حلكة 
الظـلام التي يعاني منها هذا المجال، فنستبشـر خيرا 
علـى يـده، خصوصـا إذا كان المخرج مـن جيل جديد 
متمكـن مـن أدواتـه الإبداعية، عـارف بمكامـن قوته 
وضعفه، كسـبيل وحيد للوصول إلـى عبقرية الأداء 

التواصلي، بين عمله الإبداعي و بين  المتلقي له.
المخرج عـز العرب العلـوي من المخرجـين المغاربة 
المعادلـة،  هـذه  أغـوار  سـبروا  الذيـن  الشـباب، 
واسـتخلصوا منهـا العبـر ليركـزوا في الأخيـر على 
الأخـلاق السـامية في معاداة التشـرذم السـينمائي 
المغربـي، واتجهـوا نحو خلـق أداء توافقي في سـلم  
السـلبية  للصـورة  تـام   بشـكل  المغايـرة  البدائـل 
المترسـخة لـدى المشـاهد المغربـي، فـكان «إزوران»، 
الفيلم القصير، الـذي لعب على أوتار الفرجة الجادة 
الرزينـة، وأظهـر قيمة المجهـود الفكري الـذي اعتمد 
عليه المخـرج للتغلب على الصـورة النمطية المواكبة 

للأفلام القصيرة.
فيلـم «إزوران» أو الجـذور، تغلغل داخـل التراث 
الثقافـي للمجتمـع المغربي، رسـم لنا لوحـة جمالية 
أثثتهـا مناظـر طبيعيـة، اتخذت شـكلا اسـتعراضيا 
يتوافـق ومسـار الأحـداث، بشـكل ركـز علـى طاقـة 
سـردية فـي التعبير، تميـزت بالسلاسـة والبعد عن 
الحشـو المجاني للقطات. وقد سـاعدته فـي ذلك لغة 
الحـوار الصامت التـي اسـتنفرت المخيلـة الإبداعية 
للمشـاهد، وتركتـه يجـول فـي فضـاءات مفتوحـة 
العوالم، متعددة الثغرات، يمكن لأي شخص الولوج 
إليهـا وانتقاء سـيناريو خاص به، كنتيجـة لتفاعله 
الحسـي بماهية هذا المزيج الانتقائي من الصور التي 

تتداخل أمامه، ناقلة نبض هويته المغربية، و جذوره 
التاريخية.

الفيلـم عبارة عـن قصة واضحة المعالـم،  تتداخل 
فيهـا تيمـات متعددة، رغـم قصره، إذ نجـد الخيانة، 
المتمثلة في خيانـة المرأة الأجنبية، أم الفتاة، لزوجها 
المغربي والد الفتاة، ومشـاكل الزواج من الأجنبيات، 
واسـتقلال المـرأة ومعاناتهـا اليوميـة الصامتـة فـي 
الوسـط القـروي، كمجتمـع معـروف بذكوريته، من 
خـلال مشـاهد تبـرز جـدة الفتـاة تصـارع مـن أجل 
البقـاء، وذلـك بجلـب الحطـب مـن الجبل، فـي عالم 
يتسـم بقسـوة الطبيعـة، وفـي نفـس الوقـت تقـوم 
بالاهتمام بحفيدتهـا المريضة. حفيدة عانت الأمرين، 
افتـراق والديهـا، وهجرتهـا مـع والدهـا تاركـة أمها 
وراءها، لتعانـق مجتمعا آخر مختلفا تمام الاختلاف 
عن الوسـط الذي تربت فيـه، بالإضافة إلى فاجعتها 

في فقدان والدها إثر حادثة سير مروعة.
انتقل بنا «إزوران» عبر الجبال المكسـوة بالثلوج 
فـي منطقة محصورة، وعرة، كشـفت لنـا عن مجتمع 
آخـر في مكان ما من المغرب يستنشـق هواء آخر غير 
الـذي نستنشـقه، وقد عالـج الشـريط بطريقة ذكية 
هاجـس الموت المرتقـب بطريقتين مختلفتـين، الأولى 
واقعية من خلال حادثة السـير التي توفي على اثرها 
الوالد بطريقة مأسـاوية، والثانية عبر الرمزية التي 
حررتـه من هيبتـه وأطاحت بـكل الطقـوس المواكبة 
لـه من خـلال الفتـاة التي التحقـت بوالدهـا بطريقة 
اسـتعراضية دفعـت بالمـوت إلـى لعـب دور البطولة 
بأشـكاله  المـوت  هنـا  وأقصـد  الفيلـم،  فـي  المطلقـة 

المتعددة.
في امتـداد هـذا الزخـم مـن اللوحـات الطبيعية، 
والأحـداث المتواتـرة ،تشـكلت رؤى بصريـة متقنة، 
حملـت معها بالتـوازي حمولة تراثية شـكلت عنصر 
الضغـط الثقافـي بمفهومـه الايجابي، علـى المتلقي، 
الواقعيـة  المفاهيـم  مـن  متماسـكة  وحـدة  وكونـت 
البعيدة كل البعد عن التصوير التجريدي السـطحي 
للأحداث، ومجانية الأساطير المكونة لمخيلة الإنسان 

المغربي البسيط.
اعتمـد المخرج فـي الموسـيقى التصويريـة للفيلم، 

الإيقاعـات  فيهـا  تمتـزج  موسـيقى  علـى 
بالأصـوات، كتعبيـر  فجائـي علـى حالـة 
معينـة تتطلـب نوعا معينا مـن اللحن، كما 
أن اعتمـاده علـى فن تراثـي يحاكي ثقافة 
المنطقة التي صورت فيها الأحداث، ساعد 
علـى اكتمـال اللوحـة باكتمـال العناصر 
المكونـة لهـا، ومـزج الأيقونـات التراثية 
بلغة الخطاب الفني، ومـا (تماوايت) إلا 
أيقونة من هذه الأيقونات التي اعتمدها 
المخـرج للتعبيـر عـن بعض المشـاهد - 
وهي غناء أمازيغي حزيـن بمثابة نداء 
لا ترافقـه موسـيقى يؤديه فـي الغالب 
صوت نسـوي قـوي يسـتطيع التأثير 
في سامعه -  إذ كونت للمتلقي طبيعة 
الحـدث حتى قبل وقوعـه، ومثل هذه 
الجماليـات الفنيـة، ما زالت للأسـف 

تفتقر إليها سينمانا الوطنية.
حـاول المخرج من خلال «إزوران» 
دغدغة شـعور الجمهور عبر خطاب 
عاطفي مسترسـل، اعتمد بالأساس 
على كتلة مـن الومضات المتلاحقة، 
ربمـا لإرسـال أكبـر عـدد ممكن من 

الرسـائل في فتـرة وجيزة هي المـدة الزمنية المحددة 
للفيلـم القصيـر. وقـد وفـق إلى حـد ما في ذلـك عبر 
توصيل المشاهد بخيوط اللعبة داخل الفيلم ليوسعا 
معـا الحيـز الفنـي للفعـل ورد الفعـل الـذي أعطـى 
وسـيعطي بلا شـك أملا جديدا في سـيرورة الأعمال 
السـينمائية القصيرة، التي يعتبرها البعض، مجرد 
مطيـة للوصـول إلى (النصـاب القانونـي) وبالتالي 
الحصـول علـى الرخصـة الدائمـة للعمـل الإخراجي 
المـوازي بطبيعـة الحال للدعم، الشـيء الـذي يرمي 
بهـذه الفئـة بـين أحضـان الفشـل الإبداعـي، تكـون 
نتيجتـه نفـور الجمهور مـن الأعمال المغربيـة  بصفة 
عامـة، مما يولد انعكاسـات خطيرة علـى هذا الميدان 
الـذي يسـعى منـذ سـنوات إلى تبنـي اسـتراتيجية 
تهـدف إلـى ترميـم الصـورة السـينمائية وإعادتهـا 
إلـى الجمهور التـواق إلـى التفاعل الايجابـي مع كل 

الدلالات المتوازنـة والجادة النابعة من هذه الصورة 
بالـذات، إذا ترعرعـت فـي بيئـة صحيـة قائمـة على 

التنافسية والشفافية.
يبقى أن أشـير إلـى أن الفيلم حاز علـى العديد من 
الجوائز داخل وخارج المغرب من بينها: جائزة النقد 
فـي المهرجـان الوطنـي العاشـر للفـــيلـم بطنجـة، 
وجائزة الفيلم القصير في مهرجان الفيلم الأمازيغي 
فينـوس  وجائـزة  بالجزائـر،  التاسـعة  الطبعـة 
خـلال المهرجـان الدولـي للفيلـم القصيـر ببادالونـا 
بإسبانيا... كما أنه شـارك في العديد من المهرجانات 
العربيـة والدولية، وقد نال إعجاب النقاد والجمهور 

على حد سواء.

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا
s_zouirik@hotmail.com

محمد صالح مجيّد ٭ زويريق فؤاد ٭
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لينا أبو بكر
ماهو الجسد؟ 

«إنـه مجموعـة آلات مؤتلفـة للعقـل، 
ومظاهر متعـددة لمعنى واحـد، إن هو إلا 
ميـدان حـرب وسـلام فهـو القطيـع وهو 
بعينهـا،  الـذات  هـو  ...الجسـد  الراعـي 
المبـدع أوجـد العقـل لخدمتـه  والجسـم 
كسـاعد يتحـرك بإرادته حسـب ما يقول 

نيتشه في «هكذا تكلم زارا»!
ولأن تـذوق الجمـال أفضل مـن فهمه، 
فعليـك أن تقبـل المعادلة التالية: الجسـد 
نظام رأسـمالي في مدن تتعاطاه بوصفه 
سـلعة، والجسـد شـيك بلا رصيد لنساء 
مسـتعارة  بـأرواح  يوقعـن  أن  تعـودن 
على صورهن المستهلكة في بنوك الأزياء 
والموضـه! والجسـد عربـون غـرام بـين 
حبيبـين لاقلـب لهمـا سـوى الشـوكولا! 
مطعمـة  سـاخنة  شـوكولا  إذن  الجسـد 
بالبهـار حينـا، والفواكـه أوالمكسـرات و 
الفسـتق أحيانـا أخـرى ،والجسـد لغـة 
الـروح ، فذلـك الحزيـن ورود حـرّى في 
سـلال مهملـة ،والجسـد السـعيد رقصة 
مـوت بـلا كفـن،  والجسـد التائـه ورقـة 
يانصيب يروج لها باعة الطرقات وأكشاك 
الحشـيش المـر ،الجسـد الخاشـع سـماء 
غائمة، والجسد الفاجر حفرة، والغامض 
معقل فخاخ، والهادئ تنين يأخذ قيلولة، 
والصاخب سـرير بحـر، والمتهور غليون 
بـلا شـفاه، والجسـد الحكيم عـكازة بلا 
طريـق، والجسـد العاري أفيـون تجاري 
وامتـار  الكاميـرات،  عدسـات  تدمنـه 
المصممين والمقامرين بالنساء وفاترينات 
الأسـواق وأغلفـة المجـلات، والإعلانـات 
التلفزيونية، والجسد الجسد الجسد .... 

ما أدراك ما الجسد؟!
يـا نيويورك، يـا صنـدوق العجائب، 
وسـنارة الأحـلام اللاهثـة مـن أرق، يـا 
خدعـة بصريـة في نظـارات مكممـة، ويا 
يـا سـاحرة شـابة بشـعر   » «نيويـورك 
شائب، يقولون أنك توزعين الحلوى على 
الفقراء والمسـاكين واليتامى في شاشات 
عملاقة تطـل على أزقة منسـية، وملاجئ 
مشـردة، ويقولون أنك تختطفين النساء 
من الشـوارع وبيـوت الدعارة ومسـاكن 
أجسـادهن  لهـن  تـردي  كـي  الطالبـات 
المحتجـزة في اقسـام البوليـس وقصائد 
الشـعر العذري والحواديت السـرية بين 
البنات الخائفات من المرايا وجاسوسـية 
الجدران، ويقولون انك تعلقين الأجسـاد 
العـراة وفـوق  كالثيـاب علـى شـواطئ 
منصة البلاتوهات ... ويقولون في جيب 
معطفك حكايا لاتحصى عن سـاندريلات 
ردت اليهـن فـردة الحذاء بعـد أن أضعن 

أقدامهن في ممشى الوراء ! 
ونساء، نساء، نساء ....!! 

الحذاء الاحمر
«شـيطان يرتدي  Prada « هو الفيلم الذي يمكن له أن يختصر 
مسـألة التعامـل مع الجسـد، وهـي فلسـفة ذات طابـع نيويوركي 
ابتكرتهـا مدينة بـلا روح، كما رآها لوركا الشـاعر الاسـباني يوما  
وكما احس بها آرنسـت همنغواي نفسـه، حيث تنعدم فيها القيمة 
الانسـانية وتطغى القيـم المادية، وهذا تحديدا مـا ينعكس في هذا 
العمـل  مـن حيث يـدري ولا يـدري، فالبوسـتر الذي حملـه الفيلم 
اسـتطاع ان ينتمي لروح تلـك المدينة التي بـلا روح، حيث الحذاء 
الأحمـر الحافي الـذي يرمز إلـى الفتنة والغواية، يتكـئ على كعب 
عـال ورشـيق في نهايته فـأس إبليـس الدموي، وهـذا الحذاء هو 
الـدرب الى المجـد بعينه، فحيث تتخـرج آندي التي تقـوم بدورها  
Anne Hathaway تتجـه إلـى مدينـة نيويـورك كـي تحصـل 
هنالـك على وظيفة كمسـاعدة لرئيسـة تحريـر لمجلة أزيـاء تدعى 
 Meryl الامريكيـة:  الممثلـة  دورهـا  وتـؤدي  بريسـتلي  ميرانـدا 
streep وهذه امرأة قوية جدا ومتطلبة بشكل تجده آندي صعبا 
في بداية الأمر، بل إنها مجرد أن تتقدم للوظيفة وتمثل أمام محررة 
المجلة التي تتحكم بعالم الأزيـاء من خلال مجلتها تلك، فإنها تبدو 
مضحكـة بهيئـة لا تليـق بمن يعملـون لدي بريسـتلي، وهنـا تبدأ 
الحكايـة، النبأ المفاجأة: قبول تلك البلهاء بنظر أخريات رشـيقات 
ومسـتحكمات فـي مهنتهن، كن يهـزأن بها ولا يتوقعـن من محررة 

صخريـة وصلبـة وحازمـة أن توظف لديهـا فتاة فوضويـة المظهر 
والطبع ..

طبعا يتولى أحد المسـؤولين في الشـركة الإشـراف على الهيئة 
الجديـدة للفتـاة وعلـى الريجيـم الـذي يجـب عليهـا اتباعـه كي 
تحافـظ علـى وزن محـدد، وغيرها مـن المتطلبات التي يسـتدعيها 
العمـل لدى مجلة مـن اكبر مجلات الموضة في نيويـورك، كان حلم 
الفتـاة هـو الكتابـة، إلا أن هذا لـم يتحقق لهـا هنا بـل تم توظيفها 
كمسـاعدة مباشـرة لمديـرة التحرير مما شـكل تحديا كبيـرا لها إذ 
غيـرت وظيفتهـا حياتها وطبيعـة علاقاتهـا وهيئتهـا العامة التي 
أثـارت حفيظة صديقها وقد أدرك أن عالـم الأضواء والمال والأزياء 

يستلب منه امرأته .
سلسـلة أحـداث دراميـة كوميديـة جميلـة ولطيفة تـدور أثناء 
محاولـة تلك الفتاة إثبات وجودها، قد تتركز أهمها على شـخصية 
«ستريب « ثم «آن» الممثلة الشابة التي دخلت عالم السينما بقدمين 
حريريتـين، لتحـرز الأوسـكار وجوائـز عديدة عن أعمـال مختلفة 
قامـت بها في فترة وجيزة من عمرها الفنـي، تقف بطلة يانعة أمام 
بطلـة مخضرمة هي سـتريب التي لها باع طويل في السـينما وقبل 
ذلـك التلفزيـون والمسـرح،وهما إذ تترافقـان في مشـوار طوفاني 
إن جـاز القول فهما تسـتطيعان أن تجسـدا هول العمـل في مدينة 
لا تتوقـف عن الحركة والغليان، العمل الدؤوب المتواصل السـريع 
الدقيـق المضبـوط الـذي يـدر ربحـا والثانيـة فيـه تسـاوي ألوفا 

مؤلفة!

تسـتطيع الفتاة ان تتقن كل هذا بمهارة وتحوز إعجاب الجميع 
مـن حولهـا وأولهـم طبعـا مديرتهـا التي كانـت تسـعى لأن تجعل 
تلميذتها نسـخة منها مما رفضته التلميذة النجيبة وتمردت عليه، 
فهـي وقد اسـتفاقت مـن رحلـة شـاقة وموفقـة أرادت أن تعود من 
جديـد إلى ذاتها وحياتها ورفيقها الـذي هجرها رافضا تماهيها مع 
مجتمـع لا يليق بها، تقدم اسـتقالتها لمديرتها التي تتفاجأ بقرارها، 
ويبهرهـا أن ترد تلك الفتاة كل مغريات المجلة في العمل ضمن عالم 
مفعـم بالأضواء والحياة والجنـون، إلا أنها - أي الفتاة -  ترفض 
ان يحولها المجد إلى  صناعة، أو نسـخة، وربما سـلعة، فتترك هذا 
العالـم بأسـره لتتجه إلـى الكتابـة الصحافيـة وحين يسـتدعيها 
المحرر الجديد يخبرها أن مديرتها السـابقة أثنت عليها خلال مكالمة 
أجراها كي يسـأل عن أدائها في وظيفتها الأولى، مما يثير غبطتها، 
ينتهي الفيلم بمرور سـيارة مسـز بريسـتلي أمام تلـك الفتاة وهي 
تفتـح  نافذتهـا كي تلقـي تأملا جديـرا بنموذج من النسـاء رفضن 
أن يتحولـن مـع الوقت إلى صـورة. و نحـن إذ نتحدث عـن امرأة 
حياتها تضج بالصور والنساء والأزياء وما شابه فإننا لابد نشهد 
يقظة عابرة سـرعان ما ترتد إلى طقـس غيبوبتها «عملها» بصفعة 
حريريـة من فتـاة عادية تثبت لهـا أن الحياة أجمل مـن أن تتحول 
إلـى رحلـة مختطفة مـن مدينة أشـبه بالطوفان، وهذا ما أشـار له 
الشـاعر الإسـباني لوركا يوما: «   يعرفون أنهم ماضون إلى وصل 
الأرقـام والقوانين، إلى ألعـاب بلا فن أو روح.. الجمـوع في الأزقة 
فـي الضواحي تترنح وكأنها طلعت لتوها من طوفان قوي»... فمن 
يسـتطيع أن يتغلب على الطوفان؟ لا تسـتهن بأضعـف خلقه، فقد 
ينجـو مـن هذا السـيل منديـل صغير في يـد فتاة لا تهـوى الغرق، 

تتخذه شراعا تدل به الحياة على طريق النجاة!
الفيلم أثار إعجاب دور الأزياء والموضة الذين تهافتوا ليمنحوه 
مـن تصاميمهـم وأزيائهم، وكثير مـن النقاد رأوا فـي محررة مجلة 
لشـخصية  الرئيسـية  الملهمـة    Vogue- Anna Wintour
بريسـتلي، أمـا مخـرج العمل فهـو ديفيد فرانـكل، وقد حـاز العمل 
علـى عدة جوائـز، حصدت «سـتريب» أغلبها. ولم يكن الأوسـكار 

من بينها.

الكاكاو ضد الكاهن
أمـا الشـوكولا ،» Chocolat» فهذه قصة اخـرى، لفيلم يحمل 
نفـس الاسـم من رواية هي الشـوكولا الأصـل للكاتبـة البريطانية 
«مـن أم فرنسـية» Joanne Michele Harris، وهذه ولدت في 
محـل الحلـوى الخاص بجديهـا، حياتها وحياة أهلهـا كانت مليئة 
بالفلوكلـور والطعـام، وأمـور السـحر والعرافة مما شـكل مفتاحا 
لروايتهـا هـذه، تم إنتـاج هـذا الفيلـم عـام 2000، وكان البوسـتر 
يعرض صورة  Juliette Binoche وهي تمسـك قطعة شـوكولا 
رائعـة بيـد لذيذة ونظرة غاويـة كي تهبها كقبلة لفـم حبيبها الذي 
منح القبلة كل حواسـه وشـفتيه تحديـدا، فهو إذ يتأهـب لالتقاط 
الشـوكولا بنظرة ملهوفة وفم جائع تأخذ القبلات أنفاسها وتلتقط 
الصـورة، كان هـذا البوسـتر ألذ مـا رأيت فـي حياتي، شـغفت به 
كثيرا لدرجة أنني كنت أخبئ قبلة شـوكولا احتياطية في حقيبتي، 

تحسـبا للمصادفـة، وكلما عدت الـى البيت بقبلات لـم تزل مغلفة، 
كنت أموت غيظا .... وامتنانا!

المـرأة الشـوكولا، كانت في هـذا العمل أما، ترحل مـع ابنتها من 
خـلال الحكايـة الى مدن ترحب بهمـا وضفاف لا تغلـق مرافئها في 
وجهيهمـا، وعنـد كل رحيـل تعيـد الام الحكايـة علـى ابنتها، حتى 
استقر بهما المقام في احدى القرى الفرنسية، حيث النساء غارقات 
بالمشقة، محصنات بالرعب والحرمان، مقنعات بالمبادئ والاعراف، 
وامـرأة الشـوكولا انثـى أخـرى مختلفـة تمامـا، لها سـحر خطف 
الالبـاب، فجمالهـا ولباسـها وكعـب حذائهـا العالي وشـوكولاها، 
رائحة الكاكاو تنبعث من شقوق الجدران تتسلل إلى معدات شرهة 
ومتوجسـة من سـلطة الكاهن على القرية، أطفال يهربون من بيت 
اهلهم كي يحصلوا على باقة صغيرة من الشـوكولا، رجال ونسـاء 
وأزواج بـردت أرواحهم في كهوف مترهلة، ارتد لهم عنفوانهم وقد 
تذوقـوا حلاوة الشـوكولا، الشـوكولا التـي تعلن العصيـان على 
سـلطة الكنيسة، الشوكولا عشـتار على ساحل بحر يرتاده حبيب 
لا يحب تناول القبلات بقدر ما يهوى الاحتفاظ بها في جيب القلب، 

الشوكولا الشوكولا...
فيلم لـه أجواؤه السـاحرة التي لطالمـا احالت المـرأة الى قبلة، 
الى قطعة شـوكولا أنثى، وجسـد يلتهمه قراصنة الغرام على طبق 
البحر، الفيلم حاز عدة جوائز لم يكن الاوسـكار من بينها وترشـح 
لاخـرى عديـدة، إلا أن مـا يربط بـين الفيلمـين في هـذه الوقفة هو 
زمنـان مختلفـان وجغرافيـات متوازيـة، وامـرأة واحـدة، فالاول 
يعـود الى حقبـة مبكرة كانـت تحظر على المـرأة حريتهـا في قرية 
يتحكـم بهـا كاهن يسـتولي علـى الاحـلام والحرية، لتغـدو المرأة 
هنـا سـلعة دينية يحدد لها رجـال الدين شـروط تداولها، في قرى 
هادئة ووادعة لا يسـمح للخطيئة فيها ان تخرج من تحت السرير، 
والثاني حديث بايقاع عصري جـدا، في مدينة هي الطوفان، تتيح 
المجـال للخطيئة ان تتحول الـى مهنة وتجارة رائجة، وتسـتخدم 
فيه المرأة كمـادة اعلانية، وفي كلا الأمرين تتحول الأنثى الى قيمة 
استهلاكية بأسـلوبين مختلفين في المنهج لكنهما يلتقيان بالنتيجة 
فهي اما حبيسـة العادات والتقاليد والشرع وإما حبيسة الانفلات 
والطيش، والحريـة المأجورة .. وبينهما فردة حـذاء لإبليس أنيق 
وجذاب هو في حقيقته امرأة، أو حبة شـوكولا سـائحة على لسان 
مـن مسـد هو فـي أصله امـرأة أيضا، عالم من النسـاء فـي أزمنة لا 
تشـبه بعضها ولا تتشـابه فيها الأماكـن على الإطـلاق، إلا أنها في 
مجمـل الحكاية السـينمائية هي غوايات وربما ألعـاب نارية فاتنة 
تفـرد شـراراتها كأجنحـة ضوئيـة علـى بورتريـه داكن منـزو في 

ظلامات الأزمنة، وردهات القصص ..
عوالم من صور ونسـاءات وتمتمات، عوالم من أقنعة وأجسـاد 
آليـة وخرافات وعوالم من ضياعات، وكلهـا كلها غوايات، الضياع 
غواية والجهل غواية والقناع وحتى الفقر والموت غوايات غوايات 

..
الغواية وجبة طازجة لعشـاء أخير يعده صناع السينما لجياع 
أتقنـوا الزهد فـي حضرة الموائـد المريميـة، وتهافتوا علـى الصور 

والبوسترات، فاقتاتوا فتاتها عوضا عن التهام النساء !!
سينما ..................سينما ..... سينمات !!!

بين فيلمي «شيطان يرتدي برادا» و«شوكولا»:
امرأة تمنع تحويل الجسد لسلعة دينية... واخرى ترفض تحويله بضاعة تجارية

                                 

الحمل:

هناك أمور أساســية يجــب القيام 
بهــا ولا تحتمــل المزيد مــن التأخير. 
تملك القــدرة على تحقيق كل احلامك 

فلم التردد والتخوف.   

الثور:

الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 
جديد قد تكــون نتائجه مميــزة. عبر 
عمــا تريــده بوضــوح كي لايســيء 

الحبيب فهم فكرتك.   

الجوزاء:

غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 
بما فــي قلبك مــن احاســيس. الحظ 
يتدخــل لمســاعدتك في الخــروج من 

مأزق بأقل ضرر ممكن.   

السرطان:

تجنــب التحــدث عــن التفاصيــل 
الصغيرة التــي لا تهم ســواك. تتخذ 
قرارك بواقعية ووضــوح يعبران عن 

نضج كبير لديك.   

الاسد:

عــرض مهنــي مــن احــد الأقرباء 
والأفلاك تنصحــك بالتريث. علاقتك 
مصيريــة  مرحلــة  بلغــت  بالحبيــب 

وحاسمة.   

العذراء:

الحــظ في برجــك اليوم فاســتغل 
الفرصــة وقــم بما يمليه عليــك قلبك. 
الســهلة  طبيعتــك  يحبــون  الجميــع 

والرقيقة فلا تغيرها.   

الميزان:

لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً 

وقليل الثرثــرة. ما يفيــدك حالياً هو 
التخفيف من معارضتك والســير مع 

التيار.   

العقرب:

قــد لا تفهم دوافــع زملائــك، لكن 
تتلقــى  بتوضيحهــا.  كفيــل  الوقــت 
دعوة من احد الاصدقاء فتلبيها بكل 

حماسة.   
القوس:انتبــه الــى صحتــك ايهــا 
القــوس ولا تكثــر مــن الأطعمــة غير 
المناسبة والدسمة لا تتردد في تقديم 
العون والمساعدة الى أحد الاصدقاء 

فهو بحاجة إليك.   

الجدي: 

الكواكب تشجعك على المضي قدماً 
فبــوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. 
احــد الاصدقــاء يشــعر بالانزعــاج 
بسبب تدخلك في شؤونه الخاصة.   

الدلو:

يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة 
في مشــروع هــام ففكر مليــاً بالأمر. 
تحاول توثيق الصداقة مع شــخص 

تعرفت إليه مجدداً.   

الحوت:

تحاول التأثير في احد الأشخاص 
من خلال شــخصيتك المميزة. لا تدع 
احــداً يتدخل في حياتك الشــخصية 

كيلا تزيد الأمور تعقيداً.   

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل 
عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 
من المربعات التسعة.

برنامج «الشاهد» على القناة الأولى المغربية:
صفحات من مسار يساري مغربي راحل

مصدر اعلامي سوري:
خلافات برامجية لا خلفيات 
سياسية وراء إقالة مدير عام 

قناة «الدنيا» السورية
دمشق ـ من كامل صقر

أجمعت الأوساط المتابعة في دمشق على أن إقالة فؤاد شربجي مدير عام 
قناة الدنيا الفضائية السورية الخاصة التي تبث من دمشق لا تحمل أية 

خلفيات سياسية، وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن إقالة شربجي جاءت 
إثر المصالحة السعودية السورية في الرياض مؤخراً، والمعروف أن قناة  

الدنيا كانت جزءاً أساسياً في المواجهة الإعلامية بين سورية والسعودية 
على خلفية توتر العلاقات بين البلدين، وأكد مصدر إعلامي مسؤول للقدس 

العربي طلب عدم ذكر اسمه، أن إعطاء أبعاد سياسية لإقالة مدير قناة 
الدنيا هو أمر خاطئ تماماً وأن المسألة لا تحتمل هذا التأويل على الإطلاق، 

ولفت المصدر أن شربجي هو مَن طلب إقالته من إدارة القناة إثر خلافات 
تتعلق بالسياسة البرامجية مع ملاك القناة ومجلس إدارتها، وبين المصدر 

أن ملّاك القناة يرغبون في إنتاج وتقديم برامج منوعة على حساب البرامج 
والمتابعات السياسية، وألمح المصدر إلى رغبة ملاك القناة في تحقيق ريع 

مادي عبر إنتاج البرامج الفنية والمنوعة التي يريدون إنتاجها في قناة الدنيا، 
وبالمقابل تحدثت مصادر من داخل القناة عن أن ملاك القناة وهم مجموعة 

من رجال الأعمال السوريين يتقدمهم رجل الأعمال محمد حمشو طلبوا 
إلى شربجي تقديم استقالته بعد أن اعتبروه مسؤولاً عن عدم نجاح القناة 

بالشكل الذي كانوا يأملونه، معتبرين أنهم أنفقوا أموالاً طائلة دون أن يجدوا 
برنامجاً تلفزيونياً واحداً ينافس ما هو موجود في الفضاء الإعلامي العربي 

من برامج، رغم ما وضع من إمكانات مالية وتقنية وبشرية تحت تصرف 
شربجي.

وبين الروايتين يؤكد المتابعون للشأن الإعلامي أن الأشهر القليلة القادمة في 
عمل القناة وما ستقدمه من برامج تلفزيونية يمكن الحكم على أسباب إقالة 

مدير عام الدنيا في وقت تساءل فيه بعض العاملين في القناة عن سبب عدم 
إقالة مدير البرامج في القناة إذا كان مجلس إدارتها غير راض عن السياسة 

البرامجية فيها.
ويَعتبر فؤاد شربجي نفسه أنه وضع قناة الدنيا في الخريطة الإعلامية 

العربية وأن القناة قالت ما لم يقله الإعلام السوري، وكان شربجي قد شغل 
منصبه كمدير عام لقناة الدنيا منذ تأسيسها قبل ما يقرب السنتين، وعمل 
مديراً للتلفزيون السوري ومديراً لمكتب قناة الجزيرة الفضائية في دمشق.
وتم تعيين فراس دباس مدير شركة (سورية الدولية) للإنتاج الفني، مديراً 

عاماً لقناة الدنيا خلفاً لفؤاد شربجي، والمعروف أن رجل الأعمال محمد 
حمشو وأحد أبرز المساهمين في القناة، متزوج من شقيقة دباس.

الرباط ـ «القدس العربي»:

شــرعت القناة التلفزيونية المغربيــة الأولى في بث حلقات 
جديــدة من برنامج «الشــاهد» علــى القناة الأولــى، وتضمن 
شهادات للمناضل السياسي الراحل عبد الله العياشي، كان 
فريق البرنامج ســجلها معها قبل وفاته بعدة أسابيع (توفي 
يوم السبت 9 أيلول/سبتمبر 2006)، حيث تحدث حول مسار 
حياته منــذ ولادته بالرباط ســنة 1923 وظــروف تربيته من 
طرف جديــه لوالدته في ظروف معيشــية صعبة، خصوصا 

بعد وفاة والده.
تلقــى تعليمه الأولــى بالكتاب القرآني تم التحــق بالتعليم 
العصــري، ومن أجــل التغلــب علــى مصاريف إعالة نفســه 
وإعالة جديه العجوزين مارس مهنا مختلفة وهو لايزال طفلا 
صغيرا ... كما اشــتغل كمــوزع للبريد بمدينة ســلا في بداية 
الأربعينيات من القرن الماضي، وبعد طرده من البريد اســتمر 
في متابعة تعليمه بصفة شــخصية وذلك بقراءة أمهات كتب 
الأدب الفرنسي بالخزانة العامة بالرباط. وبعدها تم اختباره 

كمعلم .
بدأ عمله الوطني بالمشــاركة فــي مظاهرة 29 كانون الثاني 
(يناير) 1944 بعد شــيوع خبر اعتقال قادة حزب الاستقلال. 
وبعــد فترة مــن ذلك، قدم اســتقالته مــن التعليــم الحكومي 
ليلتحــق بمدرســة محمــد جســوس الحــرة بطلب مــن أحمد 
بلافريــج مدير المدرســة آنذاك، وبــدأ أول اتصــال له بحزب 
الاســتقلال عن طريق المهــدي بنبركة الذي أدى قســم الولاء 
للحزب أمامه، لكنه بعد أن تعرف على الحزب من الداخل قرر 
أن حزب الاســتقلال ليس مكانه الطبيعي وبدأ في البحث عن 

أفق سياسي مختلف...
بــدأ يبحث وينقب فــي أدبيات الحزب الشــيوعي المغربي 
آنــذاك فرنســيون، فــي بدايــة  الــذي كان أغلــب مســيريه 
الخمســينيات التقــى لأول مــرة مع علــي يعته وبــدآ معا في 
تأســيس الحزب الشــيوعي المغربي، إلا أن اعتقال علي يعته 
من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية بالمغرب حال دون 

استمرار تنظيم الحزب. 
وبعد ذلــك تم تعيينه مســؤولا بالحزب عن إقليــم الرباط 
وفــي نفس الفترة التقى مــع عبد الكريم بــن عبدالله المناضل 
الشــيوعي الــذي التحق بالمغــرب قادمــا من فرنســا وعكفا 
معــا على تنظيم وتوســيع خلايا الحزب بعــد أن أصبحا معا 
عضويــن في المكتب السياســي وفــي نفس الوقــت كان عبد 

الله العياشــي مسؤولا عن النشرات السرية التي كان يطبعها 
الحزب «espoir» و»حياة الشعب».

وبعد مجــزرة كانــون الأول (ديســمبر) 1952 التي نفذها 
الفرنســيون بعد التضامــن الواســع للمغاربة مع أشــقائهم 
فــي تونس نتيجة اغتيال المناضل النقابي التونســي فرحات 
حشاد، منعت السلطات الفرنسية جميع المطبوعات والجرائد 
وأقفلت مقرات حزب الاستقلال ومنعته من العمل كما منعت 
الحزب الشــيوعي. ونتيجة لنشاطه الحزبي المكثف والسري 
بالــدار البيضاء رصدته الشــرطة الفرنســية واعتقلته ســنة 
1953 حيــث تم تعذيبــه بطريقة وحشــية من أجــل الحصول 
على المعلومات المتعلقة بأنشــطة الحزب، لكنه لم يعترف رغم 
تعرضه لتعذيب مســتمر طيلة عدة أشــهر. وبعد الإفراج عنه 
بعــد معركــة قانونية وسياســية في المغرب وفرنســا، بدأت 
بــوادر الخــلاف بين الحــزب الشــيوعي وحزب الاســتقلال 
وبعــد تحالف الحزب الشــيوعي مــع منظمة الهــلال الأحمر 
وفي مواجهة المنظمة السرية التابعة لحزب الاستقلال. بدأت 
حــرب التصفيات من الطرفين التي ذهب ضحيتها كل من عبد 
الكــريم بنعبداللــه ومحمد الســطي وعدد من أعضــاء منظمة 

هلال الأسود.
واســتعرض عبــد الله العياشــي في شــهادته الى ظروف 
عودة محمد الخامس من المنفى وتكوين مجلس حفظة العرش 
وتأســيس خلايا المقاومة وجيش التحرير في ســنوات 1954 
و1955 و1956 وكذلــك الصراع الــذي كان محتدما آنذاك بين 

حزب الاستقلال وبعض تيارات المقاومة وجيش التحرير.
كما تطرق إلى استقبال محمد الخامس للمكتب السياسي 
للحزب الشــيوعي والاعتراف الرســمي بعمله، إلا أن الصراع 
السياســي والحزبي بعد الاســتقلال أدى الــى صدور حكم 
قضائــي يمنــع الحــزب الشــيوعي الــذي تحــول فــي نهاية 
الســتينيات الــى حــزب التحرر والاشــتراكية ثــم الى حزب 
التقدم والاشتراكية في سنة 1974، وأبرز الراحل كيف شارك 
الحزب في المسيرة الخضراء، وأعطى تحليلا سياسيا لواقع 
الصحــراء السياســي والثقافــي وتاريخ المغرب منــذ القديم 
وعلاقته بالصحراء بيعة وسياسة وثقافة وعلاقات إنسانية 

وتجارية.
تتضمــن الحلقات الثلاث مــن البرنامج الــذي يعده محمد 
الضــو الســراج معلومــات ووثائق وصــور وأفلام ســمعية 
بصرية تنشر لأول مرة عن الحزب الشيوعي المغربي ونضال 

الراحل في سبيل تحقيق التحرر والاشتراكية.

لقطة من فيلم «شيطان يرتدي البرادا»

لقطة من فيلم «شوكولا»

فؤاد شربجي   (القدس العربي)
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صار بطلا اعلاميا بعد سحب رخصة فيلمه Help من مراجع دينية
مارك ابي راشد: موضوع المثلية هو سبب منع الفيلم ولن احذف اي لقطة من فيلمي

محمود ياسين: مصر تحتل مكانة فنية لا تضاهيها فيها دولة اخرى!

بيروت ـ «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

 لم يحلم المخرج اللبناني مارك أبي راشد بمثل تلك الدعاية 
العالمية التي تسببها سحب رخصة العرض من فيلمه الأول 
Help من قبل الرقابة اللبنانية وبضغط من مراجع دينية. 

وما أن رمي الحرم الديني على الفيلم حتى صار مارك 
أبي راشد بطلاً إعلامياً يتنقل بين وسيلة وأخرى يشرح 
. الفيلم سيعود  مرامي وأهداف فيلمه التي فُسرت خطأً

للصالات البيروتية في وقت لم يحدد ولن يحذف منه أي 
مشهد. لكن التسوية إقتضت برفع عمر المشاهدين للواحد 

والعشرين.
هنا حوار مع مارك أبي راشد:

■  هــل شــعرت مرة عندمــا قدمت العــرض الأول لفيلم 
Help أنك ســتحتاج لنجدة كبيــرة من أجل عرض الفيلم 

جماهيرياً؟
■  هي ليسـت معركتي منفرداً، إنما هي معركة الجميع 
من أجل الحريات العامة. معركة كل إنسان يلتزم القانون 
وينتظـر بالتالي إلتـزام الدولة به. يفتـرض بالدولة أن 
تكـون مثالنا. بالمبـدأ وصلنا لحل معين مـع الرقابة. لكن 
بشـكل عـام المطلوب وجـود قانون يتـم الإلتـزام به من 
قبـل الجميع. كما يفتـرض أن يكون هـذا القانون محدداً 
وواضحاً لجهة المسـموح والممنوع في السـينما. وعندما 
يتضح القانون بالنسـبة لنا إما أن نُعجب به ونلتزمه أو 
نغادر إلى حيث يمكننا العمـل. إنما ليس ممكناً أن نلتزم 
القانـون وبالتالـي نُتهـم بمخالفة أمر ليـس موجوداً في 

هذا القانون.
■ هل تعتقد أن القضايا الإنسانية والإجتماعية يمكن أن 

يحكمها قانون حسابي؟
■ ثمـة قوانين واضحـة في كافة بلـدان العالم ونحن 
لا نعيـش علـى الفضـاء. وأظنهـم عاجـزون عـن وضـع 
قانون واضح خاصة في قضية المثلية الجنسـية. وحيال 
هـذا القانـون المفتـرض أن تتضـرر العديـد مـن البرامج 
التلفزيونية من نوع السـيتكوم. فأكثر من شاشة محلية 

تقدم (كاراكتير) المثلية الجنسية.
■ أظــن أن مشــاهدي العــرض الإعلامي الوحيــد لفيلم 
Help توقفوا عند تقديم المثلية الجنسية دون أية إدانة لها، 
ومن ثم مشهد السرير الذي جمع بين بائعة الهوى وشاريه 

ومثلي جنسي. أيهما كان الأكثر تأثيرا لوقف الفيلم؟
■ أشـير هنا إلـى أن بابـا روما الجديد طلـب التعامل 
برحمـة مع المثليين، وأضيـف بأن المؤثر فـي وقف الفيلم 
هـو المثليـة. وهـو ما فهمتـه بعـد الكثيـر من النقاشـات 
مـع المعنيـين بوقـف الفيلـم. وهذا مـا فهمته تحديـداً من 
المكتب الكاثوليكي للإعلام الذي شـكل الطرف الرئيسـي 
الضاغط لوقف العروض وسحب الترخيص. وقد قابلت 
رئيـس المركـز الكاثوليكـي الأب عبـدو أبو كسـم وكانت 
الأجواء إيجابية. وفي الحقيقة أقول أنه لو تم اللقاء معه 
منـذ البدايـة لما كان كل هـذا الضجيج. كما أني شـخصياً 
كنت شـديد الإيجابية في الحوار مع الأب أبو كسـم. بعد 
أن درنا لشـهر ونصف في الدائرة المفرغة نفسـها، ساعة 
ونصـف من الحوار مع الأب أبو كسـم أثمرت حلاً يرضي 

الإثنين معاً.
■ وهل شاهد رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الفيلم؟

■ شـاهده في الرقابة. لكني علمت أنه تعرض للكثير 
مـن التشـويش والضغـوط والإحـراج. وقـد إعترف لي 
بأنه ينظر إلى لبنان كمنارة الشـرق، كما وينظر إيجابياً 
إلى دور المسيحيين الثقافي والحضاري في وطنهم. وهذا 

التفاهم أثمر عن حل سلمي كلياً يتيح عرض الفيلم.
■ وما هو هذا الحل؟

■ الحل في أن يحدد عمر المشاهدين من 21 وما فوق.
■وهل ســيقف علــى باب الصــالات من ينظــر بهويات 

المشاهدين؟
■ لمـا لا فـي حـين أن السـوبر ماركـت تأخـذ بطاقـات 

الشارين للمشروبات الروحية والسكائر؟
كيف تصف مشاعرك حيال قرار منع الفيلم؟

■ منـذ منـع الفيلـم وحتى هـذه اللحظة وأنـا خاضع 
لـدورة تصريحات صحافية مرئية ومسـموعة ومكتوبة 
لم تتح لي ولو للحظة واحدة الإختلاء مع ذاتي والتفكير 

بمـا حدث. منذ يوم الإثنين في 16 كانـون الثاني (يناير) 
وبعـد الإتصال الـذي تلقيته من مدير الإنتـاج في الفيلم 
بعد إستدعائه من قبل الرقابة لإبلاغه بالمنع، وحتى هذه 
اللحظـة وأنا أعيش وأتنفس تصريحات. وبنظري كانت 
الصحافـة العامل المهم جداً في دعم الفيلم وتشـكيل قوة 
ضغـط كبيرة وصلت إلى حدود إزعاج الرقابة. وبنظري 
أن الرقابة وكذلك المركز الكاثوليكي للإعلام كانا في غنى 
عـن تلك الصـورة التي وصلت عنهم لكافـة أنحاء العالم 
وعبـر كافة وسـائل الإعلام. وليس فـي صالحهما معاً أن 

يعودا بنا إلى العصور الظلامية.
■ أرادوا إعادة الفيلم إلى العلب ففتحت له كافة الأفق؟

■ شـخصياً أعتبـر وأعترف بـأن منع الفيلـم فتح لي 
شخصياً أبواباً لم أكن يوماً في حياتي أحلم بها.

■ هل تقول شكراً للرقابة والمركز الكاثوليكي للإعلام؟
■ شـكرت الرقابة فـي جنيريك الفيلم وأشـكرها مرة 
ثانيـة. وشـكري للمركـز الكاثوليكي للإعـلام كان وعداً 
لـلأب عبـدو أبو كسـم بحصـة بنسـبة خمسـة بالمئة من 
أرباح الفيلم عندما سيعرض في الصالات اللبنانية. لأنه 

حين سيعرض سيلقى أقبالاً غير متوقع.
■ كيف تتصور الهجوم على الصالات؟

■ أتمنـاه هجومـاً سـلمياً. بتصـوري سـتكون هناك 
شـرطة أمام الصالات لدى عرضه. شخصياً أكره العنف، 
لكنـي أشـعر بـأن الصـالات التـي سـترضى بالعـرض 

ستشعر ببعض الخوف.
■ ومتى سيكون العرض؟

■ الملـف أصبح بعهـدة وزير الداخلية وهو سيشـكل 
صلة الوصل بيننا وبين الرقابة.

■ وهل ستحذف مشاهد من الفيلم؟
■ ولا ثانيـة إطلاقـاً. وأنا عند موقفـي بعدم حذف أي 
مشـهد. كما أننا وقعنـا العقود للتوزيع فـي أوروبا. لهذا 
نحن سنسـترجع تكاليف الفيلم من العـرض في أوروبا 
ين على عدم حذف أي مشهد في لبنان الذي نعتبر  ومصرِّ

العروض في صالاته معنوية أكثر منها مالية.
■ عندمــا أخرجــت فيلمــك هل كنــت تفكــر بعرضه في 

أوروبا أم أن منعه ساهم بطلبه؟
■ بالتأكيـد كنـت أفكر بعرضـه في أوروبـا. نحن في 
لبنـان نقـدم سـنوياً بـين أربعة وخمسـة أفـلام جميعها 
يعـرض في أوروبـا. في حـين أن السـينما المصرية تقدم 
عشـرات الأفلام يعرض واحد أو إثنـين في أوروبا. وهذا 

يدل على أهمية ونوعية الأفلام التي نقدمها.

■ وأين سيعرض في أوروبا بالتحديد؟ 
■ سـيكون أولاً في فرنسـا. ومن ثم سوف يشارك في 
مهرجان السـينما في مدينة سـيدني الأوسـترالية، وفي 
مهرجـان تورنتـو فـي كنـدا. وقد يعـرض فـي المهرجان 
المـوازي لمهرجان كان والذي لا تنال الأفلام من خلاله أية 

جوائز.
■ بعــد العديد من الأفلام القصيــرة والفيديو كليب لماذا 
أردت إطلالتــك الأولــى مــن خلال الســينما بهــذه الصورة 

الصادمة؟ هل يشغلك الواقع اللبناني كثيراً؟
■ أوليـس فـي الواقـع اللبناني ما يصـدم برأيك؟ هل 
نعيش في واقع مثالي؟ وهل عيشنا هانىء لهذه الدرجة؟ 
لو قدمت فيلماً عن المشـاكل السياسـية فـي طرابلس، أو 
تلك الحاصلة بين شـارعي بربـور وزاروب الطمليس في 
بيـروت، أو تلـك الحاصلة فـي المـتن، ألن يقولـوا حينها 
أنـه يثيـر العصبيـات السياسـية والنعـرات الطائفية؟ 
شـخصياً مللـت السياسـة الضيقـة الأفق فـي لبنان ولا 
أتابـع نشـرات الأخبار مطلقـاً. لهذا أحببـت الخروج من 

الأجواء السياسية إلى الإجتماعية.
■ ما هــي العبرة التــي أردتها من فيلم يقــل فيه التعبير 

الكلامي فيما يكثر التعبير الصامت؟
■ هو نوع من أنواع السـينما. شخصياً أميل إلى أفلام 
أوروبا الشمالية دنمارك، نروج، السويد وبعض الأفلام 
الفرنسـية. أسـتاذي فـي الجامعـة المخرج جـورج نصر 
علمنـا ما إختصـاره «عندما تتمكـن من إظهـار أمر ما فلا 
تقولـه». وهذا ما أشـعره إضافة فنية لفيلمـي. وإذا كان 

الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
■ جمعــت في Help بين الفقير والغني المترف. فما هي 

العبرة من ذلك؟
■ إنهـا العلاقة بين سـائق التاكسـي والغنـي اللذين 
يلتقيـان علـى الشـبه نفسـه، وبقيـت مسـألة إن كانـا 
توأمـين أم لا غامضة. تماماً كما أشـبه أنا الوزير السـابق 
سليمان فرنجية. ربما تكون الصدفة. العبرة التي أردتها 
أن الجمـع بين الفقيـر والغني ليس بالأمر السـهل، ولهذا 
يمـوت السـائق بـدلاً عـن الغني عـن طريق الخطـأ. هنا 
أعتبر نفسـي مؤذياً بحق الفقير الذي حاول دخول عالم 
الأغنياء. أما الفتى المشرد فقد أردت منه رسالة بضرورة 
الإلتفـات لتلـك الفئة مـن الناس. رسـالتي كانـت في أن 
المشـرد إنتهى فـي الفيلم قاتـلاً. كذلك أظهـرت ثريا وهي 
في طريقها إلى الموت لأنها سلكت طريق البغاء. ومن هنا 
أسـأل كيف رأى البعض بأني أشـجع على البغاء. الفيلم 

يتضمن مجموعة رسـائل تتخطى مـا يقوله «المحافظون 
في الأخلاق والمحاضرون في العفة». 

■ ما هو موقف جوانا إندراوس «ثريا» بعد الحملة على 
الفيلــم وإقحامه في (زاروب) السياســة كون والدها نائب 

في البرلمان. هل ندمت؟
■ بالعكـس تمامـاً. لقـد أعطتهـا جريـدة «الأخبـار» 
عبـر مقال لبيـار أبي صعب لقـب إمرأة العام فـي الثقافة 
بمناسـبة الثامـن مـن آذار. وهـذا بنظري ليـس إختياراً 

عشوائياً، هو إختيار معنوي جيد جداً.
■ هل وجدت ســهولة في إقنــاع فتاة لبنانيــة بالظهور 

عارية على شاشة السينما؟
■ عندمـا كنت بصدد (الكاسـتنغ) كنـت في بحث عن 
فتـاة لبنانيـة تمتـاز بخلفية تربويـة وفكريـة أوروبية. 
فقد كنت متأكـداً بأن فتاة لبنانية عادية سـتتراجع مهما 
وقّعت على أوراق. وهذا المشـهد تركتـه لنهاية التصوير 
وكان مسـتحيلاً التراجـع. ظهـر صـدر الفتـاة وهـذا مـا 
شـاهدناه سابقاً في فيلم لغسان سلهب مع الممثلة كارول 
عبود. كنت بصدد مشـاهد جريئة أخرى، لكني مارسـت 
الرقابة الذاتية على نفسـي. ما أردته من المشهد الجنسي 
هـو الحالـة الطبيعيـة، ولم أريده مشـهداً مصريـاً يظهر 
«الخبيط» تحت الشرشـف. لسـت بصدد فيلم (بورنو)، 
لكنـي أسـعى للإتقـان. ومـن يعرفـون السـينما جيـداً 
يدركون كم هو متقن مشـهد السرير على صعيد الإضاءة 

وكل ما يحيط به. والهدف أن لايكون رخيصاً أو مبتذلاً.
■ ومــاذا تقول في مشــهد ظهور ثريا عاريــة بعد إنتهاء 

المشهد الجنسي؟
■ من الجيد جداً أن نضيء على هذا المشـهد. وأعتبره 
وكأنـه لوحة في متحـف اللوفر، ومن الحـرام عدم إلقاء 

الضوء عليه.
■ شاهدنا أكثر من شخص في الفيلم يستحم. ما الهدف 

الذي أردته من إظهار هؤلاء عراة؟
■ هذا صحيح. ثلاث من شـخصيات الفيلم ظهروا في 
مشـهد الإسـتحمام. والثلاثة معاً كانوا بصـدد معمودية 
معنويـة قبـل الإنتقال إلـى المـكان الآخر. ثريـا تتعرض 
لمحاولة قتل، مارون يُقتل فعلاً، وعلي يتحول إلى مجرم. 
ومـن تابعـوا حياتهـم كما هـي لـم يسـتحمّوا. وأظهرنا 

المستحمين من جنباتهم.
■ وهل فكرت بالمرحلة المقبلة بعد Help؟

■ عندما يصبح الفيلم في الصالات اللبنانية سأغادر 
لبنان لشهر كامل بهدف الراحة.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
يتكتـم الفنـان الكبيـر محمـود ياسـين عـن تفاصيـل 
مسلسـله التليفزيونـي الجديـد «وعـد ومـش مكتـوب» 

تأليف علي عبدالقوي الغلبان وإخراج محمد حلمي.
ويعقـد حاليـا جلسـات عمـل لاختيـار باقـي النجوم 

الذين سوف يشاركون في المسلسل.
كمـا يشـارك فـي بطولـة الفيلـم السـينمائي الجديـد 
«عزة آدم» تأليف محمد سـليمان وإخـراج محمود كامل 
ويشـاركه فـي البطولـة دنيا سـمير غانم وأحمـد عزمي 

وفتحي عبدالوهاب.
وعن إمكانية أن يتم عرض المسلسـل الجديد في شهر 
رمضـان المقبـل يقول: لسـت متأكـد من صحة هـذا الأمر 
لكنني كأي فنان آخر أتمنـى أن يتم عرض أعمالي الفنية 
في شـهر رمضان لأنه وبلا جدال أفضل شهور السنة من 
حيث كثافـة المشـاهدة لأن الجمهور يقبل على مشـاهدة 

الأعمال الدرامية بشكل غير طبيعي في هذا الشهر.
وعـن مدى صحـة ما يتـردد حـول أن محمود ياسـين 
يتدخـل في اختيار الفنانين الذين يشـاركون معه في أي 
عمـل فني يقـول: هذا الـكلام «عيـب كبيـر» ولا يمكن أن 
تصدر مني مثل هـذه التصرفات على الإطلاق لأنني أعي 
تمامـا أن مسـؤولية اختيـار أبطال عمل فني مـا تقع على 
عاتق المخرج كما أن المنتج من حقه أن يبدي رأيه في هذه 
المسـألة خصوصا في مرحلة التخطيـط للعمل لأن المنتج 
لـه حسـابات تسـويقية خاصـة بها وهـذا الأمـر ينطبق 
علـى التليفزيـون والسـينما لأن المنتـج يفكـر فـي اسـم 
النجم الذي سيسـاعده على التوزيع الداخلي والتوزيع 

الخارجي وتوزيع الفضائيات.
وعـن رأيه فـي مدى واقعيـة القضايـا التـي تتناولها 
الدرامـا التليفزيونية يقـول: الدراما لابـد أن تتفاعل مع 
هموم ومشـكلات الوطن الاجتماعية والثقافية والعلمية 
وإلا سـتصبح هناك مصيبة في المجتمع لابد أن يلتفت لها 
الجميـع لأن انفصال الدراما عن قضايا المجتمع سـتؤدي 
إلـى تحويل الفنـان صاحب الرسـالة السـامية إلى أداة 
تنتـج أعمـالاً تتسـم بالقليـل مـن الجديـة والكثيـر مـن 

التسلية.
وأضـاف: أنا مـع أن تكون التسـلية أحد أهـداف الفن 
ولكن التسـلية التي تسـاعد على الارتقـاء بالذوق العام 
وليسـت التسـلية التي تهدف إلى إضحـاك الجمهور من 

خلال الاعتماد على كلمات سخيفة و»إفيهات» فجة.
وعـن رأيه في مدى تأثير أجـور الفنانين الكبيرة على 
صناعـة السـينما خاصـة في ظـل وجـود الأزمـة المالية 
العالمية يقول: الفنانين أكثر الناس إخلاصا لمجالهم لذلك 
هم لن يسـمحوا لصناعة السـينما التي عرفتها مصر منذ 

أكثر من قرن أن تموت.
لذلـك أنـا أرى أن الآراء التـي تطالـب بخفـض أجـور 
النجـوم أداء صائبـة لأن الفنان لابـد أن يحمي فن وقيم 

وثقافة وطنه.
وأضاف: السينما تحديدا صناعة تعتمد على العرض 
والطلب لذلـك لابد أن يعمل النجم علـى حماية صناعته  
وإبداعـه مـن الأزمة الماليـة خاصـة وأنه مـن المتوقع أن 

تسـتمر هذه الأزمة لسـنوات. وأشـار محمود ياسين إلى 
أنه ضـد أن يطلق على كبـار الفنانين «نجـوم» وقال: أنا 

شخصيا أطلق عليهم مبدعين.
وعـن رأيه في سـبب الأزمـة التي يعاني منها المسـرح 
حاليـا يقول: هـذا الاتهام غيـر دقيق لأنه منـذ أن دخلت 
مصـر عصر الاقتصاد الحـر عام 1989 أصبحت السـينما 

ملك للأفراد أما المسرح فلم يخرج من عباءة الدولة.

لذلك نجد اليوم في مسرح الدولة مسرحية رائعة هي 
«قهـوة سـادة» حققت نجاحـاً منقطع النظيـر فأنا أعتبر 

هذه المسرحية حدثاً هاماً قدمته لنا وزارة الثقافة.
وأضـاف: حينمـا كنت مديـرا للمسـرح القومي قدمت 
مسـرحية «أهـلا يـا بكـوات» واختـرت أبطالها بنفسـي 
ولقـد اسـتمر عرضهـا لمـدة 15 عاما وهـو الأمر الـذي لم 
يحدث من قبل مع أي مسرحية أخرى طوال تاريخ البيت 
المسـرحي. كما أنني أعـدت عرض مسـرحية «البهلوان» 
للكاتب الكبير يوسف إدريس مع النجم يحيى الفخراني 

وحققت نجاحاً باهراً.
لذلـك أطلـب من الجميـع ألا يخلطـوا الحابـل بالنابل 
لأن المسـرح لم يتراجع لكنه بحاجة الى مزيد من إهتمام 

وزارة الثقافة ورعاية الدولة.
وأبـدى محمود ياسـين اسـتياءه الشـديد مـن الآراء 
التـي تؤكد أن المسـرح المصري أصبح فـي حالة يرثى لها 
وتسـاءل: أنـا أعلم ما سـبب هـذا الإحباط الذي نشـعر 
بـه رغم أن مصر تحتـل مكانة فنية في الوطـن العربي لا 

تضاهيها فيها دولة أخرى؟
فلقـد عرفـت مصـر فن المسـرح منذ قـرن كامـل كما أن 
أمريـكا «بجلالـة قدرهـا» لا يوجـد فيها عرض مسـرحي 
في روعة وإبداع «قهوة سـادة»، وأيضا مصر هي الدولة 
العربيـة الوحيـدة التـي أنتجت 70 مسلسـلا مصريا في 
شـهر رمضـان البلد وهي البلـد العربـي الوحيد صاحب 

أعلى نسبة توزيع في الشرق الأوسط.
وعن رأيه في مهرجان القاهرة الدولي لسـينما الطفل 
والذي انتهت فعالياته مؤخرا يقول: المهرجان كان رائعاً 
ولكننا نعاني من نقص شـديد في كل الأعمال الفنية التي 
تتصـدى لقضايـا تتعلـق بالطفل وهذا النقـص ليس في 
الأعمـال السـينمائية فقط لأنه مـن الممكن أن نجـد فيلماً 
موجـه للطفل ولكـن من الصعب ان تجد تياراً سـينمائياً 
كاملاً يسـيراً على نفس النهج لأن هـذا الأمر يتطلب عمل 

ميزانية خاصة.
وأضاف: أسباب هذا النقص لا يمكن أن نلقي بها كاملة 
علـى عاتـق القائمين على الأعمـال الفنية ولكن المشـاهد 
يتحمل جزءا من هذه الأسـباب لأنـه لا يطالب بمثل هذه 

الأعمال.
وعـن الجهـة التي مـن الممكـن أن تنتـج لنا عمـل فني 
للطفل يقول: المؤسسات الكبيرة فعلى رأسها التليفزيون 
المصـري لأن وزارة الثقافة أقامت بالفعل مهرجاناً خاصاً 

بسينما الطفل.
وفي مفاجـأة أكد الفنان محمود ياسـين انه يعد لعمل 
جديـد للأطفـال وهـذا العمل سـيكون الجـزء الثاني من 
مسلسـل «غدا تتفتـح الزهور» وستشـاركه البطولة فيه 

الفنانة سميرة أحمد ومن إنتاج صفوت غطاس.
كمـا أشـار الى انه تم الاتفاق بشـكل مبدئـي على عمل 

هذا المسلسل ولكنه لم يتم أخذ أي خطوات فعلية فيه.

نداء للرئيس الأمريكي: لا تغلقوا غوانتانامو  
وأوباما ينزل الى الشارع للدفاع عن سياساته

لصوص الرأسمالية الجدد في حماية القانون
■ أمريكا مشغولة هذه الأيام بلصوص الرأسمالية الجدد، وهم حفنة من كبار مدراء شركات 

العقارات والتأمين والبنوك وحيتان أسواق المال العالمية وفي مقدمتها وول ستريت. هؤلاء خربوا 
الاقتصاد الأمريكي ودفعوا به الى شفير الهاوية، ومن ورائه الاقتصاد العالمي. آخر فصول هذه 

المأساة أثارت غضبا عارما لدى عموم الشعب الامريكي فيما الاعلام بكل فروعه الأخطبوطية يلوكها 
ليل نهار حتى قتلها تحليلا وتمحيصا وتعليقا.( AIG)، واحدة من كبريات شركات التأمين في 

العالم، باتت على وشك الافلاس بسبب تورطها في موجة النهب العالمي التي أدت الى الخراب 
الاقتصادي الذي يرزح تحته العالم، وذلك لاقتحامها مجال القروض العقارية. هبت الادارة 

الامريكية لنجدتها لأن تركها تسقط في هاوية الافلاس يمكن ان تكون له عواقب خطيرة على النظام 
المالي برمته في امريكا، ومن ثم في العالم. فضخت في خزائنها ثلاثين مليار دولار، جزءاً من صفقة 

انقاذ البنوك والمؤسسات المالية التي اقرها الكونغرس مؤخرا. وقبل ايام قليلة تكشفت فضيحة 
مدوية، حيث تبين ان حفنة من مدراء هذه المؤسسة الضخمة، وقد رأوا خزائن الشركة تنتفخ 

فجأة بأموال الحكومة، قرروا أن يقتسموا فيما بينهم نحو نصف مليار دولار على شكل مكافآت 
Bonuses، لا يستحقها أي منهم لأنهم مسؤولون بالدرجة الأولى عن الخراب الذي حل بالشركة. 

طالب الجميع في الكونغرس والاعلام باسترداد هذه الأموال، أموال دافع الضرائب كما يحلو 
للأمريكان ان يقولوا دائما. (لا يقولون هذا أبدا في بلادنا، لأنهم أولا لا يعتبرون أن أموال الضرائب 

تعود للشعب، بل هي اقرب للجباية او الإتاوات التي يفرضها بلطجي الحي على ساكنيه، وثانيا 
لأنهم لا يكتفون بسرقة اموال الضرائب والجبايات، بل ينهبون أيضا أموال المعونات التي تجيئهم 

من الشرق والغرب، وفي بلدان أخرى ينهبون اموال النفط، وهؤلاء وأولئك لا يعتبرون ذلك نهبا 
لأنهم يعتقدون انهم يملكون الأرض وما عليها من بشر وحجر وما تحتها من ثروات). ولكن كيف 

يمكن استرداد هذه الأموال؟ علما أن القانون في صف هؤلاء اللصوص، لأنه بالفعل يبيح للمدراء 
الحصول على هكذا مكافآت، مثل هذه القوانين هي جزء من منظومة النهب المقنن والمشرع في النظام 

الرأسمالي تحت مسميات مختلفة. 

باراك أوباما: المعلم الأعلى 
■ في خضم هذه المعمعة اللصوصية، الفضائحية، الاعلامية حل الرئيس باراك أوباما ضيفا 

على برنامج جي لينو اليومي «الليلة» (هل تعلمون كم قناة عربية سرقت فكرة البرنامج اليومي 
المسائي الذي يقدمه مذيع او مذيعة يتمتع بصفات النجومية حتى الآن؟ ودعكم من ان احد اهم 

شروط مقدمي هذه البرامج ان يتمتعوا بخفة الظل وسرعة البديهة، وهي عملة نادرة بين نجوم 
ونجمات الشاشات العربية). هذا أول ظهور لأوباما رئيسا في أحد هذه البرامج، وذكره لينو بأنه 
في آخر مرة حل ضيفا على برنامجه كان لايزال في خضم الحملة الانتخابية، وأنه دخل الاستديو 
حاملا «الجاكيت» بأصبعه على كتفه، وبصحبته اثنان فقط من الحرس الخاص، اما هذه المرة فقد 

سبقه الى الاستديو جيش جرار من الحراس وخبراء المتفجرات والأطباء ورجال الاسعاف. تطرق 
الحديث بالطبع الى موضوع شركة التأمين ومدرائها اللصوص، وسأله لينو متعجبا «لماذا لم نر 

اياً من هؤلاء وراء القضبان حتى الان؟ وكيف أن ذلك كان سيسعده وملايين الأمريكيين، تماما كما 
شعر آلاف الناس الذين سقطو ضحايا لص وول ستريت الأكبر برنارد مادوف الذي بدد خمسين 

مليار دولار من أموال المستثمرين، صغارا وكبارا، وحكم عليه أخيرا بالسجن بعد ان ادين بإحدى 
عشرة تهمة من النصب والاحتيال الى التزوير وتبديد الأموال)، فكان ذلك بمثابة بعض العزاء لمن 

فقدوا ثرواتهم و»تحويشة العمر». رد أوباما قائلا دعني أطلعك على «السر الصغير المخزي» كما 
يقول التعبير الشائع، وهو ان كل هذه النشاطات والمعاملات والصفقات التي أوصلت أمريكا الى 

المستنقع الاقتصادي الغارق فيه العالم حاليا، كانت قانونية مئة في المئة. ومن ثم لا يمكن مقاضاة 
أي من «مرتكبيها». (وهذا فرق آخر بيننا وبينهم، فاللصوص عندهم يسرقون «وفقا للقانون» وفي 

حمايته وتحت مظلته، أما عندنا فلا وجود للقانون اصلا والسرقة عيني عينك وفي وضح النهار ولا 
احد يجرؤ على الاعتراض، وان اعترض فليخبط رأسه في أقرب حائط). شرح أوباما، رجل القانون 

خريج هارفارد، أن هناك قوانين في الولايات المتحدة تحميك لو أنك مثلا اشتريت جهاز ميكرويف 
وانفجر في وجهك، بوسعك عندئذ ان تقاضي الشركة المصنعة وستحصل على بضعة ملايين 

تعويضاً. لكن ليس هناك قانون يحمي المواطن اذا ما حصل على بطاقة ائتمانية، او قرض عقاري، 
او سلفة عادية من البنك، ليكتشف بعد فوات الأوان أنها مجرد أداة للنهب المنظم، المقنن لا يستطيع 
الفكاك منها لاحقا، وان حاول فربما ينتهي به الأمر- هو وليس الشركة- وراء القضبان. علما بأن 
هذه الأوعية المالية مصممة على درجة عالية من التعقيد بحيث يتعذر على المواطن العادي وحتى 
المتعلم ان يلم بكل «الخوازيق» المدسوسة في ثناياها، فكل بطاقة ائتمانية تصلك في البريد تكون 

ملحقة بمذكرة تفصيلية مكتوبة بخط منمنم يجعلك تصرف النظر عن قراءتها في المقام الأول، وإن 
حاولت ستتركها بعد بضعة أسطر لأنها مكتوبة بلغة متخمة بالمصطلحات القانونية والمالية يعجز 

شكسبير بجلالة قدره عن فك طلاسمها، فما بالكم بملايين المهاجرين والأميين، فضلا عن اساليب 
التسويق والترويج والاقناع الحاذقة جدا والتي لا قبل للمواطن المسكين بمقاومتها او ادراك السموم 

المدسوسة في عسلها الظاهري المخادع. لكل هذه الأسباب، لم يكن ممكنا للحكومة ان تسترد أموال 
لصوص «إيه آي جي» مباشرة بأن تجبرهم مثلا على ردها، لأنه ما من قانون يخول الحكومة ذلك، 

لذا لجأ الكونغرس الى إقرار تشريع على وجه السرعة بفرض ضرائب على هذه المكافآت وصلت 
الى 90٪، هنا فقط يمكن ان تعود الأموال الى خزائن «دافعي الضرائب». وبسبب ذلك أيضا، 

شرح أوباما أنه لابد من تغيير الكثير من القوانين الحالية وسن قوانين جديدة لوقف هذا النهب 
المنظم وللحيلولة دون تكرر المأساة الاقتصادية الحالية (هذا إذا قدر للعالم ان يخرج منها اصلا في 

المستقبل المنظور). 
تحسرت ومعي حفنة من المهاجرين المبعثرين في أركان الأرض الأربعة من ضحايا جمهوريات 

القمع العربية المتحدة، ونحن نتابع أوباما وقدرته الفذة على شرح أكثر المسائل الاقتصادية تعقيدا 
بأسلوب مبسط يصل الى رجل الشارع، وعلى بساطته وتواضعه وخفة ظله واحترامه للملايين 
التي انتخبته، تحسرنا على حكامنا الجهلة المؤبدين في قلاعهم وقصورهم المحصنة الغارقة في 
الترف والبذخ، الذين يخاطبوننا من عشرات السنين بلغة خشبية طافحة بالعبارات الانشائية 

والشعارات الفارغة والوعود الكاذبة ولا أحد يجرؤ على انتقادهم فما بالكم بمحاسبتهم. في خضم 
هذه الأوقات العصيبة عاود الرئيس الأمريكي النزول الى الشعب في جولات يقفز فيها بين الولايات، 
خاصة تلك الأكثر تضررا من الركود الاقتصادي، وكأنه لم ينته بعد من حملته الانتخابية، ليس فقط 

ليحشد التأييد لسياساته التي تلقى معارضة من الجمهوريين الذين تعاموا عن سياسات النهب 
والخراب الاقتصادي، بل وليشد من أزر مئات الآلاف المأزومين من العاطلين والذين فقدوا منازلهم 

ومدخراتهم، ويبث فيهم روح الأمل ويشرح لهم البرامج التي تعمل إدارته على تنفيذها لمساعدة كل 
هؤلاء. هذه المواهب الخطابية والتعليمية التي يتمتع بها أوباما دفعت احد المعلقين الى ان يطلق 

 Commander In على طريقة القائد الأعلى) «Educator in chief على اوباما « المعلم الأعلى
الامريكي بحكم منصبه).  الرئيس  به  الذي يحظى   ،chief

إن لم تستح فافعل ما شئت 
■ في خضم محاكمة مادوف خرجت زوجته تطالب المحكمة عبر فريق الدفاع عنه بأن تحتفظ بمبلغ 

75 مليون دولار، هي حجم ثروة زوجها العائلية على اساس ان هذه الأموال كسبها زوجها «بعرق 
جبينه»! كيف؟ لم يقل لنا أحد. هل كان يعمل مثلا في وظيفة ليلية أخرى الى جانب ممارسة النهب 

المنظم والتلاعب بأموال الآخرين. فعملية الاحتيال الكبرى التي بدد الرجل المليارات فيها تعرف 
باسم « النظام الهرمي Pyramid Scheme»، يحصل المستثمر فيه على عوائد عالية لمدخراته، 

وفي الحقيقة ليست هناك استثمارات ولا يحزنون، فالرجل يأخذ من زيد ليدفع لعبيد، ومن (زعيط 
لمعيط لنطاط الحيط)، معتمدا على ان المستثمرين لن يطلبوا اموالهم جميعا في وقت واحد. هذا 
الاحتيال المنظم هو النسخة الغربية لما عرف عندنا بـ «شركات توظيف الأموال» سيئة السمعة. 

هل تذكرونها؟ وكانت قد راجت في بعض الدول العربية بينها مصر والسعودية والكويت، في 
التسعينات من القرن الماضي. الفارق الأساسي ان لصوصية مادوف لم تتخف وراء عباءة الدين 
كما فعل لصوص توظيف الأموال، الذين أقنعوا السذج ان هذه الاستثمارات حلال وأن أصحابها 

سيرفلون في النعيم في دنياهم ويكون موعدهم الجنة في الحياة الأخرى، لأن أموال البنوك حرام 
ورجس من عمل الشيطان. (أسماء الشركات في مصر كانت تشى بهذا التمسح الزائف بالدين مثل 

«الشريف» و»السعد» و»الريان»، و «الهدى»). 

لا تغلقوا غوانتانامو 
■ صديق لي من يوغسلافيا «السابقة» تابع معي واحدا من برامج السخرية السياسية التي 

تتناول القضايا العامة و(تمسح بالسياسيين البلاط) او (تنشر عرضهم على رأي اللبنانيين)، لم 
يستطع ان يكظم غضبه فقرر الاتصال بالبرنامج ليعبر عن رأيه في الطريقة التي ينبغي التعامل 
بها مع لصوص الرأسمالية الجدد. قبل ان يشرع أخبرني أنه ينوي ان يقترح على مقدم البرنامج 

تبني فكرته والتي تتلخص في إرسال كل هؤلاء اللصوص والمتواطئين معهم من السياسيين 
والخبراء الى معسكرات على شاكلة «الغولاغ Gulag» وهي معسكرات العمل العقابية الجماعية 

في الاتحاد السوفييتي السابق، وبتعبير آخر معسكرات الأشغال الشاقة، فهذا وحده يمكن ان 
يشفي غليل الملايين من ضحايا اللصوص، ويكون في الوقت ذاته عقابا رادعا للصوص المستقبل. 

ولكنني اعترضت وأخبرته ان الولايات المتحدة ليست فيها معسكرات « غولاغ» وأن الفكرة قد تلقى 
اعتراضات شديدة خاصة من خصوم اوباما المحافظين/الجمهوريين/المتعصبين سياسيا ودينيا 

ورأسماليا، وسيجدونها فرصة ذهبية لتجديد اتهاماتهم بجرجرة زعيمة العالم الحر الى أحضان 
الشيوعية (رغم ان الشيوعية انقرضت من العالم ولا توجد حتى في غابات الأمازون ولاصحراء 
اكلهاري)، هذا غير اعتراضات جمعيات حقوق الانسان والحيوان وحماية البيئة، عوضا عن أن 

إنشاءها سيكلف «دافعي الضرائب» أموالا هم في أمس الحاجة اليها في هذه الأوقات العصيبة. لذلك 
اقترحت عليه حلا بديلا، وهو ان يتم ارسالهم الى معسكر «غوانتانامو» (وهو أيضا قائم على إحدى 
قلاع الشيوعية التي نجت من الانقراض حتى الآن). فهذا عقاب لن يكلف شيئا ويكفي ان يتم ترحيل 

المسلمين المعتقلين فيه الى بلدانهم (لينعموا بالمعاملة الطيبة على يد مخابرات أنظمتهم الرحيمة)، 
ونضع مكانهم لصوص الرأسمالية. وبالفعل تحمس صديقي للفكرة واتصل بالبرنامج مقترحا على 
مقدمه الفكرة وموضحا ان كل ما تحتاجه هو ارسال خطاب الى اوباما يطلب فيه التراجع عن قراره 
بإغلاق غوانتانامو، واستثماره لبضع سنوات قادمة. ولعله يتحول الى مزار سياحي يتقاطر عليه 

ضحايا الرأسمالية لمشاهدة المجرمين الذين تسببوا في شقائهم وربما القوا اليهم بالفول السوداني. 
الفكرة راقت للمذيع ووعد بتبني حملة توقيعات شعبية لدعمها واقناع ادارة اوباما بها. 

٭ ناقد سينمائي من مصر 

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

فضائيات

مارك ابي راشد اثناء تصوير احد مشاهد الفيلم  (القدس العربي)

محمود ياسين في لقطة من احد مسلسلاته
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ميد: ذراع الاستثمار لمركز دبي
 المالي العالمي تقلص أصولها بالخارج 

للتركيز على السوق المحلية
■ الريـاض ـ رويترز: أفادت مجلة نشـرة (ميدل ايسـت ايكونوميك 
دايجسـت/ميد) التي تصدر من لندن أن وحدة الاسـتثمار التابعة لمركز 
دبـي المالي العالمي تعتـزم تقليص مراكزها في الأسـواق العالمية إلى 30 

في المئة من 50 في المئة وذلك أساسا لدعم سوقها المحلية.
ونقلـت (ميـد) عـن مصـدر كبير بالشـركة قولـه إن وحـدة دي.آي.

اف.سـي انفسـتمنتس سـتزيد مراكزها الاسـتثمارية في دبـي «عندما 
تعـود الثقة إلى أسـواق المـال». وأضاف المصـدر «نـرى أن علينا إعادة 

بعض الاستثمارات إلى دبي للمساعدة في التعافي».
وكانت الشـركة قـد عمدت من قبل إلى توزيع محفظتها الاسـتثمارية 

مناصفة بين أسواق الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم.
وقال المصدر «الآن سـتخصص الشركة نحو 70 في المئة من محفظتها 

للشرق الأوسط وتستثمر النسبة الباقية خارج المنطقة».
وبحسـب موقع مركز دبي المالي العالمي علـى الانترنت تدير دي.آي.

اف.سي انفستمنتس محفظة استثمارات متنوعة.
وقـال المصـدر إن الأصـول المسـتثمرة في دبي ستشـكل 49 فـي المئة 
مـن الإجمالي لكنـه لم يذكر رقما للمقارنة. واسـتبعد أن تتخذ الشـركة 
قرارات اسـتثمار جديدة حتى الربع الثاني مـن 2009 على أقرب تقدير. 
وقـال «في الوقت الحالي لا تزال الأسـعار تتراجع فـي كل مكان ومن ثم 
ليس منطقيا أن نبدأ الاسـتثمار بعد لكننا نرى أنه بحلول الربع الثاني 

أو الثالث ستبدأ الأمور بالاستقرار». 

وصندوق البحرين السيادي 
يحول تركيزه الى الداخل

■ الريـاض ـ رويتـرز: أفادت (ميدل ايسـت ايكونوميك دايجسـت/
ميد) أن صندوق الثروة السيادي للبحرين أرجأ لمدة عام خططا لزيادة 
الاسـتثمارات الأجنبية إلى ما يقرب من نصف إجمالي أصوله وسيركز 

بدلا من ذلك على سوقه المحلية.
وكانت شـركة ممتلكات البحرين القابضة أعلنت في وقت سابق عن 
خطط لتنويع محفظتها عن طريق زيادة الاسـتثمارات الأجنبية إلى 50 

بالمئة من حوالي اثنين بالمئة.
ونقلـت (ميـد) عن طلال الزيـن الرئيـس التنفيذي للصنـدوق قوله 
«تطبيـق تلك الاسـتراتيجية تباطـأ». وأضافت أن جعـل 50 في المئة من 
اسـتثمارات الشـركة في أصول أجنبيـة «لا يزال هدفا للأجـل الطويل» 

لكنها لم توضح ما إذا كان هذا من تصريحات الزين.
كان الزين أبلغ رويترز يوم الثلاثاء الماضي أن من المسـتبعد أن تبيع 
ممتلكات حيازاتها في شـركات محلية هذا العام بسـبب تراجع الأسعار 

في السوق.
وقـد أبلغ (ميد) أن الصنـدوق الذي تبلغ قيمة الأصـول تحت إدارته 
نحـو عشـرة مليـارات دولار غيـر مديـن بمبالغ كبيـرة ولديه سـيولة 
وفيرة لاسـتثمارات جديدة. وقـال «ينبغي أن نقرر مـا إذا كنا نريد بدء 
الاستثمار الآن أم الانتظار. يرضينا عدم الاستفادة من كل فرص ارتفاع 
الأسـعار بينما ننتظر لحين اسـتقرار الاقتصاد العالمي لكـن إذا توافرت 

الفرصة المناسبة فسوف ندخل السوق».
وقـال إنـه حتى ذلـك الحين فـإن ممتلكات سـوف «تنظـر داخليا في 

الشركات التي نملكها وقوتها ومركزها المالي».
وأضافت (ميـد) أن تركيز ممتلكات «ينصب الآن على الاسـتفادة من 
الأزمة المالية العالمية لتعزيز أصولها البحرينية». وقال الزين «إذا كانت 
لدي شـركة تحقق قيمة لي فلا أرى سـببا لعدم إشـراك شـعب البحرين 
في ذلك إما عن طريـق اصدارات خاصة أو عمليات طرح عام أولي. لكن 

الأسعار الآن في تراجع».
وتحـوز ممتلكات حصصـا في طيـران الخليج وألومنيـوم البحرين 

(ألبا) وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو). 

قطر تريد الاستثمار بقطاع السيارات 
بألمانيا لكن في الوقت والسعر المناسبين

 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: أكـد الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني أمير دولة 

قطر رغبة بلاده في الاستثمار بقطاع السيارات في ألمانيا. 
وقال الشيخ حمد في حديث مع مجلة (دير شبيغل) الألمانية تنشره 
فـي عددهـا الصـادر اليـوم الاثنـين «سنسـتثمر بـكل تأكيد فـي قطاع 
السـيارات الألمانـي» ولكنه أشـار إلـى أهميـة انتظار الوقت والسـعر 

المناسبين قبل الدخول في مثل هذه العملية الاستثمارية. 
وحـول الأزمة الاقتصادية قـال أمير قطر إنها منحـت بلاده «فرصة 
جيـدة للاسـتثمار في اكبـر اقتصـاد اوروبي». وأشـاد الأميـر بألمانيا 
كمـكان للاسـتثمار وأوضح قائلا «الألمـان من أكثر العمـال اجتهادا في 

العالم وسيحاربون من أجل اقتصاد بلادهم». 
ولم يذكر الأمير القطري تحديدا أي خطط للإسـهام في شـركة أوبل 
لصناعة السيارات في المانيا التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية 

، غير أنه قال إن بلاده تنظر باهتمام إلى قطاع السيارات الألماني. 
وأضـاف أنـه مـن المنطقـي أن تسـاهم بـلاده فـي شـركة لصناعـة 
السيارات مثل أوبل أو دايملر نظرا لأن السيارات تباع في جميع أنحاء 

العالم. 
وأعرب الشـيخ حمد للمجلة الألمانية عن رغبته في بقاء ثروات قطر 
بعـد نفـاذ مواردها النفطيـة ، قائلا إنه يـرى بلاده على المـدى البعيد 

كمركز تعليمي أكثر منها دولة مصدرة للطاقة. 
كمـا أعرب الأمير عن اهتمام بلاده بالاسـتثمار في شـركات التقنية 
الألمانية وطالب في الوقت نفسـه من ألمانيا ممارسـة مزيد من النشـاط 

في قطر والتركيز على احتياجات البلاد من المشروعات المختلفة. 
وألمـح الأميـر إلى حرص الخطـوط الجوية القطرية على اسـتخدام 
طائـرات الأيربـاص الأوروبيـة خاصـة وأنهـا تمثـل معظم أسـطولها 
الجـوي ، غير أنه أشـار إلى الاضطـرار مرة واحدة للجوء إلى شـركة 
بوينج الأمريكية المنافسـة بسـبب «عجز أيرباص عن إنتاج الطائرات 

المطلوبة في الوقت المأمول». 
وحـول عائـدات النفـط القطري ، أشـار الأميـر إلى أنه مـن دواعي 
سـروره أن تثبت أسـعار النفـط عند مسـتوي ما يتراوح بـين 40 و50 
دولارا للبرميـل خلال الأعـوام القليلة المقبلة ، مضيفا أن ذلك سـيعود 

بالنفع بدوره على بلاده في حال تحسن الاقتصاد العالمي. 

أرامكو السعودية تفتتح 
منشأة جديدة لتخزين الوقود 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قالـت وكالة الأنباء السـعودية (واس) إن 
أرامكـو السـعودية افتتحت منشـأة تخزيـن جديدة لمنتجـات النفط 
المكررة في وسط السعودية وذلك من أجل مزيد من المرونة في تحديد 

مواعيد أعمال صيانة المصافي والحد من تعطيلات المعروض.
وقالت الوكالة الرسـمية إن منشـأة التخزيـن المقامة تحت الأرض 
فـي القصيم تسـع 650 ألف برميل وترتبط بمحطـة توزيع عن طريق 

خط أنابيب لضخ النفط بطول 74 كيلومترا.
وهـي بحسـب الوكالـة المنشـأة الأخيرة من بين خمسـة مشـاريع 

تخزين مماثلة افتتحت في جدة وأبها والمدينة والعاصمة الرياض.
وقـال عبد العزيـز الخيال رئيـس أرامكو للعلاقـات الصناعية في 
بيان إن المنشـآت تتيـح مرونة أكبر في تحديد مواعيـد أعمال صيانة 

مصافي التكرير وتفادي أي نقص في إمداد المستهلكين.
وأضاف أن المنشـآت سـتخفض أيضا تكاليف التشـغيل وتحد من 
الاعتمـاد علـى وسـائل النقل البـري لشـحن المنتجـات النفطية عبر 

أنحاء المملكة المترامية الأطراف. 

بغداد - من خالد الأنصاري:

يقول رجــال أعمال إن التعقيدات 
المتضاربــة  والقوانــين  الإداريــة 
والتأخر في إيجار الأراضي ونقص 
الرئيســية  المعوقات  هــي  التمويــل 
أمام الاســتثمار في العراق وليست 

التفجيرات أو المسلحين.
وشــكا رجــال أعمــال عراقيــون 
علــي هامــش مؤتمر عن الاســتثمار 
فــي بغداد في ســاعة متأخرة أمس 
الســبت من أنهــم ينتظــرون طويلا 
للحصول على الموافقات ويواجهون 
متاعــب في اســتئجار الأراضي ولا 

يستطيعون الاقتراض للاستثمار.
وقــال محمد حســون طــه الذي 
يســتثمر فــي مشــروعات صناعية 
وسياحية لرويترز «الحكومة تحتاج 
إلى ثورة في هذه الإجراءات أو تلقي 

بها ببساطة في سلة المهملات.

«المنــاخ ليس صالحا للاســتثمار 
فــي العــراق. وأعتقــد أن القوانــين 
والإجراءات تعــود إلى زمن الحرب 

العالمية الأولى».
جــذب  فــي  يأمــل  العــراق  كان 
الغــزو  منــذ  كبيــرة  اســتثمارات 
الذي قادتــه الولايــات المتحدة عام 
2003 وأطــاح بنظام صدام حســين 
والصــراع  التمــرد  تصاعــد  لكــن 
الطائفــي أدى إلي تراجع العديد من 
المســتثمرين وأعاق أنشطة الأعمال 

المحلية.
ومــع وصــول العنف إلــى أدنى 
مســتوياته منذ 2003 تشــتد حاجة 
الاســتثمارات  جــذب  إلــى  البــلاد 
وشــبكات  الطــرق  بنــاء  لإعــادة 

الكهرباء والصرف الصحي.
وأدي انهيــار أســعار النفــط إلي 
إضعــاف ميزانية العراق. وتشــكل 
صــادرات البتــرول مــا يزيــد على 

95 فــي المئة مــن عائــدات الحكومة 
العراقية. وقال طه إن لديه مشروعا 
اســتثماريا فــي الســياحة الدينيــة 
تصل قيمتــه إلــى 300 مليون دولار 
واســتغرق الأمر خمســة أشهر في 
التنقــل بين المســؤولين في مختلف 
علــى  الحصــول  لمجــرد  الــوزارات 

رخصة التشغيل.
وتنتشر الســياحة الدينية بشكل 
ضخــم في العراق مــع قدوم الآلاف 
من الزوار الشــيعة شهريا من إيران 
لزيــارة  أخــرى  ودول  والبحريــن 
العتبــات المقدســة والمســاجد فــي 

النجف وكربلاء وسامراء.
وقــال ســامي الأعرجــي رئيــس 
لرويترز  للاســتثمار  الوطنية  الهيئة 
إدخــال  يدرســون  المســئولين  إن 
تعديلات على قوانــين ما قبل 2003 
التي تتعارض مع قانون الاســتثمار 
لعام 2006 والتي تشــكل عائقا أمام 

تخصيص الأراضي للاستثمار.
وقــال فرهــاد عــلاء الديــن وهو 
رجل أعمــال كــردي متخصص في 
الإسكان «تخصيص الأراضي يمكن 
أن يســتغرق وقتــا طويــلا. ولــدي 
مشــروع لبنــاء 120 فيــلا وانتظرت 
ثلاثة أشهر لأحصل على تخصيص 
للأرض ولم يحدث شــيء حتى الآن 
ولا نســتطيع أن نضيــع وقتنــا في 

الانتظار».
وأضاف أن كل وزارة فشــلت في 
تطبيق قانون الاستثمار الجديد لأنه 

يتعارض مع قوانينها.
الــذي  العقابــي  حميــد  وقــال 
يستثمر في مشــروعات متنوعة من 
الإنشــاءات إلى صناعــة الدهانات 
إنه لا يوجد عمليا أي تمويل متاح من 
البنوك لتمويل مثل هذه المشروعات 
الصغيــرة ممــا يحد مــن قدرته على 

التوسع. 

مستثمرون عراقيون يشكون من التعقيدات الإدارية ونقص الائتمان 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
الماليـة السـعودي ابراهيـم العسـاف 
لرويتـرز يـوم الأحد إن السـعودية لم 
تقدم أي اقتراح لمساعدة صندوق النقد 
الدولـي عـن طريق زيـادة مسـاهمتها 
مجموعـة  قمـة  اجتمـاع  قبيـل  وذلـك 

العشرين يوم الخميس القادم.
وقـال العسـاف في رد مكتـوب على 
أسئلة لرويترز بشـأن المساعدة المالية 
التي قـد تقدمها السـعودية للصندوق 
بهـذا  اقتـراح  أي  المملكـة  تقـدم  «لـم 

الخصوص».
ومـن المتوقـع تزايـد دور صنـدوق 
النقد الدولي مع تفشي الأزمة العالمية.

وأضاف العسـاف وهو ممثل المملكة 
لـدى صنـدوق النقـد والبنـك الدولـي 
«مـا يـدور حاليا هو دعـم جميع الدول 

الرئيسية للصندوق».
شـأن  مـن  التصريحـات  وتهـون 
التكهنـات بـأن السـعودية أكبـر بلـد 
مصدر للنفـط في العالـم تبحث زيادة 
مسـاهمتها في صنـدوق النقـد بدرجة 
أكبر من سائر المساهمين مع سعي قادة 

العالم إلى تعزيـز الصندوق في خضم 
الأزمة.

الزعمـاء  يتفـق  أن  المتوقـع  ومـن 
السياسـيون لدول مجموعة العشرين 
علـى تمويـل اضافـي لصنـدوق النقد 
خلال قمة تسـتضيفها لندن في الثاني 
من انيسـان/ابريل لكن لايزال من غير 
الواضح أي الدول سـتدفع المزيد أو كم 

ستدفع.
والسـعودية هـي العضـو العربـي 

الوحيد في مجموعة العشرين.
محافـظ  الجاسـر  محمـد  كان 
السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسـة 
(البنـك المركزي) قال الأسـبوع الماضي 
إن السـعودية مسـتعدة لدفـع تمويـل 
اضافـي للصنـدوق فـي مقابـل حصـة 
أكبر. وأفـادت تصريحات الجاسـر أن 
السـعودية لن تزيـد مدفوعاتهـا ما لم 

تتم زيادة حصص سائر الدول.
وتقول الولايات المتحدة التي أبدت 
اسـتعدادها لتقـديم مـا يصـل إلى 100 
مليـار دولار للصندوق إن هناك حاجة 
إضافـة  دولار  مليـار   500 تدبيـر  إلـى 

إلـى 250 مليـار دولار لـدى الصندوق 
بالفعل.

الاقتصـادات  ركـود  ظـل  فـي  لكـن 
المتقدمـة وأكبر مسـاهمي الصندوق - 
الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي 
ذات  الـدول  علـى  العـبء  يتزايـد   -
الصـين  مثـل  التجاريـة  الفوائـض 

والسعودية للمساهمة بالمال.
وبحسـب موقع صندوق النقد على 
حاليـا  السـعودية  تسـاهم  الانترنـت 
إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   3.21 بنسـبة 
رأسـمال الصنـدوق من خـلال حصتها 
ويبلغ إجمالـي حقوق التصويت لديها 

3.16 في المئة.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  كان 
غـوردون بـراون طلب من السـعودية 
تقـديم مزيد مـن المال للصنـدوق خلال 
زيارة إلى الرياض في تشرين الثاني/

نوفمبر لكن السعودية تجاوبت بفتور 
مع الفكرة.

ويقول المسـؤولون السعوديون إن 
المملكـة تبذل بالفعل ما يكفي لمسـاعدة 
الاقتصـاد العالمـي علـى التعافـي عـن 

طريق المضي قدما في استثمارات عامة 
مزمعـة في وقت تتراجع أسـعار النفط 
من ذروة قـرب 150 دولارا للبرميل في 
تموز/يوليو إلى حوالي 51 دولارا يوم 

الجمعة.
وتتوقـع المملكـة إنفـاق 400 مليـار 
حتـى  الخمـس  السـنوات  فـي  دولار 
قطـاع  فـي  المئـة  فـي   25 منهـا   2014
النفـط الحكومـي. ويتيح هذا بحسـب 
المسـؤولين السـعوديين فرصـة نادرة 
لكثيـر من الشـركات العالمية في خضم 

الأزمة الراهنة.
النفـط  مصـدري  أن  حـين  وفـي 
الخليجيـين مثل السـعودية قـد كونوا 
احتياطيـات كبيـرة علـى مـدى سـت 
سـنوات مـن ارتفـاع أسـعار النفط إلا 
أن إيراداتهـم تأثرت بشـدة مـن جراء 

التراجع في أسعار الخام.
وتجري زيـادة رأسـمال الصندوق 
من خلال حصص أو اكتتابات الأعضاء 
التي غالبـا ما تحددها عوامل من بينها 
حجـم اقتصـاد وتجـارة واحتياطيات 

البلد. 

السعودية تنفي انها عرضت زيادة مساهمته بصندوق النقد

■ دبـي ـ رويترز: توقعت المجموعـة المالية - 
هيرميس أن تتراجع أسـعار المسـاكن في دبي 20 
بالمئة اخرى قبل أن تصل الى أقل مسـتوى لها مع 
تزايـد العرض عن الطلب وأن تنخفض الاسـعار 

في أبوظبي بما يصل الى 15 بالمئة عام 2009.
ونتيجـة للازمـة الماليـة العالميـة تراجع قطاع 
العقارات في دبي الذي شهد طفرة ذات يوم بلغت 
ذروتها ببناء منحدر تزلج داخلي وأطول برج في 
العالم إذ تعمد شـركات التنمية العقارية إلى كبح 

أو الغاء مشاريع وتسريح الاف الموظفين.
وقال بنك الاستثمار المصري في مذكرة بحثية 
ان الأسـعار في الامـارة الخليجيـة انخفضت 34 
بالمئة في المتوسط مقارنة بأعلى مستوياتها التي 
بلغتهـا فـي 2008 لكن من المفترض أن تسـتقر في 
النصف الاول من 2010 وربمـا ترتفع في النصف 

الثاني من نفس العام أو في مطلع 2011.
البنـك «لا نتوقـع أي طلـب تقريبـا  وأضـاف 
فـي 2009 و2010 بينمـا مـن المنتظـر أن يتراجـع 
عـدد سـكان دبـي نحـو 17 بالمئـة فـي 2009 الـى 
1.49 مليـون نسـمة مقابـل نحـو 1.79 مليون في 
2008. مـن المتوقع أن يصل عـدد أقل من الوافدين 
وخاصـة بسـبب الانكماش الحـاد فـي العقارات 

وقطاع الخدمات المالية».
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق 
هذا الشـهر أن من المرجح ان تهبط أسـعار المنازل 
فـي دبـي بنحو 38 بالمئة في المتوسـط هـذا العام 

واستبعد انتعاش الاسعار قبل 2011.
ثقـة  اسـتعادة  إن  الاسـتثمار  بنـك  وقـال 
المسـتثمرين فـي القطـاع العقاري بدبـي تتطلب 

تطويـرا هيكليـا للاطـار القانونـي وتعزيـز أمن 
الصفقات وقدرا أكبر من الشفافية.

وقال التقرير «سـتواصل المعنويات السـلبية 
ابطاء القطـاع حتى يتبدد الغموض الذي يكتنف 
حقوق الملكيـة ونزع ملكية العقـارات ... وقضايا 
تتراجـع  أن  المتوقـع  مـن  ان  وأردف  أخـرى». 
الايجـارات بـين 20 و50 بالمئـة علـى الأقـل عـن 
ذروتها بنـاء على الموقـع وتزايد وتيـرة مغادرة 

المغتربين لدبي وزيادة المعروض في السوق.
ونزلت الايجارات تسـعة بالمئـة حتى الان في 

.2009
وأضـاف أن نحـو 28 ألـف وحدة ستسـلم في 
2009 مقابل 33 ألف وحدة سـلمت في 2008 بينما 
من المتوقع تسـليم 29 ألفـا في عام 2010 و22 ألف 

وحدة في المتوسط بين 2011 و2015.
وهبطـت الأسـعار فـي أبوظبي عاصمـة دولة 
الامـارات العربية المتحـدة 30 بالمئة منـذ ذروتها 
في 2008 ومن المنتظر أن تنخفض بين عشرة و15 

بالمئة اخرى في العام الجاري.
وقالـت هيرميـس «فـي حـين أن مـن المتوقـع 
اسـتمرار شـح ظروف العرض والطلب نعتقد أن 

سوق أبوظبي قادرة على التعافي بسرعة».
وقال البنك أنه يتوقع تسليم ستة الاف وحدة 
عـام 2009 و17 ألـف وحدة فـي 2010 مقابل نحو 

1200 وحدة سلمت في 2008.
وتوقع زيادة في الطلب على الوحدات مع نمو 
اعداد الوافدين والسكان اذ ينتظر ان يبلغ النمو 
السكاني خمسـة بالمئة في 2009 الى 1.78 مليون 

نسمة.

توقع  تراجع أسعار المنازل
 بدبي 20 في المئة أخرى 

■ تـل ابيـب ـ رويتـرز: قالـت يوم 
الاحـد مجموعـة أمريكيـة إسـرائيلية 
الغـاز  مـن  كبيـرة  كميـات  اكتشـفت 
الطبيعي قبالة سـواحل اسـرائيل في 
وقت سـابق من العام إنهـا عثرت على 
مؤشـرات أولية للغاز في موقع تنقيب 

جديد بالبحر المتوسط.
وقالـت الشـركات الاسـرائيلية في 
المجموعة في بيان لبورصة تل أبيب إن 
نوبل انرجي التي تقود الاتحاد أبلغت 
شـركاءها الاسـرائيليين أن الحفـر في 
موقـع التنقيـب داليـت-1 وصـل إلى 
عمـق 3660 مترا وأنها بـدأت في تنفيذ 

تجارب كهربائية.
بالمئـة   36 انرجـي  نوبـل  وتمتلـك 
الموقـع بينمـا تسـيطر اسـرامكو  مـن 
نيغيف علـى 28.75 بالمئـة وافنر أويل 
اكسبلوريشـن وديليـك دريلينـغ على 
15.625 لـكل منهما وتحـوز دور جاس 

اكسبلوريشن أربعة بالمئة.
التقييـم  أن  الشـركات  وأضافـت 
الاولى للبيانـات أظهر وجود الغاز في 
الرمال.وقال البيان «انها مجرد بيانات 
أولية في هـذه المرحلة ولم يتحدد بعد 
وجود احتياطيات مـن الغاز الطبيعي 
و/أو حجمهـا و/أو القيمـة الاقتصادية 
بمجـرد  الشـركاء  وسـيصدر  لهـا». 
وصـول معلومـات جديـدة بيانـا آخر 
فـي الايام المقبلة يشـمل فـرص اجراء 

اختبارات للانتاج.
وفـي وقت سـابق مـن العـام قالت 
خمسـة  اكتشـفت  إنهـا  المجموعـة 
تريليونـات قدم مكعبة (142 مليار متر 
مكعـب) من الغـاز الطبيعي فـي موقع 
تمـار-1 على بعـد 90 كيلومتـرا غربي 

ميناء حيفا في شمال اسرائيل.
ويقـع موقع داليت-1 قبالة سـاحل 

مدينة الخضيرة جنوبي حيفا. 

دوبال الاماراتية تعتزم ابقاء 
طاقة انتاج الالومنيوم مستقرة 

■ دبــي ـ رويترز: قال نائب رئيس شــركة دبي للالومنيوم (دوبال) يوم الاحد 
إن الشــركة تعتزم الحفاظ على انتاجها عند مستوى 950 ألف طن هذا العام برغم 

تراجع الطلب العالمي على السلع الاولية جراء التباطؤ الاقتصادي.
وقــال أحمد الطايــر لرويترز «لن نخفض الانتاج». وأضاف أن الشــركة تعتزم 
أيضا فتــح مصنع الامارات للالومنيــوم (ايمال) الجديد فــي أبوظبي بطاقة 700 

ألف طن سنويا بحلول كانون الاول/ديسمبر.
وســتمضي دوبال في زيــادة طاقتها الانتاجية بالرغم مــن أن منتجين عالميين 
آخريــن خفضوا الامــدادات كي يتلاءم العــرض مع الطلب المتراجــع. وتم تعطيل 

حوالي 15 في المئة من طاقة الانتاج العالمية التي تبلغ 40 مليون طن.
وقال الطاير «نحن ملتزمون بالبقاء في ســوق الالومنيوم. لن نقلل الانتاج في 
المســتقبل المنظور». ويزيد سعر الالومنيوم قليلا عن متوسط تكاليف الانتاج التي 
تبلغ نحو 1300 دولار للطن لكن لا تزال هناك وفرة في المعروض ويرى محللون أن 

هناك حاجة للمزيد من الخفض في الانتاج لاعادة التوازن إلى السوق.
ويستخدم الالومنيوم أساسا في وســائل النقل والشحن وتعتبر الصين أكبر 

منتج ومستهلك لهذا المعدن في العالم.
وتبنــي دوبال مصنع ايمال في مشــروع مشــترك مع شــركة مبادلــة للتنمية 

المملوكة لحكومة أبوظبي. 

اسرائيل: اكتشاف مؤشرات 
للغاز الطبيعي بموقع آخر

■ ارتفعت أسـواق الإمارات العربيـة المتحدة يوم 
الأحـد مدعومة بأسـهم شـركات كبرى مثـل بنك دبي 
الإسلامي ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 
فـي حـين تراجعـت معظـم بورصـات الخليج وسـط 

عمليات بيع لجني الأرباح عقب أيام من المكاسب.
وانتعشـت الأسـهم الخليجية فـي آذار/مارس إثر 
أداء ضعيـف على مـدى الشـهرين الأول والثاني من 
2009 لكـن فـي غياب أي أنباء مهمة عمد المسـتثمرون 
إلى البيع لجني الأرباح وهو ما كان سـببا رئيسيا في 

تراجع بورصات المنطقة الخمس الأخرى.
وقـال روبـرت مكينـون العضـو المنتـدب لبحوث 
الأسـهم لدى شـركة المـال كابيتـال للسمسـرة «على 
الصعيـد العالمـي كانـت البيانات مروعة جـدا لدرجة 
أنـه حتى مع اسـتمرار سـوء أرقـام الاقتصـاد الكلي 
فـي الآونـة الأخيـرة إلا أنها أفضـل حالا مـن ذي قبل 
وقد سـاعد هذا علـى حدوث موجة صعود في سـوق 
متراجعـة عموما. لا أعتقد أن هذا بالضرورة هو أدنى 
مستوى للسـوق في الأجل الطويل لكن التشاؤم كان 
شـديدا في السابق حتى أن أسـواق الخليج قد تشهد 
اسـتمرار موجـة الصعـود لشـهرين أو ثلاثة شـهور 

أخرى».
وحـذر مكينـون مـن أن الجانـب الأكبـر مـن هـذه 
المكاسـب ربما تحقق بالفعل بحسـاب النسبة المئوية 
فـي حـين تواصـل البيانـات العالمية تحريك أسـواق 

المنطقة في غياب احصاءات محلية تفصيلية.
وسـلط طلال الربيعان من الاسـتثمار كابيتال في 
الريـاض الضـوء علـى الارتبـاط القائم بـين الخليج 
والأسـواق العالمية. وقال «كل أسواق الأسهم مرتبطة 

الأمريكيـة  الأسـهم  يراجعـون  المسـتثمرون   .. الآن 
وينظرون إلى اليابان وأوروبـا وإلى الذهب والنفط 

أيضا».
وبعدمـا حققت أكبر المكاسـب في آذار فإن أسـواق 
السعودية وقطر ستكون معرضة لمزيد من التراجعات 
يوم الاثنين. وقال أسـامة ريان كبير مندوبي التداول 
لـدى دلالـة للوسـاطة والاسـتثمار القابضـة «تداول 
الأسـهم لا يجـري وفقـا للعوامل الأساسـية بـل وفقا 

لقوة الدفع وفرصة تحقيق مكاسب سريعة». 
وتراجع مؤشـر السـوق الماليـة السـعودية للمرة 
الأولـى في ثماني جلسـات منخفضـا 0.5 في المئة إلى 
4729 نقطة. وفقد سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) 1.86 في المئة مع هبوط ستة أسهم 

من أكبر عشرة أسهم مدرجة. 
وتقدم مؤشـر سـوق دبـي المالي للمـرة الأولى في 
ثلاث جلسات وزاد 1.03 في المئة إلى 1605 نقاط وهو 
ثاني أعلى مسـتوى اغلاق له في الأسـابيع العشـرة 
الأخيرة. وسـاهم بنـك دبي الإسـلامي بأكبر عدد من 
النقـاط في مكاسـب المؤشـر وصعد 2.97 فـي المئة مع 
تصيـد المسـتثمرين للسـهم قبيل موعـد توزيع أرباح 

نقدية. 
كما ارتفع مؤشـر سـوق أبوظبـي لـلأوراق المالية 
للمـرة الثامنـة في تسـع جلسـات وزاد 0.53 في المئة 
مسـجلا 2546 نقطة مع تراجع في أحجام التداول إلى 
أدنى مسـتوياتها منذ 12 آذار. وارتفع سـهم اتصالات 
الشـركات  أسـهم  تراجـع  وعـوض  المئـة  فـي   1.48
العقاريـة. وهبطـت أسـهم الـدار العقاريـة وصروح 

العقارية 2.1 في المئة و3.8 في المئة على الترتيب. 

بالمقابل تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 
للمرة الثالثة في أربع جلسات وهبط 0.2 في المئة إلى 
6740 نقطـة وسـط عمليـات بيـع لجنـي الأربـاح من 
مكاسـب البورصة في مارس. والمؤشـر مرتفع 4.6 في 
المئة هذا الشـهر. وتراجعت أكبر ثلاثة أسهم كويتية. 
فقد انخفضت أسهم شـركة الاتصالات المتنقلة (زين) 
1.25 فـي المئـة وبنـك الكويـت الوطنـي 2.94 في المئة 

وبيت التمويل الكويتي 3.3 في المئة. 
كما مني مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بأكبر 
انخفـاض لـه منـذ 12 آذار مع اتجاه المسـتثمرين إلى 
البيـع لجني الأرباح.وهبط المؤشـر 3.26 في المئة إلى 
5099 نقطـة مع انخفاض سـهم بنك قطـر الوطني 6.5 
فـي المئة. وفقد سـهم البنك التجـاري القطري 6.2 في 

المئة. 
وتراجع ايضا مؤشر سـوق مسقط للأوراق المالية 
للجلسـة الثالثـة على التوالـي وخسـر 1.19 في المئة 
مسـجلا 4723 نقطـة وهو أكبـر انخفاض لـه في يوم 
واحـد منـذ 11 آذار (مـارس) حيث فاق عدد الأسـهم 
الخاسـرة نظيرتها الرابحة بواقع خمسـة إلى واحد. 
وهبطت أسـهم البنـك الوطني العمانـي 2.94 في المئة 
وبنـك مسـقط 0.51 فـي المئة. لكن سـهم بنـك صحار 
خالـف الاتجاه النزولـي وصعد 4.5 فـي المئة مما حد 

من خسائر المؤشر العام. 
كذلك تراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية 
0.28 في المئة إلى 1591 نقطة مواصلا خسـائره لليوم 
الثالـث على التوالي. وقفزت أحجام التداول أكثر من 
الثلث قياسـا إلى الجلسة السـابقة في حين لم يرتفع 

أي من الأسهم العشرة الكبرى في السوق. 

تراجع معظم بورصات الخليج وسط عمليات بيع لجني الأرباح

الرئيـس  قـال  رويتـرز:   - المنامـة 
التنفيـذي لبنـك كابينوفـا الاسـلامي إن 
الناشـئة  الاسـلامي  التمويـل  صناعـة 
تحتـاج لتحسـين معاييـر الشـفافية من 
أجل التغلب علـى الأزمة المالية على نحو 

أسرع.
وشـهدت صناعـة التمويل الاسـلامي 
الوليدة التي تسـيطر علـى أصول بنحو 
السـنوات  فـي  طفـرة  دولار  تريليـون 
الأخيـرة مـع ارتفـاع أسـعار النفـط لكن 
بنهايـة العام الماضي عانت شـأنها شـأن 

القطاعات التقليدية من أزمة السيولة.
الرئيـس  هجـرس  جمـال  وقـال 
التنفيـذي للبنـك المملوك لبنـك البحرين 
والكويـت البحرينـي ان الشـفافية هـي 
المفتاح الرئيسـي لاسـتعادة ثقة السوق 
أن  وأضـاف  الأزمـة.  مـن  والتعافـي 
الشـفافية تكون من خـلال بيانات مالية 

مدققة وفي التعامل وتبادل المعلومات.
واسـتطرد هجـرس انه عندمـا يكون 
هنـاك نمـو كبيـر «سـيكون بصـورة مـا 
على حسـاب الحفاظ علـى قواعد مراقبة 
بسـرعة».  التحـرك  عليـك  لان  ملائمـة 

الماليـة  المؤسسـات  معظـم  أن  وأوضـح 
حتى في البنـوك التقليديـة تريد انتظار 
البيانـات الماليـة للربعـين الاول والثاني 
من أجـل تقييـم الاداء الفعلي لشـركائها 
قبـل أن تدخـل مجال الاقـراض. وأضاف 
ان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
الماليـة الاسـلامية فـي البحريـن تتحرك 
بسرعة لتقديم معايير لانواع مختلفة من 

الاصول والشفافية المالية.
علـى  يركـز  الـذي  كابينوفـا  وبـدأ 
الاسـتثمارات الخاصـة وادارة الاصـول 
والتمويـل التجـاري عملياتـه فـي يناير 
كانـون الثاني بـرأس مال مدفـوع قيمته 
125 مليـون دولار ورأس مـال مصرح به 

يبلغ 500 مليون دولار.
أن  اسـهاب  دون  هجـرس  وقـال 
البنـك يأمـل فـي انهـاء صفقاتـه الاولى 
والتمويـل  الخاصـة  الاسـتثمارات  فـي 
التجـاري خـلال الشـهور السـتة الاولى 
من العام. وأضاف ان كابينوفا يركز على 
الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة وانـه 
لـن يسـعى للحصـول على نصيـب كبير 
مـن التمويـل التجـاري الا بعد سـنوات 

بنك كابينوفا في البحرين يدعو
 للشفافية في التمويل الاسلامي 

ارتفاع حجم تجارة الشاي عبر دبي العام الماضي 
■ دبي ـ دب أ: أعلن مركز دبي لتجارة الشـاي الحكومي يوم الأحد ارتفاع إجمالي 
حجـم تجارة الشـاي في دبـي إلى 148.6 مليـون كيلوغـرام العام الماضـي مقارنة بـ 
144.6 مليون كيلوغرام في عام ،2007 وخلال الفترة نفسـها، بلغ حجم الشاي متنوع 

المصادر والمتداول عبر المركز 5.92 مليون كيلوغرام، بنمو سنوي نسبته ٪15. 
وقال سـانجاي سـيتي مدير المركز للصحافيين امس «رغم أن دبي ليست منتجا أو 
مسـتهلكا رئيسيا للشـاي، إلا أن موقعها المتميز يتيح لها توفير خدمات متكاملة تلبي 
كافة احتياجات صناعة الشـاي، ونحن على ثقة بأنها ستستقطب المزيد من التجار».  
وأشـار إلى أنه تم افتتاح منشـأة جديدة بدبي لتجارة الشاي بطاقة تخزينية قدرها 

خمسة آلاف طن متري من الشاي السائب في أي وقت. 
كما باستطاعتها خلط 2400 طن متري شهريا من الشاي المطحون وأوراق الشاي، 
إضافة إلى قدرتها على تعليب 250 طن متري في أكياس الشاي شهريا، وكذلك تعليب 

ما يصل إلى 900 طن متري من الشاي السائب في عبوات التجزئة شهريا. 
الشـاي  تجـارة  حجـم  تعزيـز  فـي  الخدمـات  هـذه  تسـاهم  أن  المتوقـع  ومـن 
المتـداول عبـر دبـي.  وأشـار إلـى أن المركـز يوفـر حاليـا خدمـات تخزين الشـاي لـ 
13 بلـدا منتجـا، بمـا فيهـا كينيـا، والهنـد، وسـريلانكا، وإندونيسـيا، ومـالاوي، 
والصـين،  ونيبـال،  وفيتنـام،  وإثيوبيـا،  وزيمبابـوي،  وتنزانيـا،  وروانـدا، 
وإيـران، ويسـهل عمليـات البيـع للمشـترين مـن دول مجلـس التعـاون الخليجي، 
علـى  ويعمـل  وأفغانسـتان،  وباكسـتان،  والمغـرب،  والأردن،  والعـراق،  وإيـران، 
توسـيع نطـاق خدماتـه لتشـمل كافـة أسـواق منطقـة الشـرق الأوسـط وأوروبـا.

كشـف  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
تقرير ديـوان المراقبة العامة السـعودية 
عـن  العـام المالي الماضـي عن  وجـود   44 
مليـار ريـال (6.4 مليـار دولار) كقروض 
تحصيلهـا  يتـم  لـم  السـداد  مسـتحقة 
التنمـوي  الإقـراض  صناديـق  لمصلحـة 
الحكومية  بزيادة  ملياري ريال عن العام 

الذي يسبقه .
كما كشف التقرير وجود 25  مليار  ريال 
من أرصـدة العُهد لدى جهات حكومية لم 

يتم تسديدها.
ورصـد ديـوان المراقبـة فـي تقريـره 
السـنوي للعـام المالي الماضـي،  الذي من 
المقرر مناقشـته اليوم الإثنين في مجلس 
الشـورى، عددا مـن  الملاحظـات  أبرزها: 
رغـم  العُهـد  أرصـدة  تضخـم  اسـتمرار 
الجهـود التـي يبذلهـا  الديـوان  ووزارة 
المالية بشـأن تسـوية أرصدة تلك العُهد، 
إلا أن كثيـر الأجهـزة  الحكوميـة لا تـزال 
مسـتمرة فـي صـرف تلـك العُهـد وعـدم 

متابعة  تسديدها في  المواعيد المقررة. 
وأكـد الديـوان أن بقـاء هـذا الرصيد 
تسـديد  يحـرم  الخزانـة  دون  الضخـم 
العامـة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن 

توجيهها لمشاريع  تنموية. 
وذكر التقرير ان نمو حساب الأمانات 
في كثير من الجهات الحكومية على الرغم 
  مـن تأكيـد الديـوان بصفة مسـتمرة في 
تقاريره المبلغة لتلك الجهات على   وجوب 
تسـديد تلك الأمانـات أولا بأول، وقد بلغ 
إجمالي أرصدة الأمانات في   نهاية السنة 

المالية الماضية 20 مليار قريبا. 
ووفقـا للتقريـر  فـإن نمـو  حسـابات 
الأمانـات 33 فـي المائـة خـلال عـام فقط 
الماليـة  كفـاءة  الإدارة  ضعـف  يعكـس 
 ويرتب علـى الدولـة التزامـات متزايدة 
قد يصعب سـدادها  مسـتقبلا، مؤكدا في 
السياق  أن على الجهات الحكومية سداد 
تلـك الأمانـات  المسـتحقة لأصحابها أولا 

 بأول بدل تراكمها. 

صناديق الإقراض الحكومية السعودية تعجز عن 
تحصيل  44 مليار ريال قدمتها قروضا للمواطنين

■ دبــي ـ رويتــرز: أظهــر اســتطلاع أجرتــه غرفــة تجارة 
وصناعــة دبي أن مــن المرجح أن تشــهد التجارة فــي الامارة 
الخليجيــة عاما صعبــا فــي 2009 مقارنة بالعام الســابق مع 

تفاقم التباطؤ العالمي.
وعلى مقياس من عشــر درجات أعطى متعاملون اســتطلع 
المسح اراءهم القطاع التجاري في دبي 5.9 درجة في المتوسط 

لعام 2009 مقابل 6.6 درجة عام 2008.
وعزت الغرفة التراجع الكبير في 2009 بصورة اساسية الى 
تزايد المخاوف جــراء تفاقم الازمة الماليــة العالمية وتأثيراتها 
علــى التجارة الدوليــة. وجاءت أســوأ التوقعــات لعام 2009 
لقطاعات فرعية تشــمل السلع المنزلية والاستهلاكية وحصل 
كل منهما علــى 5.5 درجة مقابــل 6.2 و6.3 في عام 2008 على 
الترتيــب. وجاء أكبر تراجع في التوقعات لقطاع مســتلزمات 
الانتاج والذي أعطاه المتعاملون 5.8 مقابل 7.1 درجة في العام 
الســابق. وفي أســواق دبي الرئيسية كانت أســوأ التوقعات 
مــن نصيب الصادرات وبلغت 5.4 درجــة مقابل 6.4 في العام 
الســابق. أما أفضــل التوقعات فحصل عليها قطــاع التجزئة 
وبلغــت 5.8 درجة اما تجارة الجملــة فحصلت على 5.7 مقابل 
7.1 في 2008. ووفقا للبيانات الرسمية تشكل تجارة التجزئة 
والجملة نحو ثلــث الناتج المحلي الاجمالي لدبي كما انها أكبر 

القطاعات مساهمة في اقتصاد الامارة.
ولا تملك دبي موارد نفطية مثل جارتها أبوظبي التي تسيطر 
على أكثر من 90 بالمئة من احتياطيات الخام في دولة الامارات 

العربية المتحدة.
 

استطلاع: التجارة في دبي 
تواجه عاما صعبا في 2009
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■ بكين ـ ميديــين - رويترز - اف ب: قالت مفوضة الاتحاد 
الأوروبي للعلاقات الخارجية يوم الأحد إن أوروبا مرتاحة لدور 
الصين المتنامي في العالم لكنها تعتقد أنه ســيكون من السابق 
لأوانه أن تقرر قمة مجموعة العشــرين الاستجابة لمطالب بكين 

بأن يكون لها دور أكبر في المؤسسات المالية العالمية.
وقالــت المفوضة الأوروبيــة بنيتــا فيريرو فالدنــر لرويترز 
فــي بكــين إن اجتمــاع لنــدن الــذي يضــم 20 دولة مــن القوى 
الغنية والنامية الرئيســية في العالم هذا الأســبوع سيركز على 
تحقيق «نتائج ملموســة» لإنعاش الاقتصاد العالمي وليس على 

موضوعات بعيدة الصلة.
وأثــارت الصــين ضجــة قبيــل قمة الخميــس المقبــل عندما 
اقترحت أن يتحرك العالم تجاه استخدام أكبر لحقوق السحب 

الخاصة لصندوق النقد الدولي كعملة احتياط عالمية.
وقالــت فيريرو فالدنــر بعد مباحثــات مع وزيــر الخارجية 
الصيني يانج جي تشي ونائب رئيس الوزراء لي كيانج «لا أعتقد 

أن هذه المسألة ستكون موضوعا قابلا للنقاش في لندن».
وبالمثــل قالت إن مطالبة الصين بدور أكبر في صندوق النقد 
الدولي والمؤسســات المالية الدولية الأخرى لن تكون موضوعا 
يتــم التركيــز عليه فــي القمة. وعقبــت على هــذه المطالبة قائلة 
«أعتقــد أنها يجــب أن تناقش داخــل الصندوق والمؤسســات 

الأخرى».
ولم تســتبعد تمامــا فكرة نظــام عملة احتيــاط جديد يكون 
قائمــا على حقوق الســحب الخاصــة لصندوق النقــد الدولي 

لكــن غالبية قادة مجموعة الدول العشــرين أعلنوا بوضوح أنه 
بالنســبة للوقت الحاضر فــإن وضع الــدولار الأمريكي كعملة 

الاحتياطي العالمية سيستمر. 
وكان حاكــم البنك المركــزي الصيني زهو كسيوشــوان قد 
شدد يوم الســبت في ميديين (كولومبيا) على ضرورة اصلاح 
النظــام المالــي الدولي الذي يعتبــر الدولار عملتــه الاحتياطية، 

وذلك للمرة الثانية في غضون اسبوع.
وفي اطــار الجمعية العموميــة للبنك الاميركــي للتنمية قال 
حاكــم البنــك المركــزي الصيني في نــدوة عقدت فــي ميديين, 
التي تبعد 400 كلم شــمال شرق بوغوتا، ان «العالم يجتاز فترة 
صعبة ... ومع اخذ تحليلنا لما حصل في الاعتبار، من الضروري 
التشــديد على اهمية اصلاح النظام المالي» الدولي. واضاف ان 
«التدابيــر الضريبية والنقدية لا تفيد بشــيء اذا لم نســلك هذا 
الطريق وســنتأثر جميعــا اذا لم نفعل ذلك». واعتبر المســؤول 

الصيني ايضا ان من الضروري التشجيع على الادخار.
ودعــا اخيــرا الى توزيع جديــد للامــوال المخصصة لمختلف 
البلدان في اطــار صناديق التمويل المتعــددة الاطراف لمصلحة 
«الاســواق الناشــئة»، داعيا الــى مزيد مــن الرقابــة على هذه 

الكيانات. 
وكان حاكــم البنك المركزي الصيني دعا الاثنين الماضي، في 
مقالة نشــرها موقع البنــك المركزي على شــبكة الانترنت، الى 
اعتمــاد عملة جديدة للاحتياط الدولــي لتحل محل الدولار، في 

اطار منظومة توضع تحت اشراف صندوق النقد الدولي.

بكين تكرر دعوتها لاصلاح النظام المالي الدولي

اوروبا: القمة لن تركز على مطالب الصين المالية 
لندن - من سوميت ديساي:

البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وعـد 
غوردون براون بصفقة كبرى لكن آماله 
بالتوصـل إلـى اتفاق شـامل لانتشـال 
العالـم من الركود تبـدو محكوما عليها 
بالفشـل حتى قبل أن يبـدأ اجتماع قمة 

مجموعة العشرين.
ولا يمكـن أن تعلـو المخاطـر أكثر من 
ذلـك عندمـا يجتمـع زعمـاء أكبـر دول 
العالـم في لندن الأسـبوع القـادم. فقد 
تبخـرت بالفعـل ملايـين الوظائف وقد 
تضيـع ملايين أخـرى في وقـت يواجه 
الاقتصـاد العالمـي أكبر تباطـوء له منذ 

الكساد العظيم.
ولايـزال مـن المتوقـع التوصـل إلـى 
اتفاقـات فـي اجتمـاع الخميـس علـى 
زيـادة مـوارد صنـدوق النقـد الدولـي 
وتوفير الائتمان من أجل تيسـير حركة 
التجـارة - وكلاهما على قـدر كبير من 
الأهمية حسـبما يقول الخبراء - فضلا 

عن التزامات خطابية بحرية التجارة.
لكن الاجتماعـات التحضيرية للقمة 
كشـفت عـن انقسـامات عميقـة بشـأن 
الانحـدار  لوقـف  اللازمـة  الخطـوات 
واصـلاح نظـام مالـي معطل منـذ آب/
اغسـطس 2007 تحـت وطـأة الأصـول 

الفاسدة للبنوك. واختفى الآن الحديث 
الطموح عن بريتون وودز جديدة على 
غرار المؤتمر الشـهير الذي أعاد تشكيل 
النظـام المالي العالمي عـام 1944. وبدلا 
من ذلك يتحدث المسـؤولون عن احراز 
تقـدم تدريجي في نظام اشـراف جديد 

لتفادي الأزمات مستقبلا.
وفي غضون ذلك ترفض دول أوروبا 
عموما دعوة براون والرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا إلـى مزيـد مـن الإنفـاق 
الحكومـي. وقال وزير ماليـة ألمانيا بير 
شـتاينبروك يـوم الجمعـة الماضـي إن 
عـدم الانضباط المالي قـد يلحق الضرر 

باليورو.
في المقابل يبدي الأمريكيون تحمسا 
أقل من أوروبا تجاه اسـتحداث قواعد 

رقابة مالية جديدة أكثر صرامة.
كبيـر  نايتلـي  جيمـس  ويقـول 
الاقتصاديـين لـدى آي.ان.جـي «يبدو 
بصورة متزايدة أن اجتماعات مجموعة 
العشرين سـتقدم على الأرجح الشيء 
القليـل لتعزيـز الثقـة بـل والتوقعـات 
الاقتصاديـة فـي الأجل المتوسـط نظرا 
للتعارض بين موقف الولايات المتحدة/ 
الاقتصـادات  سـائر  وجـل  بريطانيـا 

الرئيسية».
ومـن المنتظـر التوصـل إلـى اتفـاق 

لزيـادة مـوارد صنـدوق النقـد الدولي 
البالغـة 250 مليـار دولار إلـى أكثر من 
مثليها لمسـاعدة الدول التي تعصف بها 
الأزمة ولاسـيما في ضـوء تحمس بكين 

للخطة.
وينتظـر أيضـا أن يوافـق الزعمـاء 
على حزمة بمليارات الدولارات لتمويل 
جديـدة  تعهـدات  وتقـديم  التجـارة 
بتجنـب الحمايـة التجاريـة وتشـديد 

السيطرة على الملاذات الضريبية.
لكن كل هذا قد لا يكون كافيا لانعاش 
الثقة الهشـة للمسـتهلكين والشـركات 
التسـاؤلات  اسـتمرار  مـع  وبخاصـة 
حول الوقت الذي ستسـتغرقه البنوك 
مـن  العموميـة  ميزانياتهـا  لتنظيـف 

استثمارات تكاد لا تساوي شيئا.
وحتـى بعـض الـوزراء فـي حكومة 
بـراون رغـم تأكيدهم أن قمة الأسـبوع 
القـادم ليسـت سـوى خطـوة واحـدة 
التعافـي  صـوب  طويـل  درب  علـى 
العالمـي يحـذرون مـن مخاطـر تغليب 

التصريحات الطنانة على المضمون.
وزيـر  بـراون  مالـوك  مـارك  وقـال 
الدولة للشـؤون الخارجيـة في نقاش 
علـى الانترنـت يوم الجمعـة إن الهدف 
المحوري لقمة مجموعة العشرين ينبغي 
للمسـتثمرين  الثقـة  اعـادة  يكـون  أن 

والمستهلكين.
وقال «مـا لم يفعلـوا (الزعماء) ذلك 
مشـاعر  بوضـوح  سـيزيدون  فإنهـم 
الانجـراف والأزمـة» مؤكـدا فـي نفس 

الوقت أن القمة لن تقدم علاجا فوريا.
نـرى  «لـن  بـراون  مالـوك  وقـال 
الاقتصـاد العالمـي يتغير إلى الأحسـن 
فـي الثالـث من نيسـان (ابريـل) .. لذا 
قـد تعتبر (القمـة) بداية انتهـاء الأزمة 
واللحظـة التي اسـتطاع فيهـا الزعماء 
وبنفـوذ  جديـد  اتجـاه  فـي  التحـرك 

جديد».
ويبـذل براون جهدا كبيـرا بلا ريب. 
فقد سافر وزير المالية السابق البالغ من 
العمر 58 عامـا في أنحاء العالم محاولا 
ستراسـبورغ  زار  لقـد  الدعـم.  حشـد 
يـوم الثلاثاء ونيويورك يـوم الأربعاء 
وبرازيليـا يـوم الخميس وسـانتياغو 

يوم الجمعة.
وان تسأله إن كان يعتقد أن بوسعه 
الحصول على اتفاق كاسـح سـيجيبك 
قائلا إنه مـا كان ليبذل كل هذه الجهود 
العـزم  ذات  إنـه  ذلـك.  يعتقـد  لـم  لـو 
الذي حقق لـه مبتغاه فـي 2005 عندما 
اسـتطاع التوصـل إلى اتفـاق لمجموعة 
الثماني على اسـقاط ديون دول العالم 
الأشـد فقـرا بعـد شـهور مـن معارضة 

الولايـات  بينهـا  مـن  كثيـرة  أطـراف 
المتحدة واليابان.

لكـن الخبـراء يقولـون إن المواقـف 
متصلبـة جـدا ولا حـل سـريعا لانهـاء 
الأزمـة. فمـن المسـتبعد أن تغيـر ألمانيا 
وتتعهـدان  فجـأة  موقفيهمـا  وفرنسـا 
بإنفـاق مليـارات الـدولارات الاضافية 

لانعاش اقتصاديهما.
يسـتطيع  لا  نفسـه  بـراون  إن  بـل 
تطبيـق مـا يدعـو إليـه سـوى بدرجة 
بنـك  محافـظ  حـذره  وقـد  محـدودة. 
انكلتـرا (المركـزي) هـذا الأسـبوع مـن 
أن عجـز ميزانية بريطانيـا مرتفع جدا 
بالفعل وسـيحد من قدرتـه على اتخاذ 

خطوات تحفيز مالي جديدة.
كانـت شـعبية بـراون تلقـت دفعـة 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي  كبيـرة 
عندمـا محـا تقريبا 20 نقطـة كان زعيم 
حـزب المحافظـين المعـارض يتقـدم بها 
عليه في اسـتطلاعات الـرأي وذلك إثر 
محـاكاة خطتـه لإعادة تمويـل رؤوس 

أموال البنوك في أنحاء العالم.
لكـن مـع تفاقـم الركـود البريطانـي 
وسع المحافظون الفارق مجددا ويتطلع 
مساعدو براون إلى قفزة جديدة مماثلة 
قبـل الانتخابـات التي يجـب اجراؤها 

بحلول حزيران (يونيو) 2010. 

استبعاد التوصل لـ «صفقة كبرى» بقمة مجموعة العشرين 

■ موسـكو ـ رويترز: أفادت وكالات أنباء أن روسيا تؤيد مد 
نطاق حقوق السـحب الخاصـة لصندوق النقـد الدولي بحيث 
تشـمل الروبل واليوان والذهب لكنها لا ترى فرصة لموافقة قمة 

مجموعة العشرين على عملة احتياط جديدة.
ونقلـت وكالـة الإعلام الروسـية عـن أركادي دفوركوفيتش 
المساعد الاقتصادي الكبير بالكرملين قوله «سيكون من المنطقي 
مـد نطـاق مجموعـة العمـلات (التـي تشـكل حقـوق السـحب 
الخاصة) ويمكن أن يشـمل عملات أخـرى منها الروبل واليوان 

وربما غيرهما».
كانت الصين أثارت ضجة في وقت سـابق هذا الأسبوع قبيل 
اجتماع مجموعة العشـرين للاقتصادات الغنية والصاعدة في 
الثانـي من نيسـان (ابريل) عندمـا اقترحت أن يتحـرك العالم 
صـوب التوسـع فـي اسـتخدام حقوق السـحب الخاصـة التي 

ابتكرها صندوق النقد الدولي عام 1969.
وأعلن زعماء بمجموعة العشـرين أن وضـع الدولار الحالي 
كعملـة الاحتياطي الرئيسـية لـن يتغير لكن فكـرة ايجاد نظام 
جديـد لعملـة الاحتياطـي يقوم علـى حقوق السـحب الخاصة 
لم تسـتبعد بالكامل. وقال دفوركوفيتش إنـه لا يتوقع أن تقبل 
مجموعـة العشـرين بعملة احتيـاط جديدة الشـهر القادم لكن 
تصريحاتـه تشـير إلـى أن القضية سـتكون في دائـرة الضوء 
خلال الاجتمـاع الذي سـيناقش فيه قادة العالم سـبل محاربة 
الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة. وأبلغـت دفوركوفيتـش الوكالة 
الروسـية «قـد نفكـر أيضا فـي زيـادة فعالية اسـتخدام الذهب 

واحتياطيات الذهب والعملات في هذا النظام».
ونسـبت إليه وكالة ايتار تاس أن روسـيا تؤيد التوسـع في 

استخدام الروبل واليوان كعملات احتياط. 

موسكو تريد ضم عملتي روسيا والصين والذهب 
لسلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

■ فينـا دل مـار (تشـيلي) ـ اف ب: 
انتهـت قمة قـادة دول يسـار الوسـط 
التي عقدت السـبت في تشيلي بدعوة 
نائـب الرئيـس الاميركـي جـو بايـدن 
لمجموعـة  المعارضـين  المتظاهريـن 
العشرين الى «منح فرصة» للحكومات 
لايجـاد معادلـة تؤمـن نموا مسـتديما 

وافضل توزيعا.
فـي  للصحافيـين  بايـدن  وصـرح 
فينـا دل مـار، غـرب سـانتياغو، «امل 
ان يمنحونـا فرصـة، ونقـول لهـم اننا 
العشـرين  مجموعـة  مـن  سـنخرج 
باقتراحـات واجـراءات ملموسـة، من 
اجـل ظـروف معيشـية افضـل واكثـر 
استقرارا، في سائر انحاء العالم خلال 

العقد المقبل».
واسـتمع منتـدى تشـيلي لدعـوات 
قادة الجنوب للانخراط في اصلاحات 
المؤسسـات المتعددة، وفي المقام الاول 
الماليـة منهـا، كـرد فعـل علـى الازمـة 
انهـا  يتصـورون  التـي  الاقتصاديـة 

نتيجة «سياسة المقامرة».
واعتبـر البيـان الختامـي للقمـة ان 
اجتمـاع الثانـي من نيسـان/ابريل في 
والناشـئة  الصناعيـة  للـدول  لنـدن 
الكبـرى في لندن «فرصـة ممتازة للرد 

بفاعلية على الازمة».
وصـرح رئيس الـوزراء البريطاني 
غـوردن بـراون بعـد بايـدن « اتفهـم 
تحـركات (المتظاهريـن) التـي سـتقام 
ونحن سنجيب عليها في قمة مجموعة 

العشرين»
ويعتـرف البيـان باهميـة المواضيع 
التي اثارهـا «التقدميون» فـي فينا دل 
مـار وبـ»اعطـاء الاولويـة للناس» في 
اطـار الرد السياسـي علـى الازمة «كي 
لا يتحول الركود الاقتصادي الى ركود 

اجتماعي».
ميشـيل  تشـيلي  رئيسـة  وقالـت 
الوسـط  يسـار  حـكام  ان  باشـليت 
«سـيذهبون الى لندن يحدوهم شعور 
بالتفاؤل»، عاكسـة نوعا مـن الاجماع 
فـي فينا دل مـار حول « اعـادة تعريف 
قواعـد اللعبـة» التـي تحكـم الاقتصاد 

والنظام المالي العالمي.
وكشف نائب الرئيس الاميركي جو 
بايـدن عـن رغبـة ادارة بـاراك اوباما 
الجديـدة بـان تلعـب دورا فـي اعـادة 
التعريـف « في مسـار سـيبدا فـي قمة 

مجموعة العشرين» بحسب ما قال.
ودافع عـن متابعة «حثيثـة لاجندة 
السياسـة الوطنيـة لانعـاش» امريكا. 

وتمثـل الولايـات المتحـدة ٪25 مـن 
النـاتج المحلي الاجمالـي العالمي، وقال 
«اذا لم نعد اطلاق المضخة، فسـنواجه 

جميعا مشكلات».
ودعـا نظـراءه التقدميـين الـى «الا 
يتصرفـوا بطريقة قلقـة» حيال الازمة. 
واوجز بـ»ان الخيار ليس بين اسـواق 
يتعلـق  الامـر  ولكـن  حكومـات،  ضـد 
والتجـارة  السـلع  اسـواق  بحمايـة 

الحرة».
يسـار  مـن  نظـراءه  بايـدن  وذكـر 
الوسط، وعبرهم المجتمع الدولي، بان 
ادارة اوبامـا «اذا فكـرت علـى صعيـد 
عالمـي» فهـي بالمقابـل تتوقـع تضامنـا 

ومبادرات.
وقال «لـم يعـد لديكم العـذر القديم 
العمـل،  لعـدم  (بـوش)  ادارة  حـول 
الخبر الجيـد هو ان هنـاك تغييرا» في 
الولايات المتحـدة. واضاف مازحا «اما 
الخبر السـيء لكم جميعا فهو ان هناك 

تغييرا».
وفـي مـا يتعلـق بكوبـا رفـض جـو 
بايدن رفع الحصار الاقتصادي، ولكنه 
تعـي  اوبامـا  ادارة  ان  التاكيـد  اعـاد 
«اهمية احداث نقلة في سياستنا حيال 

كوبا».

قادة يسار الوسط يعدون بالتغيير 
ونائب الرئيس الامريكي يطالب المنتقدين

بمنح الحكومات فرصة لايجاد معادلة تؤمن النمو
تنـوي  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
ميـركل  أنجيـلا  الأمانيـة  المستشـارة 
تحذيـر زعمـاء أكبـر الاقتصاديات في 
العالـم خلال لقائهم في قمة العشـرين 
غـد  بعـد  البريطانيـة  العاصمـة  فـي 
الاربعاء من ضخ كثيـر من الأموال من 
أجل إنعاش النمو الاقتصادي العالمي، 
النـوع  هـذا  مـن  خطـوة  ان  مؤكـدة 

ستؤدي إلى تعاف غير مستدام.
ورفضت ميركل في مقابلة نشـرتها 
صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية 
يوم السبت الدعوات المتجددة لإنفاق 
المزيـد مـن الأمـوال العامـة فـي ألمانيا 
فـي إطـار خطـة إصـلاح منسـقة بـين 
اقتصاديـات العالـم. كمـا اعتبـرت ان 
لدى الصين، بشـكل خاص، مجالاً أكبر 

لزيادة الطلب المحلي.
وشددت على ان الأهم ليس إنعاش 
الاقتصاد العالمي وحسـب وإنما التأكد 
أيضاً مـن عدم تكـرار الأزمـة الراهنة. 
وقالـت ميـركل «لـم تنتج هـذه الأزمة 
لأننـا أصدرنـا قليلاً من الأمـوال وإنما 
لأننا ساعدنا في حدوث نمو اقتصادي 
مـن خـلال الكثيـر مـن الأمـوال، وهذا 
ليـس نمـواً مسـتداماً، وإذا أردنـا أن 
نتعلـم ممـا حصـل فيفتـرض ألا نكرر 

أخطاء الماضي».

وأشـارت المستشـارة الألمانيـة إلى 
ان ألمانيا سـبق واتخذت إجراءات من 
أجل تعزيز الطلب في الاقتصاد وزادت 
ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة ٪4.7 
أي  ميـركل  ورفضـت  سـنتين.  خـلال 
مقارنة بين ألمانيـا والصين التي تتمتع 
بفائـض مالـي كبيـر حاليـاً واعتمدت 
إنقـاذ بقيمـة 800 مليـار دولار  خطـة 

لدعم الطلب المحلي الصيني.
وإذ أشارت إلى الدين العام الألماني 
الـذي يقدر بــ1545 مليار يـورو قالت 
ميركل «أظن ان بإمكان الصين أن تقوم 
بأمور أكثر (من ألمانيا) لتشجيع الطلب 
المحلـي بسـبب احتياطياتهـا الكبيرة. 
ونحن في وضع مختلف تماماً، ولدينا 

احتياطات سلبية».
يذكـر انه علـى الرغم مـن ان ألمانيا 
ميزانيـة  الماضـي  العـام  فـي  وازنـت 
القطـاع العام ويتوقـع ألا يزيد عجزها 
هذا العـام عـن 2.5٪، إلا دينها العام 
لجهـة الناتج المجلـي الإجمالـي ما زال 
أعلى من بريطانيا والولايات المتحدة. 
وحـذرت ميـركل مـن الإفـراط فـي 
قمـة  مـن  الإيجابيـة  النتائـج  توقـع 
موضحـة  المقبلـة،  العشـرين  الـدول 
«نحن نتحدث عن بناء هندسـة سوق 
عالميـة جديدة ولـن نتمكن مـن إنجاز 

ذلـك في لنـدن، ونحن لن نحـل الأزمة 
الاقتصاديـة أيضاً كما لم نحل مشـكلة 
التجـارة ولا بـد أن نجتمع مجـدداً من 

دون أدنى شك». 
وأردفـت بالقـول ان المجتمعـين لـن 
حـول  نهائـي  اتفـاق  إلـى  يتوصلـوا 
توسـيع دور صنـدوق النقـد الدولي، 
خطـوات  هنـاك  ان  مـن  الرغـم  علـى 
أساسية سيتم اتخاذها من أجل تقوية 
هذا الصنـدوق وتعزيز موارده المالية. 
وأضافت «سـنقوم بالخطـوات الأولى 
باتجـاه تعزيز صندوق النقـد الدولي 
ولكـن من المؤكـد اننا لـن نتوافق على 

إصلاح نهائي».
واعتبـرت ميـركل ان إحـدى نتائج 
الأزمـة الاقتصاديـة الراهنـة سـتكون 
مثـل  الناشـئة  الاقتصاديـات  إعطـاء 
الهنـد والصـين «دوراً أكبـر لتلعبـه». 
علـى  الألمانيـة  المتشـارة  وحرصـت 
التقليل من أهميـة مفهوم المواجهة بين 
أوروبـا والولايـات المتحـدة، منوهـة 
باعـلان إدارة الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـا اسـتعدادها لتشـديد القوانين 

التنظيمية في الأسواق المالية.
من جهة ثانية جددت ميركل دعوتها 
لوضع ضوابط دولية لأسواق المال في 

العالم. 

التـي  كلمتهـا  فـي  ميـركل  ورأت 
ألقتهـا خـلال مؤتمـر حزبها المسـيحي 
يـوم  برلـين  ولايـة  فـي  الديمقراطـي 
السـبت أن الأزمة المالية والاقتصادية 
الحالية هي نتاج سلوكيات خاطئة في 
أسـواق المال. وقالت ميـركل إن العالم 
الطـرق، لا  «يقـف يـوم علـى مفتـرق 
نسـتطيع تحمل نتائج مثل هذه الأزمة 

كل عشر سنوات». 
وطالبـت ميـركل باعتماد «دسـتور 
دولـي لأسـواق المال لـم يكـن معهودا 
حتى الآن» وذلك من أجل اسـتخلاص 
الكـوارث  مـن  والعبـر  الـدروس 
الاقتصادية التي أصابـت العالم حتى 

الآن حسب ميركل. 
هـذا  يتضمـن  أن  ضـرورة  ورأت 
تهـدف  سياسـة  المقتـرح  الدسـتور 
لتوفير النمو المسـتديم الـذي لا يعتمد 
على القروض وأن تقوم هذه السياسة 
علـى الحكمة البسـيطة التـي مفادها: 
«لا يمكن للمـرء أن ينفق أكثر مما يملك 
أو أكثـر ممـا يمكـن أن يحصـل عليـه 

بالعمل». 
وأضافـت ميـركل ملمحـة للولايات 
المتحدة دون ذكر اسـمها: «أريد ميثاقا 
الضمانـات  اسـتمرار  يضمـن  دوليـا 
الاقتصاديـة، لا يجـوز أن يدخل طرف 

في مخاطـر هائلة ثم يهوي بالعالم في 
مشاكل كبيرة». 

وأكـدت ميـركل في السـياق نفسـه 
أهميـة النص علـى اعتماد حـد أقصى 
للاسـتدانة في الدستور من أجل «عدم 
الإثقـال على الأجيـال القادمـة بجبال 

من الديون». 
ودافعـت المستشـارة الألمانيـة عـن 
قرار حكومتها إنقـاذ بعض البنوك من 
خلال ضـخ مليارات الأمـوال في رأس 
مالهـا الأساسـي أو تأميم أحـد البنوك 
إذا اقتضـت الضرورة ذلـك مثل تأميم 
بنك هيبو ريال اسـتيت للاسـتثمارات 
العقاريـة مضيفـة: «لـم نفعـل ذلك من 
أجـل البنـوك بـل مـن أجـل مصلحـة 
الطبقة المتوسـطة ومن أجل المواطنين 

حتى لا ينهار الاقتصاد كله». 
ورأت ميـركل أن من واجـب الدولة 
أن تتدخـل «إذا لـم تعد قـوى التعافي 
الذاتـي كافيـة» وأن علـى الحكومة أن 
تضـع الأمـوال العامـة نصـب أعينهـا 
وأن تحافـظ علـى هـذه الأمـوال التي 
مصدرهـا دافعـو الضرائـب وذلك عند 
محاولـة إنقاذ بنك هيبو ريال اسـتيت 
من الإفـلاس مضيفـة: «نحـن بحاجة 
لتولـي القرار عن مصيـر البنك حتى لا 

تبدد هذه الأموال العامة». 

ميركل: ضخ الكثير من الأموال ليس ضمانا لحل مستدام للأزمة الاقتصادية العالمية 

بوينس أيريس - من فيرونيكا ساردون: 

لـم يـدع الرئيـس البرازيلـي لويـس إناسـيو لولا 
داسـيلفا أي مسـاحة للشـك فـي أنـه يشـارك فـي أى 
أجتماعـات قمـة ولديـه رؤاه الواضحة وهـو يتوجه 
للمشـاركة فى قمة مجموعة الدول العشـرين الكبرى 
بلندن الشـهر المقبل وهو لا يكره شـيئا مثـل كراهيته 

للاتجاهات الحمائية في التجارة. 
الحمائيـة  إن  سـيلفا  دا  يقـول  أن  المؤكـد  ومـن 
ليسـت الوسـيلة المناسـبة للخروج من الأزمـة المالية 
والاقتصاديـة العالميـة الحالية وأن الـدول الصناعية 
الكبـرى هي التي تسـببت في هذه الأزمـة منذ البداية 
ولذلك يجب أن تتحمل الثمن بمساعدة الدول الفقيرة 

في العالم من أجل تجاوز تداعياتها. 
ومن المنتظر أن يبلغ دا سـيلفا المشـاركين في القمة 
بهـذه الرسـالة لأنه ظل يرددها طويلا خلال الشـهور 

القليلة الماضية. 
فخلال زيارته لواشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا فى وقت سـابق من الشـهر الحالى قال 
داسـيلفا «هذه أزمـة اقتصادية ولدت فـي قلب الدول 
الغنيـة، وهـذه الـدول الغنية مسـئولة عـن محاولة 
إيجـاد طريقة للخـروج منها. فهي تؤثـر علينا جميعا 
والمسـئولية الأكبـر تقع علـى كاهل الولايـات المتحدة 

وأوروبا». 
وقـال دا سـيلفا فـي لقـاء مـع كبـار رجـال أعمـال 
بنيويورك «هذه الأزمة لم تبدأ في الدول الصاعدة ولا 
في هوامش النظام (الاقتصـادي العالمي). إنها ولدت 
فـي قلـب العالم المتقـدم ونتجت إلى حد كبير بسـبب 

عدم وجود سيطرة على النظام المالي في الدول الأكثر 
ثـراء بالعالـم». وأضـاف أن البنـوك نسـيت دورهـا 
الأصلـي وأصبـح القطاع المصرفـي أقرب إلـى نوادي 

القمار حيث يمكن لأي شخص أن يفعل ما يريده. 
وأحيانـا يبـدو داسـيلفا الزعيـم العمالـي سـابقا 
الذى يملك قاعدة قوة يسـارية فى بلاده حاليا وكأنه 
يشـعر بالؤضـا بالأزمـة الاقتصاديـة العالميـة. ففـي 
كانون الثاني/يناير الماضي كان داسـيلفا يشـارك في 
حـدث اجتماعي مع نظيـره الفنزويلي هوغو شـافيز 
عندمـا قـال «نظريـة اقتصاد السـوق المقدسـة تتجه 
نحـو الإفلاس بسـبب غياب المسـؤولية. فقد انشـغل 
أباطرة وول سـتريت غير الواعين بتقدير المخاطر في 
اقتصادياتنـا ولكنهم الآن سـارعوا بطلـب الدعم من 

الحكومات». 
وعندما يتحدث دا سيلفا فإنه يحاول تأكيد مكانته 
الجديدة التى ليسـت محل شـك كزعيـم عالمي. ولذلك 
مـن المرجـح أن يحـاول داسـيلفا عندما يتحـدث أمام 
قمة مجموعة الدول العشرين التي تضم الدول الغنية 
المتقدمة وعدد من الدول الصاعدة أن يحدد لقادة هذه 
الـدول أين يجب البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية 

والاتجاه الذي لا يجب السير فيه». 
وشـدد الرئيـس البرازيلـي علـى أن «الحـل لهـذه 
الأزمة هو مزيدا من نشـاط السـوق ومزيدا من حرية 
التجـارة ومزيدا من المنافسـة». وأضـاف أنه لا يمكن 
الرهان علـى النظام المالي فقط لكـي نخرج من الأزمة 
الاقتصاديـة لآن أزمـة قطاع التمويل هـي التي فجرت 
الوضـع الاقتصـادي الحالـي الـذي يدفـع فـي اتجاه 
إلـى  بالتأكيـد  سـتقود  التـي  الحمائيـة  الإجـراءات 

أزمة أسـوأ من الأزمـة التي قادت إلى الحـرب العالمية 
الثانية. 

ورغم عدم تفاؤل المحللين فى السـوق فإن داسيلفا 
يؤكـد أن اقتصـاد البرازيل وهو عاشـر أكبـر اقتصاد 
في العالم بحالة جيدة ويسـتطيع تجاوز الأزمة دون 
أضرار جسـيمة حتى رغم استبعاد فكرة عدم تضرره 

تماما من الأزمة. 
وقـد حقق اقتصاد البرازيل وهـو أكبر اقتصاديات 
أمريـكا الجنوبيـة نمـوا بمعـدل 5.1٪ خـلال العـام 
الماضي وهو ما يقل عن نمو عام 2007 الذي كان ٪5.7 

ولكنه أفضل من معدل 2006 حيث كان ٪4.6.
وفي حين تتوقع الحكومة البرازيلية نمو الاقتصاد 
خـلال العـام الحالي بمـا يتـراوح بـين 2 و5.2٪ من 
إجمالي النـاتج المحلي يتوقع الخبراء معدل نمو قدره 

0.6٪ فقط. 
ويقـول داسـيلفا «البرازيـل لم تفلس ولـن تفلس. 
وفي حين سـقط أغلب الدول الغنيـة في دائرة الركود 
فإن البرازيل ستحافظ على نموها الاقتصادي. ورغم 
أنه سـيكون أقل مما نسـتهدف فإن الاقتصاد سـيظل 
ينمو».  يقول داسـيلفا وحكومته إن السياسات التي 
تم تطبيقهـا خـلال السـنوات الماضيـة وسـاعدت في 
إخـراج ملايين المواطنين من دائرة الفقر عززت الطلب 
المحلـي الآن بحيث تسـتطيع البـلاد مواجهـة الركود 

الحاد في الاقتصاد العالمي. 
وعلى عكس الأزمات الماضية فـإن البرازيل لم تعد 
تعاني من ازمة حادة فى الديون بل إن لديها احتياطي 
نقدي قيمته 200 مليـار دولار وهو ما يتجاوز إجمالي 

ديونها الخارجية. 

الرئيس البرازيلي يحمل لواء مناهضة الحمائية في التجارة العالمية 

برلين - من أندرو مكاثي:
 

يلتقي زعماء مجموعة الدول العشرين في لندن 
يـوم الخميس المقبـل في قمـة تهدف إلـى إحتواء 
الركـود العالمي مع إحتمال أن يؤكد الإجتماع أيضا 
على النفوذ الإقتصادي والسياسـي المتنامي لقوة 

الإقتصاديات الناشئة. 
وفي الواقع رافقت الإستعدادات لقمة مجموعة 
العشـرين التـي تضم أغنـى وأكبـر الإقتصاديات 
الناشـئة فـي العالـم إضطـرار الولايـات المتحدة 
إلى الإسـراع للرد على المخـاوف التي أعربت عنها 
الصين بشـأن إسـتثماراتها الكبيرة فـي الولايات 
المتحـدة إلـى جانـب مطالـب مـن بكين وموسـكو 

بتشكيل عملة إحتياطية دولية جديدة. 
ودلالة على ثقتهم الإقتصادية الجديدة أنتهزت 
الإقتصاديـات الناشـئة الفرصـة التـي أحدثتهـا 
الأزمة للضغط من أجل إصلاح النظام الإقتصادي 
العالمي والذي قد يوقف الدور المسيطر الذي تلعبه 

فـي الإقتصاد العالمـي الولايات المتحـدة والدولار 
وأيضا الدول الصناعية المتقدمة. 

وإمعانـا فـي تأكيدهم علـى أن يكونـوا ممثلين 
فـإن  العالميـة  الإقتصاديـة  القـوة  سـاحة  علـى 
البرازيـل  الناشـئة فـي العالـم -  الإقتصاديـات 
وروسيا والهند والصين (مجموعة بريك) أصدرت 
أول بيـان مشـترك مـن نوعه فـي إجتمـاع وزراء 
مالية مجموعة العشرين الذي عقد قبل أسبوعين. 
وفـي بيانها دعت الدول الأربع إلى دور أكبر في 
الإشراف على المنظمات الدولية الكبرى في العالم 
ومن بينهـا صندوق النقد الدولـي والبنك الدولي 
اللذيـن كانـا حتـى فتـرة أخيـرة تسـيطر عليهما 

بشكل كبير الولايات المتحدة وأوروبا. 
ولكـن فـي الإسـتعدادات التـي تتـم الآن لقمـة 
لندن فـإن منتدى الإسـتقرار المالي ومقـره مدينة 
الكبـار  الممثلـين  يضـم  والـذي  بسويسـرا  بـال 
للسلطات المالية الوطنية قد وسع عضويته ليضم 

الإقتصاديات الناشئة في مجموعة العشرين. 

ويضـم المنتـدى الأرجنتـين والبرازيل والصين 
والهند وإندونيسـيا وكوريا الجنوبية والمكسـيك 
وروسـيا والسـعودية وجنـوب أفريقيـا وتركيا. 
ومـن مجموعة العشـرين الـدول الصناعية ألمانيا 

وفرنسا وكندا. 
وقال رئيـس البنك الدولي روبـرت زوليك «لن 
نحـل هـذه المشـكلة أو نضـع لها حلولا مسـتديمة 

طويلة المدى إذا قبلنا وجود عالمين». 
وكشـف منتـدى الإسـتقرار المالـي بالفعـل عن 
خطـط لوضـع معايير رقابـة مالية دوليـة جديدة 
يبدأ سـريانها عقب قمة لندن. وقد تأسس المنتدى 
في عام 1999 من مجموعة الدول الصناعية السبع 
للمسـاعدة في تخفيف ضغوط السـوق المالية في 

أعقاب الأزمة الإقتصادية الأسيوية. 
ولكـن بعـد ذلـك فـي العقد الـذي تشـكلت فيه 
مجموعـة العشـرين تحـول الإقتصـاد العالمي مع 
الإقتصاديات في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق 
الأوسـط الغنـي بالنفط لتصبـح أعمدة رئيسـية 

للنمو العالمي. 
ونتيجـة لذلـك نراهـم الآن وهم يلعبـون دورا 
أساسـيا في المسـاعدة على الإصـلاح الإقتصادي 

العالمي من الدوامة الحالية التي تقوده للتدهور. 
وتنطلق قمة لندن يوم الأربعاء بحفل إستقبال 
فـي قصر باكينجهام وسـوف تمثل قمة العشـرين 
يوم الخميس فقط لثانـي مرة في تاريخ المجموعة 

التي ألتقي فيها الزعماء. 
وفي السابق كانت تجمعات مجموعة العشرين 
البنـوك  ومسـئولي  الماليـة  وزراء  علـى  تقتصـر 

المركزية. 
ولكـن بعـد سـتة شـهور مـن الإجتمـاع الأول 
لزعماء مجموعة العشـرين في واشـنطن فإن قمة 
لنـدن يحتمـل أن تركز من جديد علـى التحول في 
القـوة الإقتصاديـة بعيدا عـن الـدول الكبرى في 
العالـم.  والنتيجـة إن مجموعـة الثمانيـة للدول 
الصناعيـة الكبـرى الآن تواجه خطـر أن تتوارى 

خلف مجموعة العشرين. 

اجتماع العشرين يؤشر لتحول هام بتوزيع القوة على المستوى العالمي

لندن - من جيرار وين 

فرانكفورت - من كريستوف ستيتز:

الطاقـة  لدعـم  المفاجئـة  الصـين  خطـوة  تسـهم 
الشمسـية في تنشـيط المصانـع المحليـة وتبين كيف 
تتفوق مساعي البحث عن فرص عمل على دبلوماسية 

التغيرات المناخية.
ويدفع الكساد الحكومة لمساندة توفير وظائف في 
قطـاع التكنولوجيـا النظيفة على عكـس المفاوضات 
البطيئة بشـأن كيفية تقسـيم تكلفة خفض انبعاثات 
الكربـون فـي محادثـات المنـاخ التـي تقودهـا الامم 

المتحدة.
وتبنى الرئيس الامريكي باراك اوباما قطاع الطاقة 
النظيفة كمجال نمو رئيسـي للاقتصـاد الامريكي في 

تناقض حاد مع سياسة سلفه جورج بوش.
ويقـول محللـون ان اعـلان الصـين دعـم الطاقـة 
الشمسـية يوم الخميـس الماضي جـاء مفاجئا بصفة 
خاصـة لان الطاقة الشمسـية ابهظ تكلفـة من الطاقة 
المولـدة مـن الريـاح والمـاء وذلك فـي محاولـة لدعم 

مصنعين محليين يعانيان من تباطؤ الطلب العالمي.
وقالـت جنيفر مورغان مديرة البيئة في مؤسسـة 
(إي 3 جـي) التـي تهتـم بالبيئة «مع المخاوف بشـأن 
امـن الطاقة والانتعـاش الاقتصادي تـرى دول وهي 
تحـاول الاسـتفادة مـن السـوق وتوفير فـرص عمل 
جديـدة (في مجال التكنولوجيـا النظيفة). واضافت 
«تركـز مفاوضـات الامم المتحدة علـى الاعباء وليس 
الفرص». وتسـتأنف تلك المفاوضات في بون بالمانيا 

الاسبوع الجاري لمحاولة وضع اسس معاهدة جديدة 
بشـأن المناخ بهدف اقرارها في كوبنهاجن في كانون 
الأول/ديسمبر. ويقول محللون ان الخطوة الصينية 
سـتزيد من مـدى انتشـار الطاقة الشمسـية بأقل من 
300 ميغـاوات العـام الجـاري او أقل مـن مصنع فحم 
واحد ويرجع ذلك لاقتصارها على تطبيقات محدودة 

وليس على نطاق واسع.
وقال محللون من مؤسسـة سيتي ان الصين مثلت 
أقـل مـن اثنين في المئـة من اجمالـي الطاقـة الفولتية 
الضوئيـة المضافـة المولـدة مـن الشـمس فـي العـام 
الماضـي لتحتل المرتبة التاسـعة تقريبا في التصنيف 
العالمـي. لكنها اسـتطاعت التقدم على قوائـم الطاقة 
المتجددة لتحتل المرتبة الثانية على مسـتوى اسواق 
الطاقـة المولدة من الريـاح في العـام الماضي. ويقول 
محللون ان الدعـم يغطي نحو نصف التكلفة الفعلية 

للطاقة الشمسية.
الجمعـة  يـوم  نشـر  تقريـر  فـي  سـيتي  وذكـرت 
الماضي «كمؤشـر اطول امدا وواسـع النطاق لسـوق 
ضخمـة محتملة فانها بداية كبيـرة في الصين مقارنة 

بالمستوى الضعيف السابق».
وطبقت الولايات المتحدة مجموعة من الاجراءات 
لدعم الطاقة المتجددة في الاشهر الستة الماضية بداية 
من ائتمان ضريبي إلى انفاق نحو 30 مليار دولار في 

اطار برنامج تحفيز اقتصادي اوسع نطاقا.
وقـال يواكيـم دي ليما المحلـل فـي اتش.اس.بي.
سـي ان اداء قيم اسهم شـركات الطاقة الشمسية في 
الولايـات المتحدة تفـوق على نظرائها على مسـتوى 
العالـم منذ ان اقـرت الولايـات المتحدة مـد الائتمان 

الضريبـي الممنـوح لشـركات الطاقـة الشمسـية لمدة 
ثمانية اعوام في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

التـي تتاجـر فـي الطاقـة  وتابـع ان المؤسسـات 
الشمسـية فـي الولايات المتحـدة قـدرت ان الحوافز 
الجديدة ستسـاعد على توفيـر 110 آلاف فرصة عمل 

جديدة على مدار عامين.
وبلغت قيمة خطط الانفاق في قطاع البيئة طرحت 
الولايـات المتحـدة واوروبـا والصـين وكوريـا  فـي 
الجنوبيـة مـا بـين 300 و500 مليـار دولار او حوالـي 
15 فـي المئـة مـن حجـم برامـج التحفيـز الاقتصادي 
الاوسـع. وركـز التمويـل خـارج الولايـات المتحـدة 
على الكفاءة والنقل العـام ومعالجة المخلفات وليس 

الطاقة المتجددة.
وقـال دي ليمـا «تسـتثمر الولايـات المتحـدة فـي 
الابحـاث والتطويـر.. سـينفق الجـزء الاكبـر (مـن 
امـوال التحفيـز لتكنولوجيـا جديدة صديقـة للبيئة 
في العامين المقبلين .. يمكنك فقط تصور انهم يفعلون 

ذلك من اجل اتاحة قدرة انتاجية».
ويوجـد فـي المانيـا ثانـي أكبـر صناعـة للطاقـة 
الفولتيـة الضوئية بعد اسـبانيا التـي تفوقت عليها 
فـي العام الماضي وهـي توفر 45 الـف فرصة وحققت 
دخلا قدره سـبعة مليارات يـورو (9.50 مليار دولار) 
في العام الماضي حسب بيانات اتحاد صناعة الطاقة 

الشمسية في المانيا.
وصـرح فرانـك اسـبك الرئيس التنفيذي لسـولار 
ورلد لرويترز «سنسـتفيد كمنتجين لخلايا ووحدات 
عالية الجـودة لان الخلايا الاقل جـودة التي تنتجها 

الصين ستستخدم في الصين».

الصين تدعم الطاقة الشمسية لتوفير وظائف بقطاع التكنولوجيا النظيفة 
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لاعب منتخب ايطاليا جيانلوشا  زامبروتا (يمين) ينافس لاعب منتخب مونتبخرو رادومير دبالوفيتش على الكرة (رويترز)

المنتخب الإيطالي يهزم مونتنغرو
 وينفرد بصدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم 

■ بودجوريـكا (مونتنغـرو) - د ب 
أ: واصـل المنتخـب الإيطالي لكـرة القدم 
العالـم 2006  حامـل لقـب بطولـة كأس 
بألمانيـا انطلاقته الرائعـة في التصفيات 
الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا وحقق فوزا 
ثمينا 2/صفر على مضيفه منتخب الجبل 
الأسـود (مونتنجرو) في إطار منافسات 

المجموعة الثامنة من التصفيات. 
ورفـع المنتخـب الإيطالي بهـذا الفوز 
رصيـده إلى 13 نقطة من خمس مباريات 
لينفرد بقمة المجموعة بفارق نقطتين أمام 
المنتخب الأيرلندي شـريكه السـابق في 
الصـدارة والذي تعـادل 1/1 مـع نظيره 
البلغـاري في مباراة أخـرى أمس بنفس 

المجموعة. 
وتجمـد رصيد منتخب مونتنغرو عند 
نقطتـين ليتراجـع إلـى المركـز الخامـس 
منتخـب  أمـام  فقـط  الأهـداف  بفـارق 
والـذي  المجموعـة  متذيـل  جورجيـا 
خسـر أمام قبرص 2/1 ليصعـد المنتخب 
برصيـد  الرابـع  المركـز  إلـى  القبرصـي 
أربع نقـاط وبفارق الأهـداف فقط خلف 

بلغاريا. 
وسجل اللاعب المخضرم أندريا بيرلو 

هـدف التقـدم للمنتخـب الإيطالـي مـن 
ضربـة جـزاء فـي الدقيقة 11 ثـم أضاف 
الوافد الجديد جانباولو باتزيني الهدف 

الثاني في الدقيقة 73 . 
ورغم الفوز في المباراة خسر المنتخب 
الإيطالي جهود مهاجمه المتألق أنطونيو 
دي ناتالـي بعـد سـبع دقائـق فقـط مـن 
بداية اللقاء بسـبب الإصابة فـي الركبة 
اليسرى نتيجة انزلاق قدمه على الأرض 

المبتلة. 
ولعب سيموني بيبي مكان دي ناتالي 
زميله في فريق أودينيـزي قبل أن يحرز 
المنتخب الإيطالـي هدفه الأول من ضربة 
جزاء احتسبها الحكم نتيجة لمسة يد من 
رادوسلاف باتاك اثر تمريرة عرضية من 
بيرلو الذي سـدد الكرة بنفسه في شباك 
فوكاسـين بوليكسـيتش حـارس مرمـى 

مونتنغرو. 
مجـاراة  الأرض  أصحـاب  وحـاول 
ضيفهـم الإيطالـي فـي اللعـب وحالـف 
وقائـد  مدافـع  كانافـارو  فابيـو  الحـظ 
المنتخـب الإيطالي فأفلت من الطرد ونال 
إنذارا فقط عندما اسقط اللاعب ستيبان 
جوفيتيتش على أرض الملعب في الدقيقة 
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ولم يتح للفريقان سوى عدد قليل من 
الفـرص علـى مدار مـا تبقى من الشـوط 
الأول أمام 11 ألف مشـجع احتشـدوا في 
المدرجات حيث سـدد بيبي الكـرة عالية 
بينمـا سـدد جوفيتيتـش المـرة زاحفـة 
وتصـدى لهـا حـارس المرمـى الإيطالـي 

جانلويجي بوفون. 
وحاول المنتخب الإيطالي (الآزوري) 
تعزيز فـوزه بعـد بداية الشـوط الثاني 
ولكن فنشنزو إياكوينتا فشل في تحويل 
تمريرة بيبي إلى داخل الشباك كما عاند 

الحظ زميلهما دانييلي دي روسي. 
وتغير خط الهجوم الثلاثي للمنتخب 
الإيطالـي مجددا فـي الدقيقة 59 بسـبب 
إصابـة إياكوينتـا في الركبـة مما اضطر 
مارشـيلو ليبـي المديـر الفنـي للمنتخب 
الإيطالـي إلـى الدفـع بلاعبـه باتزينـي 
لتكـون المبـاراة الأولـى لـه مـع المنتخب 

الإيطالي. 
وتـوج باتزينـي /24 عامـا/ مباراتـه 
الدوليـة الأولـى مـع الفريـق بتسـجيل 
الهـدف الثانـي للمنتخـب الإيطالـي في 
الدقيقـة 73 اثـر تمريـرة عرضيـة لعبهـا 

بيبي من الناحية اليمنى. 
وانتقـل باتزينـي مـن فيورنتينـا إلى 

/ينايـر  ثانـي  كانـون  فـي  سـامبدوريا 
ثمانيـة  لسـامبدوريا  وسـجل  الماضـي 

أهداف في عشر مباريات مع الفريق. 
الهـدف  هـذا  قبـل  بوفـون  وتصـدى 
لفرصتين ثمينتين لأصحاب الأرض كانت 
الاولـى اثـر تسـديدة قوية من سـيمون 
فوكسـيفيتش الـذي لعبهـا مـن مسـافة 
بعيـدة وكانت الثانية من زميله رادومير 
دالوفيتـش مـن على بعد أمتـار قليلة من 

المرمى قبل أن يتصدى لها بوفون. 
وضاعـت فرصة خطيرة مـن باتزيني 
قبـل خمـس دقائـق مـن تسـجيل هدفـه 
الثمين الذي قضـى به على آمال أصحاب 

الأرض في تحقيق التعادل. 
وقال ليبي «لم نلعب جيدا في الشوط 
الأول.. حصلنا علـى هذه الهدية (ضربة 
الجـزاء) مـن مدافـع مونتنغـرو ولكننـا 
لـم نكن نسـتحق التقدم علـى الإطلاق.. 
وفـي الشـوط الثاني ظهرت شـخصيتنا 
فـي الأداء وصنعنـا العديـد مـن فـرص 
مـرة  للخطـورة  وتعرضنـا  التسـجيل 
دي  لإصابـة  بالأسـى  أشـعر  واحـدة.. 
ناتالـي فـي الركبـة وأشـعر بالسـعادة 
لباتزينـي الـذي يسـجل الأهـداف هـذه 

الأيام بمجرد نزوله للملعب». 

■ الدوحـة - ا ف ب: شـنت الصحـف القطريـة 
الصـادرة امـس الاحد هجومـا عنيفا علـى منتخب 
بلادها الاول لكرة القدم بعد الخسارة الثقيلة التي 
تعرض لها امام اوزبكسـتان صفـر-4 في تصفيات 

اسيا المؤهلة الى مونديال جنوب افريقيا 2010.
ميتسـو  الفرنسـي  المـدرب  الصحـف  وحملـت 
ولاعبـي المنتخـب خاصـة بـلال محمد قلـب الدفاع 
الـذي طـرد فـي الدقيقـة 30 مسـؤولية الخسـارة 

الثقيلة.
وتحت عنوان «ضربـة موجعة» قالت «الوطن»: 
«تراجـع منتخبنـا الوطنـي الـى ذيـل القائمـة فـي 
مجموعتـه الاولى فـي تصفيـات كأس العالم 2010 
بعد خسارته امس امام المنتخب الاوزبكي برباعية 
نظيفـة. وجـاءت الخسـارة لان منتخبنـا لـم يكن 
مؤهلا للفوز واللاعبون كانوا مجرد اشباح والمدرب 
ديكور واقف قرب الدكـة وبلال محمد كان احد اهم 

اسـباب هذه الهزيمـة فضلا عن افتقـاد البعض من 
اللاعبين الـى ثقافة التعامل في المواقف الصعبة مع 
الخصم». وتابعت «فقد البعـض اعصابه وبالتالي 
فقـد تركيزه وفقـد اي اداء يمكن ان يكـون عونا له 

في المباراة».
وقالت «الراية» تحت عنـوان «العنابي..احباط 
وانهيـار»: «انهـار العنابـي فـي طشـقند، وسـمح 
للمنتخـب الاوزبكـي الـذي سـبق وأن هزمنـاه في 
الدوحـة بثلاثيـة نظيفـة أن يهزمه بأربعـة أهداف 
دون رد فـي مبـاراة كان يمكـن أن تنتهـي بنتيجـة 
أكبر وأقسـى وأكثر مرارة بسـبب المسـتوى الهزيل 
الـذي ظهـر عليـه لاعبونـا وكذلـك بسـبب سـوء 
تقديرات مدربه الفرنسـي ميتسـو الـذي أثبت مرة 
أخرى عجزه وتواضـع قدراته التدريبية التي أدت 
بالعنابـي الى أن يخرج تحـت قيادته بثلاث هزائم 
فـي ثـلاث مباريـات خاضهـا معـه فـي التصفيـات 

الاسـيوية الحاسـمة المؤهلـة لكأس العالـم بعد ان 
اهتـزت شـباك مرمـاه 11 مـرة دون ان يتمكـن من 
تسـجيل اي هـدف فيهـا أمـام اسـتراليا واليابـان 

وأخيرا اوزبكستان!!.»
ورغـم انتقادها العنيف ايضا للاعبين وميتسـو 
فـان جريـدة «الشـرق» طالبـت المنتخـب القطري 
بسرعة نسيان الخسارة القاسية قبل لقاء البحرين 
الاربعاء المقبـل بالمنامة من اجل تحقيق الفوز الذي 

سيعيد العنابي إلى الواجهة من جديد.
وقالـت جريـدة «العـرب» ان خيبة امـل اصابت 
الجماهير القطرية بالخسـارة القاسـية، واكدت ان 

ميتسو رغم الخسارة لا يزال متشبثا بالامل.
مـن جهته عبر الشـيخ حمد بن خليفـة بن أحمد 
آل ثانـي رئيـس الاتحـاد القطـري لكـرة القدم عن 
اسـفه للخسـارة الكبيرة واكد ان الفريـق لم يقدم 
ما يشـفع له لتحقيق الفوز أو حتـى التعادل «الذي 

كان سـيكون مقبـولا ويعـزز فرصتنا في المنافسـة 
التي احتدمت بعد نتيجتي مباراتي امس وخسارة 

المنتخب البحريني أيضا».
وقـال «اننـا اصبحنا نخجـل من كثـرة الاعتذار 
للجماهير بسبب الخسائر»، وتمنى ان تعود الامور 
الـى مجراها الطبيعـي في اللقاء المصيـري المرتقب 

بالبحرين يوم الاربعاء المقبل.
واشـار رئيس اتحاد الكرة الى ان الموقف اصبح 
صعبـا جـدا وعلـى اللاعبـين ان يراجعوا انفسـهم 
وان يشـعروا بالمسـؤولية وان يضاعفـوا جهدهـم 

للخروج من هذا الموقف الحرج.
وفـي المؤتمر الصحافي الذي عقـد عقب المباراة، 
عزا ميتسـو اسباب الخسـارة إلى طرد بلال محمد 
قلـب الدفـاع واصابـة زميلـه ماركونـي وقـال «إن 
الطـرد والإصابة أربكـت الفريق وأفقدتـه التوازن 

رغم انه كان جيدا في الدقائق الأولى».

تصفيات مونديال 2010:

 الصحف القطرية تشن هجوما على منتخب بلادها ومدربه ميتسو

امتـدح  أ:  آيـرس - د ب  ■ بوينـس 
المديـر الفني للمنتخـب الأرجنتيني لكرة 
القـدم دييغـو مارادونـا نجمـه ليونيـل 
ميسي بعد تألقه في المباراة التي فاز فيها 
الفريق 4/ صفر على ضيفه الفنزويلي في 
تصفيـات كأس العالـم 2010 فـي جنوب 
إفريقيا.  وقـال مارادونا بعد المباراة «إن 
مشـاهدة ميسـي وهـو يقـدم دائمـا هذا 
الأداء أمـر ممتـع. كان علينـا جميعـا أن 
نغادر الملعب وندفع ثمن تذكرة أخرى ثم 

نعود للدخول». 
خـلال  رائعـا  عرضـا  ميسـي  وقـدم 
المباراة وأحـرز الهدف الأول ، كما لو كان 
يكافـئ مديـره الفني الـذي منحه ولأول 

مرة القميص رقم 10 . 
وحـول أداء الفريـق فـي أول مبـاراة 
يخوضها تحت قيادته في تصفيات كأس 
العالـم أكد مارادونا «كان أفضل مما كنت 
أنتظـر. الواقـع فـاق الخيـال» ، مضيفـا 
«الجميـع يرغبون فـي اللعـب ضمن هذا 

المنتخب وأنا فخور بذلك. 
وأشـاد المدير الفني بـالأداء «المثالي» 
لرباعـي خط الوسـط ، وأوضـح أنه دفع 
في خط الهجوم بالثلاثي «قصير القامة» 

وسـرجيو  تيفيـز  وكارلـوس  (ميسـي 
أجويرو) بهدف إضفاء سـرعة على أداء 
الفريق.  وامتدح مارادونـا تيفيز مهاجم 
مانشسـتر يونايتد الإنجليزي على وجه 
الخصـوص «لقد ربـح معركـة الأعصاب 
التـي دائما مـا يدخلهـا عند القـدوم إلى 

اللعب في الأرجنتين». 
بهـذا  الأرجنتينـي  المنتخـب  وتقـدم 
الفوز مؤقتا إلى المركـز الثاني في ترتيب 
جدول التصفيـات برصيد 19 نقطة ، قبل 
أن يخوض مبـاراة صعبة يـوم الأربعاء 
المقبـل على ارتفاع شـاهق ضـد المنتخب 

البوليفي بالعاصمة لاباز. 
وسـبق لمارادونا أن قـاد الفريق نحو 
وعلـى  صفـر   /1 أسـكتلندا  علـى  الفـوز 
فرنسـا 2/ صفر وديا منذ أن تسـلم المهمة 

خلفا لألفيو باسيلي. 
وأكـد نجـم كـرة القـدم السـابق أنـه 
لـم يفعل شـيئا بعينـه لينهـض بالفريق 
فـي  بأنهـم  يشـعرون  كانـوا  «الجميـع 
أزمـة.. أتيـت فقط لتقـديم الخبـرة التي 
لدي. لقد توليـت المهمة لأنني كنت أعرف 
أن الفريـق بحاجـة لـي».  وقـدم لاعبـو 
منتخب الارجنتين لكرة القدم استعراضا 

كرويـا ملفتا في المباراة الرسـمية الاولى 
مع مدربهـم دييغـو مارادونا، وسـحقوا 
فنزويـلا 4-صفـر فـي الجولـة الحادية 
عشـرة مـن تصفيـات امريـكا الجنوبية 
المؤهلة الـى نهائيات مونديـال 2010 في 

جنوب افريقيا.
وسجل ليونيل ميسي (25) وكارلوس 
 (51) رودريغيـز  وماكسـي   (47) تيفيـز 

وسيرجيو أغويرو (73) ألاهداف.
وتألق «سـحرة» المدرب مارادونا أمام 
50 الف متفرج على ملعـب «مونومنتال» 
في العاصمة بوينس أيرس، حيث افتتح 
الجوهـرة ميسـي التسـجيل بتسـديدة 

رائعة في قدمه اليسرى (25).
واسـتمر تألق السـاحر ميسـي لاعب 
برشـلونة الاسباني في الشـوط الثاني، 
فاختـرق الدفـاع الفنزويلـي، ولعب كرة 
عرضيـة قابلهـا «علـى الطائـر» مهاجـم 
مانشسـتر يونايتد الانكليـزي كارلوس 
تيفيز فـي المرمى الخالي، معلنا تسـجيل 
الهـدف الثاني لل»البيسيليسـتي» (47) 

وهدفه الرابع في التصفيات.
النتيجـة  رودريغيـز  ماكسـي  وعـزز 
لاصحاب الارض اثـر تمريرة من المهاجم 

الاخر سيرجيو «كون» أغويرو (51).
واختتـم أغويـرو المهرجـان (73) في 
وقـت كانـت الجماهيـر تصرخ مثـل ايام 
العـز «أولي، أولي، أولـي، دييغو، دييغو 
....» وقـال مارادونـا بعـد اللقـاء: «لقـد 
قدمنـا مبـاراة كاملة. لـم أكـن أتوقع هذا 
الاداء، لقـد كانـت الحقيقـة أفضـل مـن 
الخيال». وتعرضت الباراغواي متصدرة 
لخسـارة  المجموعةالموحـدة  ترتيـب 
مفاجئة على ارض مضيفتها الاوروغواي 
صفر-2، أمـام 45 الف متفرج على ملعب 

«سنتيناريو» في العاصمة مونتيفيديو.
وسـجل دييغو فـورلان (29) ودييغو 

لوغانو (57) الهدفين.
وافتتح فورلان التسجيل بعد تمريرة 
ذكية من المهاجم لويس سـواريز، فسـدد 
فـي  الاسـباني  مدريـد  اتلتيكـو  مهاجـم 

المرمى الخالي (29).
وعزز قائد الاوروغواي دييغو لوغانو 

النتيجة من كرة رأسية (57).
جيـراردو  المـدرب  لاعبـو  وعجـز 
مارتينيـز عـن ايقـاف فـورلان ورفاقـه، 
 11 فـي  الثانيـة  خسـارتهم  ليتكبـدوا 
مبـاراة، وتتعـرض محاولاتهـم بالتأهل 

للمونديـال للمـرة الرابعة علـى التوالي 
الى ضربة موجعة.

قـد  الباراغـواي  تكـون  وبخسـارتها 
فتحت الفرصة للبرازيل لتقليص الفارق 
معهـا الـى 3 نقاط، عندما تلعـب الاخيرة 

اليوم الاحد مع الاكوادور في كيتو.
ورغم خسارتها، حافظت الباراغواي 
علـى صـدارة المجموعة بانتظـار الجولة 
المقبلـة مـن التصفيات، فـي حين صعدت 

الاوروغواي موقتا الى المركز الرابع.
وأنهت كولومبيا سلسلة من 5 مباريات 
لم تسـجل أي هدف خلالهـا، وفازت على 
ضيفتها بوليفيـا 2-صفر على ملعب «ال 

كامبين» في العاصمة بوغوتا.
ماكنيللـي  الوسـط  لاعـب  وافتتـح 
توريس التسـجيل لاصحـاب الارض في 
ليلة ممطـرة فـي بوغوتا (26)، مسـجلا 
الهدف الاول لبلاده منـذ مواجهة البيرو 

(1-1) في حزيران/يونيو الماضي.
رينتيريـا  واسـون  البديـل  وأضـاف 
الهـدف الثانـي مـن كـرة رأسـية (88)، 
لتحتل كولومبيا المركز السـادس مؤقتا، 
علما بان مشاركتها الاخيرة في المونديال 

تعود الى عام 1998.

يعيد سحر الارجنتين

مارادونا بعد الفوز على فنزويلا: مشاهدة ميسي وهو يلعب أمر ممتع 

الأسـباني  المنتخبـان  حافـظ  أ:  ب  د   - هامبـورغ   ■
والهولنـدي لكرة القدم على سـجل انتصاراتهمـا المتتالية 
فـي التصفيـات الأوروبية المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 
2010 بجنـوب أفريقيـا حيـث أصبحا الفريقـين الوحيدين 
اللذيـن حققـا الفوز فـي جميـع المباريات التـي خاضها كل 

منهما في التصفيات حتى الآن. 
وحقق المنتخب الأسـباني فوزه الخامـس على التوالي 
من خـلال تغلبه على ضيفـه التركي 1/صفـر في المجموعة 
الخامسـة بينمـا تغلـب المنتخـب الهولنـدي علـى نظيـره 
الاسـكتلندي 3/صفر فـي المجموعة التاسـعة ليكون الفوز 

الرابع له على التوالي. 
ولم تشـهد باقـي مباريات هـذه الجولة مـن التصفيات 
أي مفاجآت حيث نجحـت جميع الفرق الكبيرة في تحقيق 
نتائـج إيجابية ففـاز المنتخب الألماني علـى ضيفه منتخب 
ليختنشـتاين 4/صفـر وتغلـب المنتخـب الإيطالـي علـى 
مضيفه منتخب مونتنغرو 2/صفر وفاز المنتخب الفرنسـي 

على مضيفه الليتواني 1/صفر. 
في مدريد ، قاد لاعب كرة القدم الأسباني جيرارد بيكيه 
منتخب بلاده إلى فوز ثمين على ضيفه التركي بالهدف الذي 
سجله في الدقيقة 60 من مباراتهما على استاد «سانتياغو 
برنابيو» في العاصمة الاسبانية ضمن منافسات المجموعة 
الخامسـة بالتصفيات الأوروبية المؤهلـة لنهائيات بطولة 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وحقـق المنتخـب الأسـباني بذلـك الفـوز الخامـس لـه 
علـى التوالي فـي المجموعة ليحافظ على سـجله خاليا من 
الهزائم والتعـادلات حتى الآن في هـذه التصفيات ويعزز 
موقعه في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق سبع نقاط أمام 

نظيره التركي الذي تراجع للمركز الثالث في المجموعة. 
وتقـدم المنتخـب البوسـني إلـى المركـز الثانـي برصيد 
تسـع نقاط بعد فـوزه 2/4 فـي مباراة أخـرى على مضيفه 
البلجيكي الذي تراجع للمركـز الرابع بعدما تجمد رصيده 

عند سبع نقاط. 
وحافـظ منتخبا ارمينيا واسـتونيا علـى موقعيهما في 
المركزين السـادس والخامس على الترتيـب برصيد نقطة 
واحـدة وتقطتين على الترتيب اثر تعادلهما 2/2 في مباراة 

ثالثة بالمجموعة نفسها. 
واقتـرب المنتخـب الأسـباني حامـل لقـب بطولـة كأس 
الأمم الأوروبيـة الماضية (يورو 2008) خطوة جديدة نحو 
التأهل على النهائيات كما دعم الفوز معنويات الفريق قبل 
أن يحل ضيفـا على نظيره التركي يـوم الأربعاء المقبل في 

مباراة الإياب بينهما بالتصفيات. 
وسـجل بيكيه الهدف الوحيـد للمباراة فـي الدقيقة 60 
ليكـون الهـدف الأول له مـع المنتخب الأسـباني كمـا تألق 
حـارس المرمـى الأسـباني إيكـر كاسـياس في الدفـاع عن 
مرماه ببسالة وتصدى للعديد من الفرص التركية الثمينة 

ليؤكد أنه أفضل حارس في العالم حاليا. 
وسيطر المنتخب التركي على مجريات اللعب في الشوط 
الأول ولكـن أداء المنتخـب الأسـباني تحسـن في الشـوط 

الثاني وسيطر أصحاب الأرض على خط وسط الملعب. 
وحافظ المنتخب الأسباني بهذا الفوز على سجله خاليا 
مـن الهزائـم على مدار 30 مبـاراة متتالية كمـا أن الفوز هو 
السـابع علـى التوالي للفريـق فـي المباريات السـبع التي 
خاضها بقيادة مديره الفني الحالي فيسـنتي دل بوسـكي 
للويـس  خلفـا  الفريـق  تدريـب  مسـؤولية  تولـى  الـذي 
أراجونيس بعد فوز الفريق بقيادة أراجونيس بلقب كأس 

الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2008 ) . 
وقال المهاجم الأسـباني السـابق إيميليـو بوتراجينيو 
فـي تعليقه على المباراة بالتلفزيون الاسـباني «إنها لحظة 
تاريخيـة للمنتخـب الأسـباني.. يجـب أن نسـتمتع بهذه 

اللحظة.. وأتمنى أن يصبح هذا الفريق أفضل». 
ويملـك المنتخـب التركـي فرصـة الثـأر لهـذه الهزيمـة 
عندما يستضيف نظيره الأسـباني يوم الأربعاء المقبل في 

اسطنبول. 
وقـدم المنتخـب التركي بقيـادة مديـره الفنـي الوطني 
فـاتح تريم بدايـة طموحة خلال مباراة الأمس على اسـتاد 
سـانتياجو برنابيو ووسط هطول الأمطار ولكن كاسياس 

تصدى لتسديدات نهاد قهوجي وسميح سينتورك. 
واسـتعاد خـط الوسـط الأسـباني توازنـه وتماسـكه 
تدريجيـا حتى أحكم سـيطرته على وسـط الملعب وسـدد 
فيرنانـدو توريـس تصـدى لها فولـكان ديميريـل حارس 

مرمى تركيا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. 
وجـاء الهـدف الوحيـد للمبـاراة اثر ضربة حـرة لعبها 
خافي هيرنانديز نحو سيرجيو راموس بالقرب من القائم 
البعيـد ولكن الكـرة ارتدت من سـاق راموس ومـرت أمام 
المرمى لتصـل إلى بيكيه الذي سـددها في المرمى مباشـرة 

محرزا هدف الفوز الثمين. 
وبـدا الإجهـاد علـى لاعبـي المنتخـب التركي فـي نهاية 
اللقـاء وكاد خافي ألونسـو وراموس يعـززان فوز الفريق 

قبل نهاية المباراة ولكن الحظ لم يحالفهما. 
وفـي نفـس الوقـت حقـق المنتخـب الهولنـدي فـوزه 
الرابـع علـى التوالي في المجـموعة التاســعة وتغلب على 
ضيفه الاســكتلندي بثلاثة أهـداف أحرزهـا كــلاس يان 
هـونتلار وروبين فان بيرســي وديـرك كاوت في الدقائق 

30 و45 و77 . 
ورفع المنتخب الهولنـدي بذلك رصيده إلى 12 نقطة في 
صدارة المجموعـة بفارق ثماني نقاط أمام كل من أيسـلندا 
واسـكتلندا صاحبي المركزين الثانـي والثالث بينما يحتل 
منتخبـا مقدونيـا والنرويـج المركزيـن الأخيريـن برصيد 
ثلاث نقاط ونقطتين على الترتيب وذلك بعد أربع مباريات 
خاضها كل فريق مقابل ثلاث مباريات فقط لكل من مقدونيا 

والنرويج. 
وفـي المجموعـة الرابعـة تغلـب المنتخـب الألمانـي على 
ليختنشـتاين 4/صفر وفـاز المنتخب الروسـي على ضيفه 
منتخـب أذربيجـان 2/صفر وفـازت فنلندا علـى مضيفتها 

ويلز بنفس النتيجة. 
في لايبزج ، اسـتعاد المنتخب الألمانـي توازنه وعاد إلى 
انتصاراته بفوزه على ضيفه منتخب ليختنشتاين 4/صفر 
ليكون الفوز الأول للمنتخب الألماني بعد أن خسر مباراتيه 
الوديتين السـابقتين أمـام ضيفيه الإنكليـزي والنرويجي 

وهو الفوز الرابع له في مجموعته بالتصفيات. 
ورفـع المنتخـب الألمانـي رصيده فـي صـدارة المجموعة 
إلى 13 نقطة من خمس مباريات مقابل تسـع نقاط لروسيا 
صاحبة المركز الثاني بينما تجمد رصيد ليختنشـتاين عند 
نقطـة واحدة فـي المركز السـادس الأخير بفـارق الأهداف 
فقط خلف أذربيجـان ورفع المنتخب الفنلندي رصيده إلى 

سبع نقاط وصعد للمركز الثالث بفارق نقطة أمام ويلز. 
ولـم يمهل المنتخب الألماني ضيفه وقتـا لترتيب الأوراق 
وتنظيـم الصفـوف حيث فاجـأه بهدفين مبكرين سـجلهما 
المخضرم مايكل بالاك قائد الفريق وزميله مارسـيل يانسن 
فـي الدقيقتـين الرابعـة والتاسـعة لينهـي الشـوط الأول 

لصالحه بهذين الهدفين. 
وكان الهدف الأول للفريق هو رقم 40 لبالاك مع المنتخب 
الألمانـي ورقـم 200 للمنتخب الألماني في تاريخ مشـاركاته 

بالتصفيات المؤهلة لبطولات كأس العالم. 
وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب الألماني هدفين آخرين 
فـي أول خمـس دقائق سـجلهما باسـتيان شفاينشـتيجر 

ولوكاس بودولسكي في الدقيقتين 48 و50 . 
وانتهت مبـاراة الذهاب بين الفريقين في ليختنشـتاين 

بفوز المنتخب الألماني 6/صفر. 
واضطـر يواخيم لـوف المديـر الفني للمنتخـب الألماني 
إلى إجراء عدة تغييرات في تشـكيلته الأساسـية بسـبب 
الإصابات التي يعاني منها بعـض اللاعبين ومنهم المهاجم 
ميروسـلاف كلوزه ولاعب خط الوسـط تورسـتن فرينجز 

والمدافع آرني فريدريش. 
وشهد التشكيل الأساسي للفريق مشاركة أندرياس بيك 
مدافع هوفنهايم في صفـوف المنتخب الألماني للمرة الأولى 
كما عاد روبرت إنكه لحراسة مرمى الفريق بعد تعافيه من 

الإصابة بكسر في اليد. 
وبـدا إصرار المنتخب الألماني مـن البداية على التخلص 
من آثـار هزيمتيـه أمام المنتخبـين الإنكليـزي والنرويجي 
وديـا ولذلك ضغـط الفريـق هجوميا منـذ البداية وسـدد 
مهاجمـه ماريو جوميز الكرة برأسـه بعد 16 ثانية فقط من 

بداية اللقاء ولكن خارج المرمى. 
وكسـر بـالاك نجـم خـط وسـط تشيلسـي الإنكليـزي 
حاجـز الصمت فـي الدقيقـة الرابعة من المباراة بتسـجيل 
الهـدف الأول عبـر تسـديدة قوية للكـرة التـي مررها إليه 

شفاينشتيجر على حدود منطقة الجزاء. 
وبعدهـا بخمـس دقائق فقط سـجل يانسـن نجم فريق 
هامبورغ الألماني الهدف الثاني اثر متابعة جيدة لتسديدة 
زميله بودولسكي التي ارتدت من حارس مرمى الضيوف. 
وضاعف الهدفان المبكران من آمال الجماهير الألمانية في 
مشـاهدة عدد كبير من الأهداف في المبـاراة ولكن المنتخب 

الألماني فقد إصراره فيما تبقى من الشوط الأول. 
ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني عن سيناريو 
الشـوط الأول حيث سـجل شفاينشـتيجر الهـدف الثالث 
للفريق في الدقيقة 48 بعدما سـدد الكرة في المرمى الخالي 
من حارسـه اثر تصدي الحارس قبلها مباشـرة لتسـديدة 

من بودولسكي. 
وبعدها بدقيقتين فقط سجل بودولسكي هدفا اختتم به 

أهداف الفريق الألماني. 
وسـنحت للضيـوف فرصة وحيـدة حيث تصـدى إنكه 
للكرة التي سـددها ماريو فريك في الدقيقة 54 بينما فشـل 
ماريو جوميز في تسجيل أي هدف ليواصل عقمه التهديفي 

مع المنتخب الألماني والذي امتد عبر نحو عام كامل. 
ويحـل المنتخـب الألماني ضيفـا على ويلز يـوم الاربعاء 
المقبـل بينمـا يسـتضيف منتخـب ليختنشـتاين المنتخـب 

الروسي في اليوم نفسه. 
وفي موسـكو ، واصل المنتخب الروسي نتائجه الجيدة 
في التصفيات وفاز 2/صفر على أذربيجان. وأنهى المنتخب 
الروسـي الشـوط الأول لصالحـه بالهـدف الـذي سـجله 
اللاعـب الخطيـر رومـان بافليوتشـنكو مهاجـم توتنهـام 
الإنكليـزي في الدقيقـة 32 ثم أضـاف زميله كونسـتانتين 

زيريانوف الهدف الثاني في الدقيقة 71 . 
ولم يجد المنتخب الروسـي أي صعوبـة في المباراة أمام 
ضيفه الذي لم يسـجل أي هدف خارج ملعبه على مدار 11 

مباراة خاضها في التصفيات منذ عام 2001 . 

اسبانيا وهولندا تواصلان
 انتصاراتهما وفوز هزيل لفرنسا 

■ ميامــي (الولايــات المتحــدة) ا ف ب: تأهــل 
نــادال والامريكيــة ســيرينا  رافايــل  الاســباني 
وليامس المصنفين أولين عند الرجال والســيدات 
علــى التوالي، الى الــدور الثالث مــن دورة ميامي 
الامريكيــة الدوليــة لكرة المضرب، ثانــي الدورات 
التســع الكبرى والبالغ مجموع جوائزها 9 ملايين 
دولار مشــاركة بين الرجال والســيدات، في حين 
تلقت الصربية ييلينا يانكوفيتش خسارة مفاجئة 

وغادرت الدورة المقامة على أرض صلبة.
وتغلب نادال على الروسي تيموراز غابشفيلي 
بنتيجــة 6-2 و6-2، ولقــي دعمــا  المصنــف 72 
مدهشا وحماســيا من جمهور ميامي تحت انظار 

14 الف متفرج.
وقال نادال بعد فوزه: «انا سعيد جدا، لا اعتقد 
ان غابشــفيلي لعب مباراة ســيئة، بل قدم مباراة 

جيدة».
وأضاف نــادال الــذي يبحث عن لقبــه الثالث 
هذا العام بعد بطولتي استراليا المفتوحة وانديان 
ويلز الاسبوع الماضي: «لم أتمرن جيدا هنا كما في 
انديان ويلز، فالهواء القوي يصعب مهمتك، لكنك 

تعتاد عليه عندما تدخل في جو المباراة».
وارتكــب نادال 10 اخطاء مباشــرة فقط مقابل 
المقبــل  الــدور  فــي  وســيواجه  لغابشــفيلي،   32
البرتغالــي فريديريكو جيل الفائــز على الكرواتي 

ايفو كارلوفيتش 6-4 و4-6.

وبلــغ البريطاني انــدي مــوراي المصنف رابعا 
والــذي خاض نهائــي انديــان ويلز امــام نادال، 
الدور الثالث بفوزه على الارجنتيني خوان موناكو 

المصنف 59 بنتيجة 4-6 و6-3 و2-6.
وأقر الاســكتلندي ان ارساله ساعده كثيرا في 
قلب نتيجة المباراة بعد خسارته المجموعة الاولى، 
وهو ســيواجه في الدور المقبل التشيلي نيكولاس 
ماسو الفائز على الاميركي ماردي فيش المصنف 
الســابع والعشــرين بصعوبة 5-7 و6-7 (4-7) 

و2-6.
وفي باقــي النتائج عند الرجــال، فاز الصربي 
فيكتور ترويكي علــى الارجنتيني دافيد نالبنديان 
المصنــف فــي المركــز الرابع عشــر بنتيجــة 1-6 
و6-3، والاســباني فيليســيانو لوبيــس المصنف 
الثانــي والثلاثــين علــى الاميركــي ســام كيــري 
6-7 (5-7) و7-5 و6-2، والاســباني فرنانــدو 
فيرداسكو الثامن على الالماني بنجامين بيكر 3-6 
و6-4، والروســي ايغور اندرييف العشــرين على 
التايوانــي لــي ين-هســون 7-6 (7-4) و3-6، 
والاسباني دافيد فيرر الحادي عشر على الامريكي 
جون ايســنر 6-3 و3-6 و6-2، والتشــيكي رايك 
ســتيبانيك الثامــن عشــر علــى الاميركــي بوبي 

رينولدز 7-5 و6-7 (3-7) و2-6.
كما فــاز الارجنتيني خــوان مارتــن دل بوترو 
الســادس على مواطنــه مارتن فاســايو ارغوييو 

6-2 و6-2، والصربي يانكو تيبســاريفيتش على 
النمســوي يورغن ملتسر المصنف 30 بنتيجة 4-6 
فافرينــكا  ستانيســلاف  والسويســري  و3-6، 
الســادس عشــر علــى الايطالي اندرياس ســيبي 
7-5 و7-5، والالمانــي بيورن فاو على الاســباني 
البرت مونتانيس 6-4 و2-صفر ثم بالانسحاب، 
والتشــيلي فرناندو غونزاليس الثاني عشــر على 
الروسي ايغور كونيتسين 6-4 و6-4، والكرواتي 
مارين تشيليتش السابع عشر على الاميركي عامر 

ديليتش 6-3 و6-7 (7-9) و3-6.
وفــي فئة الســيدات، تغلبت ســيرينا وليامس 
حاملة لقب الدورة فــي العامين الماضيين وخمس 
مرات في الأعوام السبعة الماضية، على مواطنتها 

اليكسا غلاتش 6-2 و3-6.
وقالت وليامــس بعد فوزها علــى غلاتش (19 
عامــا): «لعبت بطريقــة جيدة، لكــن كان بامكاني 
تقــديم الافضــل. اليكســا كانــت جيــدة ولا تزال 

صغيرة، لكن مستقبلها باهر».
وتلعــب ســيرينا، التــي احتفلــت فــي كانــون 
الثاني/يناير الماضي في اســتراليا بلقبها العاشر 
في الدورات الكبرى، مع الصينية بنغ شــواي في 

الدور المقبل.
وكانت ابرز مفاجآت هذا الدور، خروج الصربية 
يانكوفيتش المصنفة ثالثة عالميا امام الارجنتينية 
جيزيــلا دولكو المصنفة خامســة وثلاثــين عالميا 

6-4 و6-7 (5-7).
ورغم تقدمها فــي كل مجموعة 4-2، لم تتمكن 
الصربيــة مــن متابعة تقدمهــا امام دولكــو لتفوز 

الاخيرة في اللقاء الذي دام ساعتين و20 دقيقة.
وهــذه المــرة الثانيــة علــى التوالي التــي تتعثر 
فيهــا يانكوفيتش بعد خروجها فــي الدور الثاني 
من انديان ويلز أمام الروســية الشابة اناستازيا 

بافليوتشنكوفا.
وتلعب دولكــو (24 عاما) في الــدور المقبل مع 
التشــيكية ايفيتا بينيسوفا السدســة والعشرين 
عالميا والفائزة على الالمانية ســابين ليسيكي 2-6 

و4-6.
وتأهلــت الامريكيــة فينــوس وليامــس بطلــة 
حســاب  علــى  خامســة،  والمصنفــة  ويمبلــدون 
وبحــال  و3-6،   3-6 بيــر  شــاهار  الاســرائيلية 
استمرت هي وشــقيقتها في تحقيق الانتصارات 

ستتواجهان في الدور نصف النهائي.
مــن  اشــواط  ثلاثــة  اول  فينــوس  وخســرت 
المجموعــة الاولــى، قبــل ان تضرب بقــوة وتفوز 
بـ12 شــوطا من اصــل 15 وتفوز فــي اللقاء وفي 
مباراتهــا الـ11 علــى التوالي، بعــد احرازها لقبي 

دبي واكابولكو.
وتواجــه فينوس فــي الدور المقبــل الالمانية انا 
لينا غرونفيلد الفائزة على الايطالية ســارا ايراني 

الثلاثين بنتيجة 6-4 و3-6.

دورة ميامي للتنس: بداية قوية لنادال وسيرينا وليامس وخروج يانكوفيتش
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
الانتهاك الاسرائيلي لسيادة السودان

■ حادثة الســودان تذكرنا بكثير من الانتهاكات التي تمارســها اســرائيل بغطاء غربي عربي، فمن مفاعل تموز 
بالعراق الى قصف مقر القيادة الفلسطينية بحمام الشاطئ بتونس رجوعا الى مدينة البوكمال السورية، والكل يتم 
بطائرات مجهولة الهوية من من؟ من العرب طبعا لأننا ابتلينا بساســة لا يريدون لنا العزة بل يعملون جاهدين على 
نشــر الجهل والفقر واللاوعي باعلامهم الرخيص وبرامجهم التابعة، فلا عزة ولا كرامة ترجى من هؤلاء الساسة، 
بــل مزيد من الــذل والمهانة وان ذهبت تســألهم أليس فيكم رجل رشــيد؟ انبروا جلهم «نحن ضعفاء ولا نســتطيع 
التصــدي؟».  لأكثر من عشــرين ســنة وانتم في الحكــم، فماذا أنجزتم غير مزيــد من التبعية والارتهان للرأســمال 
الغربي، فثرواتنا تنهب بتزكية منهم، وشبابنا يميع بفضل برامجهم (ألا ساء ما يحكمون).لا بد من هبة وانتفاضة 

نحقق بها عزنا حتى تصبح الطائرات معروفة الهوية فنتصدى لها ونحق الحق ونزهق الباطل.
احمد العويتي 

ادفنوا رؤوسكم ايها «الابطال»!
■  كفاكــم انبطاحــا ومذلة مجانية وبــدون مقابل، أيها الحكام العــرب من المحيط الى الخليــج ألا تخجلون من 
انفســكم، ولماذا يصمت الســودان وكل الحكومات العربيــة على هذا العدوان؟ وانتم ايها العــرب - الجماهير متى 
تستيقظون؟ والله الوضع اصبح لا يطاق ويا ليتنا لم نخلق لنشهد ما يجري من اهانات واستخفاف توجه الينا كل 

يوم في هذا الزمن المظلم . انها ردة ومنازلة تحتاج رجالا لا اولادا وحريم؟!
علوان حسان

حيطان مصر الواطية!
■  احب ان اقول هذه الأفعال وهذه العمليات موجهة من قبل العدو الصهيوني ضد الحكومة المصرية، فـ«الكلام 
إليــك ياجارة لتســمعي يا كنة» هــذه الجريمة هي في الواقع تهديــد صريح للأمن القومي المصــري، فحيطان مصر 
أصبحــت واطيــة وواهنة بعد إتفاقية كامب ديفيــد وما تلتها من معاهدات. لقد اســتطاع الصهاينة بعزل مصر عن 
محيطها والتحكم بمفاصل الحياة الإقتصادية فيها وها هم اليوم يحاولون من خلال تدخلهم السافر في السودان 
لتقسيمه والســيطرة عليه ومن ثم خنق الشعب المصري من خلال السيطرة والتحكم بشرايبنه، التي تمده بالحياة! 
مع الأسف الشديد ما زال البعض في مصر يطبلون ويرقصون على أنغام هذه المعاهدة المشؤومة! قد يكون السلام 
مطلبا للعرب إلا أنه بالنسبة للصهاينة مرحلة مؤقتة. على الحكومة المصرية أن تستيقظ من غفوتها وتعود لجذورها 

قبل فوات الأوان.
جمال سعيد معروف 

ماذا لو اخترقت طائرة عربية اجواء عربية؟
■  ماذا لو اخترقت طائرة عربية مدنية أجواء عربية أخرى دون سابق إعلام، ولو خطأ ألا تقوم القيامة؟  وماذا 
لو تسلل تائها جندي عربي في أرض عربية أخرى مجاورة ألا توصف دولته بكل الأوصاف؟ هل هذه هي السيادة 
التــي يتكلم عنها قادتنا؟  لقد أصبحت أبــارك أن يقوم معتصم جديد بغزو كل الدول العربية من المحيط إلى الخليج 
وإخضاعهــا لمركزية تحكمها وعندها يمكــن أن تلبى صيحات وا معتصماه ولن نتكلم عــن أجواء عربية بل عن جو 
عربــي. أما والأمر علــى ماهو عليه فلننتظر الأكثر وأي أكثــر من أن تأتي المحكمة غير الدوليــة بمباركة عربية لتعدم 
حاكما عربيا وســط العرب، وربما ســيتطور الأمر ويخطف البشــير من بيته بالســودان ولن ينتظروه حتى يستقل 
طائــرة خــارج حدود بلاده. هذه هي النتائج بعد ســقوط آخر خلافــة توحدنا عام 1927 ولن ترفــع لنا هامة إلا في 

الاتحاد. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا... وإذا تفرقت تكسرت أحادا.
عمار محمد 

جيوش كالدجاج
■  نعــم الوضــع العربي فــي طريقه الى التغيير، ولكن الى الاســوأ، طبعا فالذراع الاســرائيلي طويل وبوســعه 
الوصــول الى اي عاصمة عربية، ولو ارادت اســرائيل اغتيال كل الزعماء العرب لتم لها ذلك خلال ســاعات، لكنها 
راضيــة عنهم جميعــا وتحافظ عليهــم كما تحافظ على نفســها، فالارض والعــرض مباحة لكل مــن هب ودب لان 
الجيــوش العربية منشــغلة في تأديــب المعارضة وقمع الشــارع العربي ولا وقت عندها لحماية ســيادة الوطن، بل 

للرئيس وابنائه وحاشيته، وهكذا اختصرت الاوطان بالدجاج.
واعد اليمني- امريكا

 

غيبوبة من يوصفون بالحكام العرب
■  اعترف Sam Childers صاحب كتاب Another Man's War على برنامج Clubِ 700 إنه يقدم الاغاثة 

فى جنوب السودان وفي نفس الوقت يحمل السلاح ويحارب في السودان. أليس هو الارهاب بعينه؟
 وبالطبع كلنا يعرف بات روبرتســون صاحب البرنامج التلفزيوني، فهو متطرف مسيحي صهيوني يعادي كل 
ماهو اســلامي وعربي، وخاصة قضية فلسطين، انا لم اعد اســتغرب أي شيء، خاصة ما يخطط للسودان حاليا، 
وهو تقســيمه وتفكيك قوته او بمعنى اصح القضاء على الاســلام في السودان، وبالطبع بعدها مصر والباقي على 
الجــرار، الانظمــة العربية في حالة لم تأخذ موقفا لحماية ما تبقى من الوطن العربي فســوف تجد الاســتعمار بكل 
أنواعه من اســرائيلي إلــى اوروبي إلى امريكي من اول وجديــد إلى كل قارة أفريقيا، خاصــة أن الغرب كله مفلس 

والحالة الاقتصادية للقاع، أين شرفاء الامة ليشعروا بخطر ما يجري في الوطن العربي.
ماجدة عرابي

لا سماء للطائرات الاسرائيلية!
■  الطائرات الاسرائيلية تصول وتجول فوق دول عربية لا سماء لها بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. العرب 
اليوم لا ينظرون الى الســماء وان نظروا فقط لدعاء الاستســقا،ء وكثيرا من الاحيان تهطل عليهم قنابل او طائرات 
(ف 16) والشبح! وعن اي اسلحة للدفاع نتحدث!؟ ان افضل نوعية سلاح يملكونها وتعطيهم الولايات المتحدة لهم 

هي الاسلحة التي يملكها الحرس الجمهوري او الملكي والاميري.
انا اود ان قول لبعض العرب المارقة، هل تســتطيع طائرة اســرائيلية او امريكية اختراق الاجواء الايرانية مثلا؟ 
الجواب لا، ان ايران تصنع صواريخ ترســل للفضاء اما العرب فهمومون بصناعة كيس التمر والقفة المصنوعة من 
الخيــزران وكومة من الحجار المعلقة، وبطرب انتقل من العقل الــى الخصور والصدور حتى اكمل على ما تبقى لهم 

من العقول!
سامي السبعاوي

متى نسمع عن طائرة عربية قصفت اسرائيل؟!
■  قــد تكون هناك قافلة اســلحة كما تدعي اســرائيل فــي طريقها الى حركة حماس ووصــل خبرها بطريقة او 
باخرى الى الصهاينة ودمروها، وقد يكون غير ذلك وهو ما اتوقعه بان تكون هذه رسالة تريد اسرائيل ايصالها الى 
من ترى فيهم خطرا على كيانها المصطنع، فمسلســل الاهانات الاســرائيلية للعرب والمسلمين طويل ولم ينته، وكما 
ذكــر كاتب الافتتاحية اغارت الطائرات الاســرائيلية على مفاعل العراق النووي، واغارت على الاراضي الســورية، 
وحلقت فوق قصور الاسد في اللاذقية، وهاهي تضرب السودان وتنتهك سيادته، وكل الذي يستطيع العرب فعله 
الاستنكار والتحليل والشجب وغيرها من الالفاظ، التي ان دلت على شيء انما تدل على الدونية التي نعيشها.. هل 
ســيأتي اليوم الذي نســمع فيه بان هناك قصفا عنيفا من طائرات عربية قد دمر مفاعل ديمونة؟ او اسقاط لطائرات 

امريكية تحمل اسلحة الى اسرائيل؟!
عبدالله الرعود 

صبر عربي بلا حدود!
■  الاجواء العربية مباحة والكرامة العربية مرغها حكامنا في التراب بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني او بالتخاذل 
والركون الى حسن نوايا الاعداء، الذين لدغوهم من مئة جحر وجحر، ولم ينفذ من وعودهم الا ما يتصل بالمحافظة 
على الكراســي مدى الحياة ونقلها للوارث المتواطئ بأمان وسلاســة. وحكام العرب يصنفون بجبهة رفض وجبهة 
اعتدال، وكلاهما منبطح للعربدة الاســرائيلية، فضرب هذه القافلة وتحت ســمع وبصر مصر لا يقل ذلا ومهانة عن 

ضرب العمق السوري العام الماضي.
علي حسن

■ يتساءل المرء عن السبب في ارتفاع درجة الكراهية في صفوف 
الشــعب الإســرائيلي للفلســطينيين، إلــى حــد أثار وســائل الإعلام 
والصحف الإســرائيلية، بعد ما تكشــف عن انتهاكات فائقة اقترفها 
الجيــش في غزة، وما تبع ذلك من ســلوكيات وظواهر بدأت تنتشــر 

في أوساط الجنود. 
حــدث ذلك، بالرغم مــن أن انخفاضا ملموســا طرأ علــى الأعمال 
الفلســطينية المســلحة ضد الاحتلال، وفي الداخل الإسرائيلي، بعد 
الإجراءات الأمنية، التي اتخذتها إسرائيل، من الجدار، وغيره، فضلا 
عــن انهمــاك الفلســطينيين بمشــكلاتهم الخاصة، من حصــار غزة، 
وتبعات الانقســام الفلسطيني، وجهود المصالحة، والوضع النفسي 
الصعب الذي يعيشــه الشــباب الفلســطيني بسبب انســداد الأفق، 
بالتوازي مع شــعور بالإحباط يعتري سائر الأوســاط الفلسطينية، 
حتى الرســمية، من مستقبل العملية السياســية، بعد وصول اليمين 
المتشدد إلى الحكم في إســرائيل. فالعملية السياسية تتوقف، ولكن 
ممارســات الاحتــلال، أو سياســاته الاســتيطانية، وخططــه التــي 

تستهدف القدس، وسكانها... لا تتوقف!
ل،  فهذه الكراهية المتصاعدة؛ ما ســببها؟ وما الذي جدَّ حتى تتغوَّ
وتأخذ طابعا أوســع؟!  مبعث هذا التســاؤل تقاريرُ صحافية، تحمل 
اعترافات جنود الاحتلال بأعمال بشــعة أُمِروا بالتوســع فيها، ومن 
ذلك ما تحدثت عنه «الأوبزرفر» من  أســئلة مقلقة جديدة تطرح حول 
ثقافة الجيش الإسرائيلي، والتي تشير إلى درجة عالية من نزع صفة 
الإنســانية عن الفلســطينيين، واللامبالاة بهم من قبل القادة، وحتى 

الحاخامات في الجيش الإسرائيلي. 
وتشــير الصحيفــة إلى أن تحقيقــا في صحيفــة «هآرتس» يروي 
كيف أن جنودا إســرائيليين يحتفون بانتهاء الحرب بشــراء قمصان 
يطلبون أن تطبع عليها صورا بشعة منها صور أطفال ميتين، وأمهات 
يبكين على قبور أبنائهن، ومدفع موجه إلى طفل، وصور مســاجد تم 

تفجيرها. 
قد يرد إلى الأذهان أن الســبب في تنامي المشــاعر غير الإنســانية 
يكمن فــي الحرب التي جرت في غزة، أو أنها بســبب الاســتفزازات 
الفلســطينية التي ســبقتها، ومهدت لهــا، من قبيــل الصواريخ التي 
أطلقتها جماعات فلســطينية على التجمعات الســكنية الإســرائيلية، 
لكن مثل تلك الأمور، بالمجرد، من شــأنها أن تثير ردود عسكرية، وقد 
يتخللها، «أخطاء» أو «تجاوزات» فردية من الجنود، ولكن أن تتوسع 
الانتهاكات، وتتعمق، وتتشــرعن، من المســتويات العسكرية العليا، 
ومن حاخامات في الجيش؛ فذلك مــا يخرج بوضوح، وبلا ريب، عن 

تلك الأسباب السطحية، إلى دواع أعمق! 

لا شــك أن هذا يعكس حالة إنســانية مَرَضية لا تقبلها المجتمعات، 
ولا تستقيم معها؛ فهي تهدد المجتمعات التي تفرزها، كما تهدد غيرها. 
كما يستدعي هذا السلوك الذي يصل إلى مستوى الظاهرة، تساؤلاتٍ 

عن الثقافة التي تغذي عقليات الجنود، وسائر أفراد المجتمع. 
فهذا الســلوك يتطابق والمعتقدات التــي تنظر إلى الآخرين من غير 
اليهــود نظرة دونيــة، تجردهم فيها من إنســانيتهم، وتجعل الفروق 
معهم فروقــا جوهرية أبدية؛ بمــا ينطوون عليه من شــرور، لا تزول 
ة  إلا بالصــراع والحــرب الحتميــة، تلك الحروب إذن ليســت مُسَــببَّ
بالضرورة عن خلافات سياســية، أو حــالات صراع عرضي، ولا هي 

محكومة بقواعد إنسانية تفرق بين المحارب وغيره! 
وبتأثيــر مــن نظرتهم عــن الأغيار الأشــرار يمضون في ســلوكهم 
الانعزالي عن الناس جميعا؛ ويمثل جدار الفصل العنصري تجســيدا 
حيا لهذا المعتقــد؛ فهو ينطوي على مزيج من الخوف المَرَضي المزمن، 
والازدراء لغيــر اليهودي، وفي هذا الســياق تأتي دعــوة ليفني التي 

أطلقتها عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بترحيل عرب 48، ولا 
تَعْدم تلك المواقف تنظيراتٍ فكرية رائجة في أوساط الثقافة والتعليم 
الإســرائيلي، ومن أمثلة ذلك ما عرضه الباحث في الديانة اليهودية، 
أحمد الأشقر: كتاب باسم «ســمو يسرءِل وقضية الشتات» لجامعه 
ومحرره ســعدي جرامه، يســتند إلى التراث اليهودي الكلاســيكي، 
وآراء ومواقــف كبار الفقهاء في العصــر الحديث، وصدر بتوصيات 

ستة من كبار فقهاء اليهود في المجتمع الأصولي اليهودي.
 ولكننــا نقــول: إن اللــه خلق النــاس جميعــا، بمن فيهــم اليهود، 
متســاويين في الإنسانية، والإنسان يســتحق التكريم، بهذه الصفة. 
قال تعالى:» ولقد كرمنا بني آدم» ولا يســوغ أي سبب الانتقاص من 
إنســانيته، أو تجريده منها، وإن وقع اختلاف، أو نزاع؛ فإنه يبحث، 
من جهــة أســبابه، وعلى صعيــده، السياســي، أو الاقتصــادي، أو 

الاجتماعي، أو غيره. 
د. اسامة عثمان

في «إسرائيل» لماذا يتغول الجيش؟!

إس ام إس: «وان.. تو.. ثري.. فور»!
■ إتصــل الآن .. Call Now.. أو أرســل رســالة إس إم إس..
الرقــم المتراقــص هناك يدعوك إلــى التــورط المحبب/الكريه. الأمر 
بســيط ولا يتطلــب منــك الكثيــر. لاتكن كســولا واتجه إلــى أقرب 
مخدع هاتفي واقتن بطاقة التعبئة و أرســل لنا الإجابة. كلنا ننتظر 
بلهفــة تلك اللحظة التي تضغط فيها زر « أرســل». لأننا، على عكس 
ما تتخيل، نريدك أن تفوز بالملايين التي وعدناك بها. الســؤال كما 
ترى لا يعرف إجابته غيرك. المفروض أن يكون سهلا، لكننا لا نريد 
أن نخدعــك. نريــد للأذكياء و النبهاء فقط أن يفــوزوا معنا.. وأنت 

واحد منهم.
تأمل الســؤال وتخيل كم من المشــاركين لن يعرفــوا الإجابة. لا 
تفكــر فيمن ســيجيبون إجابة صحيحــة.. أنظر فقــط إلى النصف 
الممتلــئ من الكأس وكــن متفائلا. على الأرجح، أنــت الوحيد الذي 
ســيكون موفقا فــي الإجابة وســتتحقق كل أحلامــك بضغطة زر. 
فــي الواقــع، ضغطة واحدة غيــر كافية، إجعلها أربعة أو خمســة. 
وإن كنــت مصرا على الفــوز - كما هو واضح من خلال ملامحك - 
فأرسل مئات الإس إم إس وانتظر اتصالنا الذي سيأتيك ذات نوم. 
أروع المفاجــآت تأتي لمــن ينامون كثيرا ويقومون فــي الثانية زوالا 

بعيون منتفخة. 
ماهي وســيلة المواصلات التي تسير فوق سكة حديدية، والتي 

تبدأ بحرف القاف وتنتهي بكلمة «طار» ؟

أ - القطار
ب- الحمار

ج - الدراجة 
..Call Now ..إتصل الآن

أرأيت كم هو صعب هذا السؤال؟ هل تخيلت معنا - كما وعدتنا 
- الآلاف والملايــين الذي سيفشــلون في الإجابة؟ ثمة من ســيفكر 
أن هذا الســؤال هو مــن نوع : الســؤال الفخ. هناك من ســيتذاكي 
أكثر من اللازم وســيفترض أن الدراجة تســير فوق ســكة وهمية. 
هناك آخرون ســيفكرون في الفجـــاج التي كانت الحمــــير تســير 
فيهــا يوما، وبعد أن يســتعين بخريطة مــا، و بذكاء قــل نظـــــيره 
سيســتنتج أن الســكة التي نقصد هي بالضبط تلــك الفجاج التي 
يراها تتلــوى أمامه فوق خريطة غوغل على شــكل ســكة حديدية 

محترمة. 
فقــط بعض الحرج هو الــذي يمنعنا من أن نخبــرك أنك الوحيد 
الذي سيســتطيع الإجابة على هذا الســؤال المعجزة، وأنك - وهذا 

هو أهم ما في الأمر - ستصبح المليونير القادم. 
دع الآن خيالك يســرح قليلا فيما يمكــن أن تحققه بتلك الملايين: 
خــذ عندك مثــلا تلك (الجاغــوار) الحمــراء التي ســتقتنيها والتي 
ســتجعل كل النســاء اللائي رفضــن الزواج بك يومــا يعضن على 
أناملهــن من الغيظ .. لقد ولــى زمن الجورب المثقــوب الذي تغطيه 

بالقــدم الأخرى في كل تجمع بشــري.. زمن التلفــزة التي لا تعمل 
إلا عندمــا تركلها..زمن الفئران التي تعيش معــك جنبا إلى جنب و 
تقتات من «مكتبك» لتزداد اطلاعا وثقافة.. زمن العرق المزعج الذي 
يغمرك وأنت تطارد الحافلة كل يوم.. زمن الحذاء الذي يعيش معك 

لسنوات طوال وكأنه كلب وفي يأبى أن يفارقك.
لــن تكون بعــد الآن مجــرد رقم بســيط.. مجرد «آخــر» تخترقه 
العيــون وتتجاوزه ولا تقــف عنده. زمنك الجديد هــو زمن الـ»هوم 
ســينما» و الاشــتراك بكل القنــوات بــدءا بـ(الشــوتايم) وانتهاء 
بكارتون «نيتــوورك».. زمن البذلات التي تتبــدل كل يوم و الحذاء 
الــذي يخطف بريقه العيون رغم ســواده. زمــن المرهم الذي يوضع 
على الشــعر والنظرة المتراخية التي تدل على أنك لســت في حاجة 
لأحد. زمن الســفريات التي لا تنتهي إلــى تايلاند وباريس من أجل 
اقتناء فرشاة أسنان صحية. أشياء كثيرة ستتغير و كلها تستحق 

إلى أقصى حد أن تقوم بـ» الأسْـــمَـــسة» الآن فورا. 
..Call Now ..إتصل الآن

فقــط دعنا نقول لك عبــارة أخيرة أرغمتنا عليهــا وزارة الصحة 
النفســية، مثلما ترغم شــركات التبغ على وضع عبــارة « التدخين 

ضار بالصحة». لكن لا تلتفت إليها كثيرا رجاء.
نقول لك :

الإس إم إس أفضل وســيلة كــي نصبح نحن أكثر ثــراء، ولكي 
نضيف متسولا آخر إلى هذا العالم. 

عبد الواحد استيتو 
كاتب من المغرب

■ كانت الجزائر في الامس عاصمة لقيام الدولة الفلســطينية هي 
اليوم عاصمة للقدس بكل مكوناتها وأصالة  ثقافتها العربي!!

  وســط مناخــات ســيطرت عليهــا ظلال الــروح المنتســبة لمخيال 
الماضــي العربــي الــذي يجمع هــذه الامة من المــاء الى الماء، ووســط 
إنبعاثات البنفســج من قمم الأوراس الأشــم  إلى القدس وجبل المكبر 
تكمــن الأســطورة وتولد مــن رحم تلاحم شــعب الجزائر مع شــعب 
فلســطين... وســط هذه الأجواء والمناخات والطقوس أشرفت وزيرة 
الثقافة المناضلة خليدة تومي وبالإشتراك مع الديوان الوطني للديوان 
والاعلام وحضور رموز وطنية جزائرية مناضلة كان أبرزها المناضلة 
جميلــة بوحيــرد وبالإشــتراك مع ســفارة فلســطين بالجزائر ممثلة 
بشــخص ســفيرها المناضل محمد عبد الفتــاح الحوراني، الذي يصر 

علــى العمل دون كلل او ملل ويقول تعالوا... الحقوا بي... اتبعوني... 
فهــو الطليعة وهو المقدمة  وهو غلاف كتابنا الفلســطيني الذي يحمل 
وطنه الفلســطيني ويسير به إلى البعيد البعيد... إلى الصعب الصعب 
لكي يطوي البعاد ويختزل الصعاب ويبســط قضيته ويشــرح ما في 

داخل الكتاب ...
كذلــك شــاركت الفنانــة الفلســطينية ريم البنــا المعروفــة بأدائها 
الملحمــي الملتــزم بمجموعة مــن الأغانــي الوطنية التــي تحاكي فيها 
التراث وتؤكد على ثبات الهوية الفلســطينية ورســوخها في وجدان 

وشعور هذه الأمة العربية من الماء الى الماء .
أســتطيع القــول كمثقــف ليــس لــه حضور في الشــأن الرســمي 
الفلســطيني أن  هــذه التظاهرة زاوجــت فيها إمتــزاج الواقع بالواقع 

والمثــال بالمثل والقيمة بالقيم كما تزواجت وتعانقت في ســماء قاعة 
المقار ارواح الشــهداء شــهداء الثــورة الجزائرية المنتصــرة مع أرواح 

شهداء الثورة الفلسطينية التي تبحث عن الإنتصار .؟
تعانقــت أرواح محمــد جمجوم وعطــا الزير مع الزبيــر وديدوش 
مراد وأحمد زبانة، تعانقــت روح محمد بوخروبة  مع روح محمد عبد 
الرؤوف القدوة ، تعانق الإنتصار مع من يســير على طريق الإنتصار، 

فهو عناق الوجود مع الوجد ، عناق الكيان مع الكينونة .
في الختام لا يســعني كمثقف فلســطيني ليس له علاقة بالوســط 
الرســمي الفلســطيني إلا أن أقدم شــكري وعميق إمتنانــي لهذا البلد  
الجــــزائــر بلــد المحبــة والعطــاء، رئيسًــا وحكومةً وشــعبًا على كل 
ماقدمــوه لبلدي فلســطيــــن، كمــا وأتمنى أن يحالــف النجاح رئيس 
الجمهورية في حملته الإنتخابية ليكون رئيسًــا لهذا البلد الذي حمته 
ومازالــت تحميــه أرواح الشــهداء الطاهــرة... أرواح شــهداء الثورة 

الجزائرية المنتصرة.

صالح الشقباوي - الجزائر 

تداعيات محاكمة الرئيس السوداني:
البشير على رأس قائمة المطلوبين!

حب الجزائريين لفلسطين

■ بعد ثمانية أشــهر مــن طلب موريــس مورينــو أوكامبو المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس الســوداني البشير 
الذي وصل لســدة الحكم بانقلاب عســكري عام 1989 اصدرت ظهر 
يــوم 2009/3/4 المحكمــة قرارها على لســان الناطقة باســم المحكمة 
لورانس بليرون بتوقيف البشــير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
و اللافت للنظر فــي هذا القرار أنه الأول في تاريخ المحكمة الدولية 

لرئيس دولة مازال في الحكم.
و بالرغــم من تأكيــد المحكمة على ثبوت تورط البشــير في ارتكاب 
جرائــم ضد الإنســانية إلا أنه على لســان المعارضين لهــذا القرار أنه 

جائر ويكيل بمكيالين ولا يستند للأدلة الكافية.
و هنــا الســؤال يطرح نفســه عــن مدى ثبــوت هــذه الجرائم ضد 

البشير؟
حســب أوكامبو المدعــي العام للمحكمــة جاء هذا القرار مســتنداً 
لأدلة لا ترقى للشك تحمل تســجيلات وصور وشهادات ووثائق من 
الجيــش تثبت أن الجرائم التي ارتكبــت ضد المدنيين في اقليم دارفور 

تمت تحت علم البشير.
عــن مكتب المدعي العام أنه يملك ما يكفي من الأدلة وقد اســتمعت 
المحكمة لشــهادة 30 من القادة العســكريين الســودانيين الذين كانوا 
تحت قيادة من البشير بممارســات ضد الإنسانية وعارضوه بدرجة 
أو بأخــرى بالأضافــة لســماع شــهادة 18 ضحيــة مــن دول حــول 
السودان وأفلام وثائقية مأخوذة من التلفزيون السوداني من بعض 

المؤتمــرات التي اذيعت على الفضائيات في هــذه الفترة فيما اعتبرت 
المحكمة تصريحاته في هذه المؤتمرات أوامر بجرائم حرب.

و في ردود فعل متباينة داخل وخارج السودان.
ابرزها عربيــاًَ احتجاج مصر التي اعربت عــن مخاوفها على كيان 

الدولة السودانية من ممارسة مزيد من الضغوط عليها.
عالمياً.. الموقف الروسي صرح أنها خطوة غير مريحة 

و داخل السودان انقسمت الاحزاب السياسية الهشة فيما بينها.
الموقف الســوداني الرســمي يرفض هذا القرار لانــه لا ولاية لهذه 
المحكمــة عليــه وهو ليــس عضــواً فيهــا ويعتبره قــراراً اســتعمارياً 
يستهدف السودان شعباً وحكومة ويتحرك دبلوماسياً إلى الولايات 

المتحدة والدول التي تملك حق الفيتو لوقف هذا القرار.
حركة العدل والمساواة المعارضة اقرت أن التفاوض مع البشير لم 
يعد ممكناً  أحزاب المعرضة الشــمالية حــزب الأمة والاتحادي تحذر 
من أي قرار يؤدي لدخول السودان في نفق مظلم مثل الحرب الأهلية 
الســابقة. حســن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشــعبي يــرى في هذا 
القرار فرصة ســانحة للتشــفي من البشير ومد جســور التعاون بينه 

وبين الأحزاب وفصائل التمرد المناوئة للسلطة.
أهل دارفور يســاندون ويدعمون القرار ويطالبون البشير بتسليم 

نفسه.
أما عن موقف البشير نفسه فقد أكد على مشاركته في قمة الدوحة 

القادمة ضارباً هذا القرار عرض الحائط؟
فإلــى أي مدى يمكن للبشــير تنفيذ هــذا القرار الذي يبــدو للوهلة 

الأولى انفعالياً ووليد المفاجأة؟ 
الواقع يقول ان البشير لا يمكن له مغادرة السودان إلى الدول 108 
الموقعة على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة في روما ولا الدول غير الموقعه 
إلا في حالة وعود وتأكيدات صريحة له تكون أحد الأطراف الأقليمية 
هــي الضامن فيها لحضــور المؤتمر دون أن يتعــرض للأعتقال، وهذا 
عمليــاً أمر بالــغ الصعوبة وخاصة والمؤتمر مزمــع انعقاده في نهاية 
هذا الشــهر والمشهد الســوداني الدولي ضبابي غير مبشر بالدخول 

في صفقات سياسية من هذا النوع.
أما عن الإجراءات المتوقــع أن تأخذها المحكمة الجنائية لتنفيذ هذا 

القرار.
المحكمة لا تملك آليات تنفيذ هذا القرار ولكنها تملك تصعيده لمجلس 

الأمن وفي هذه الحالة ستأخذ الإجراءات التالية.
الأجراء الأول: إجراءات أمنية تشــارك فيها 108 دولة الموقعة على 

ميثاق روما 
 الثانــي: اعتراضه فــي أي مجال جوي لهذه الــدول واعتقاله على 
أرضها ولمن يشــيرون بصعوبة هذا الاعتراض الجوي الذي سيؤدي 

لعداوة بين الدولة الواقع على أرضها الأعتراض والمحكمة.
نقول أن التكييف السياسي لهذا الاعتقال لن يتم من خلال معاداة 
المحكمــة لأي دولــة أخرى فهــذا ليس مــن صالح المحكمــة وليس من 
صالــح أي دولة معاداة هــذه الهيئة القضائية الدوليــة ولدينا نماذج 
سابقة في التوقيف وفي الحصار الجوي مثل القائد الكردي عبد الله 

أوجلان.
ثالثــاً: إجــراءات مــن مجلــس الأمن فــي ظــل اليومــين أو الثلاثة 
القادمين لتفعيل القرار، خاصة والمؤشــرات تؤكــد عدم عزم المجلس 

للتحرك لإرجاء تنفيذ هذا القرار وفق لأمنيات أفريقية وعربية. 
أما عن الوضع في الســودان فهذا القرارسيفتح الباب أمام مشهد 
سياســي أســود جديد في دارفور الذي يرزح تحت نير أزمة إنسانية 

منذ أكثر من ست سنوات هي الأسوأ في العالم.
إيمان الشافعي - مصر
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حكايات عجوز فلسطيني
حديث الأطباء

الزوجة الفلسطينية بـ 3000 دولار والدرجة ثانية.. ثالثة.. أو رابعة!!

قمة الدوحة:
اصلاح النظام العربي ام اعلان وفاته؟

الصحافة والاجهزة الامنية

غضب 6 نيسان 

■ مدينتـي، حبيبتـي، صفـد، تعتبـر مـن أجمل مـدن العالـم. لا أدري مـا فعل بها 
الاسـرائيليون المجرمون بعد ان احتلوها... قيل لي انهم حافظوا على معظم حاراتها 
القديمـة، وانهـم دمـروا بعض دورهـا وبعض شـوارعها وأزقتهـا المبلطـة، او غطوا 
بلاطها القديم الرائع بالزفت... زفت الله وجوههم القذرة! وهي مشـهورة ببساتينها 
وجنائنها وكروم عنبهـا وفواكهها. فرمانها أطيب الرمان، يكاد ثمره يكون بلا بذر... 
وعنبهـا أطيـب العنـب... وخاصة المسـمى بالـ «مسـكي» وتينها أطيـب طعما من كل 
تـين! وعنابهـا تبارك من خلقه! وتفاحهـا وأجاصها... والتوت علـى نوعيه، الابيض 
والاكحـل... ثمـار تذكرك بما وعد الله، سـبحانه وتعالى، عبـاده الصالحين من ثمار 
جنـات النعيـم! وكنـت على ما أذكر في السادسـة أو السـابعة من عمـري، أدخل، مع 
الصبيـة مـن أترابي فـي الحواكيـر والبسـاتين والكـروم الصفدية، لنقتطـف الثمار 
اللذيذة. وقلتُ «أدخل» ولم أقل «أتسلل الى» ولا «أقتحم»... لأننا، نحن الصغار يومئذ، 
كنا لا نعتدي على أي حاكورة أو كرم أو بستان... بل نطلب الإذن من اصحابه... فإن 
أذنوا دخلنا، والا مضينا الى حاكورة أو كرم أو بسـتان آخر. وما أذكر اننا منعنا عن 
دخـول اي من هذه الجنان. لقد كان الخير موفوراً... كمـا كانوا يقولون، وكان الأمن 
موفوراً ايضا... وكان أحب البسـاتين والكروم الى قلوبنا كروم أسـرة «رستم» التي 
حباها الله تعالى بالطيبات من الثمار. وكان لهم كرم ممتاز حول منزل فخم لهم على 
سـفح تلة جميلة. كنا نحن الصغار نحب دخول ذلك الكرم... فنأتيه من أسـفل التلة، 
ونصعد نحو المنزل المشيد في قمتها، ونحن ننادي... «يا عم خليل... يا عمة سعاد... 
لنستأذن... فنسمع صوت احدهما مرحبا... فنقطف عندئذ الطيبات ونكمل الصعود 
الى فناء المنزل، فتسـتقبلنا في العادة، السيدة العجوز العمة سعاد وتقدم الينا الماء 
البارد لنشـرب، وتسـأل كلاً منـا عن احوال والدتـه، فننقل اليها سـلامهن، وتحملنا 
اليهـن السـلام. ثم تحملنا ما قدر الله من الثمار هدية لهـن. وكنت وما أزال مغرما بما 
لـذ وطاب من التين. وأقمّر على شـجرات تـين معلومات، أرتقيها وأقطـف تينها، فاذا 
عدت الى الدار وقد تلوثت ثيابي، أتحمّل التأنيب من الكبار. فإذا قالت احداهن... ها 
هـو التين على المائدة... فلماذا تصعد الشـجر وتلوث ثيابـك؟... أجيب بأن هذا التين 

«قديم» قطف في الصباح، وألذ منه الذي اقتطفه بيدي من الشجرة!

هاتوا الضوّ

وفي أحد الأيام، عدت الى الدار بعد زيارة لحاكورة جدي (رحمه الله) في القلعة، 
حيث أكلت من ثمار العنابة... ومن ثمار تينة مفضلة لدي في أحد بساتين آل الخضرا. 
وتحملت التأنيب بسـبب ما أصاب ملابسـي من أوسـاخ. وتعشـيت، مـع اخوتي ثم 
نمـت.. وكنـا ننام على «فرشـات» صوفية تفرش علـى أرض الغرفـة. وكانت نومتي 
عميقـة بعد مـا انتابني في النهار من تعب اللعب والجري وتسـلق الاشـجار... ونام 
جميع من في الدار... وفي وسط الليل، شعرت بألم هائل في عيني الاثنتين... كأنهما 
طعنتا بخنجرين... فصحت صيحة عاتية... أفاقت إخوتي من حولي، وأفاقت كل من 
فـي الدار... وأفاقت بعض الجيران القريبـين!!! وهرع والدي ووالدتي نحوي... وأنا 
أصيح من ألمي... عيني! عيني... وسـمعت والدي يقول، وهو يمسك برأسي ويفحص 
عينـي «هذا من لـبن التين!»... واقتربت والدتي وهي تقـول «دعني أرى...» فقلت لهم 
«كيف بتشـوفو في العتمة؟! هاتو الضو!»... وسـمعت شـهقة من والدتي... وسمعت 
بكاها وسـمعت أخي بشـير (رحمة الله عليه) يقول «مش شايف!!» فأدركت انني قد 

عميت!!! 
في الصباح... نهضت، مع اخوتي، من النوم... ولكنني لم أر شيئاً... وكان تناولي 
لفطور الصباح، أمراً متعبا! ثم أخذني أخي الكبير سمير، رحمه الله، وهو يمسك بيدي 
ويقودني في رفق الى الطبيب (لا أريد أن أذكر اسـمه بل سـأدعوه باسـم مستعار... 
فأسـميه الدكتور شـفيق!). فغسـل لي الطبيب عينيّ بـ»البوريك»... وسمعته يقول 

لأخي... «العصب تالف! هادا من لبن التين! جيبو بكرة! بيكفي قرشين!».
لا أذكر كم مضى من الزمن وأنا أعمى. قال بعضهم ثلاثة شـهور... وقال آخرون... 
بـل أربعـة. وكان أخي سـمير، أحسـن الله ثوابـه، يقودنـي كل صباح الـى الطبيب 
شـفيق، فيغسـل عينـيّ بالبوريك ويقطـر فيهما ويأخذ قرشـين! لكنني سـمعت أخي 
سـمير، بعد بضعة أيام، يشـكو الطبيب شـفيق الى والدي ووالدتي ويقول ما معناه 
«انه لا يستحق القرشين كل صباح! فهو قذر، يستعمل قطنا مكشوفا ومعرّضا للغبار، 
فـي صحن قذر! وهو يردد القول «مفيش فايدة»، فيؤلم بكلامه ويدعو الى القنوط... 
والعيـاذ باللـه! والله ان امـي اصلح منـه، فهي تغسـل يديها جيدا وتضـع البوريك 
في طاسـة زجاجية تغسـلها جيدا قبل كل اسـتعمال، وهي أرفق منه في عملية غسل 
العينـين...» فأمـر والدي بالاكتفاء بعلاج الوالدة ريثما يسـأل عـن طبيب آخر. وفي 

اليوم التالي أمر أخي سمير بأن يأخذني الى الطبيب الأرمني.
هذا الطبيب الأرمني... أذكره بكل خير، وأدعو الله ان يحسن ثوابه، وأنا الى الآن 
لا أعرف اسـمه... لأن جميع سكان صفد كانوا يسمونه «الطبيب الأرمني»! وأنا لم أر 
وجهه وأنا طفل، الا مرة واحدة، يوم من الله تعالى، له الحمد والشـكر، باسـترجاع 
بصـري! ولـم أر وجه هـذا الطبيب الطيب، وأنا شـاب، الا مرة واحدة... سـآتي على 

ذكرها ان شاء الله. ولكن بعد ان أوفي الطبيب الأرمني ما يستحق من الثناء:
عندمـا أدخلني أخي عليه، هـش وبش وكلمني بلطف، أدخل على قلبي السـرور. 
وزادني سـروراً عندما قال، بعد ان فحص عينيّ، «انه العصب، تأذى من لبن التين». 
وعندما سـأله أخـي عن امكانية الشـفاء قال: «ان الله هو الشـافي، ومـا الطبيب الا 
الوسـيلة. وعلينـا ان نثق باللـه تعالى وان لا نقنـط من رحمته. ان مـن أهم دواعي 
الشفاء، ان شاء الله، أولا، ان لا نقنط من رحمة الله، وثانيا ان نطلب منه الشفاء... 
وان نثق باسـتجابته تعالى. وثالثا ان نعمل كل ما نسـتطيع، من علاج، بإرادة قوية 
ورجـاء صـادق، وحرص على النظافة فـي جميع الحالات. فهل انت يـا منير تريد ان 
يرتـد اليك بصرك؟ «قلت له مؤكدا» طبعـاً أريد...» فقال «اذن... يجب عليك ان تطلب 
الشـفاء من الله الشـافي، وان تعمل بتعليماتي، لا تخل بأي منها، وان تتجنب كل ما 
قد يزعج العين. ولا ضرورة لأن تأتي كل يوم لغسل العينين وللقطرة. بل دع الوالدة 

تغسل لك عينيك وتقطّر فيهما. وجئني بعد اسبوع...»
وقـد سـرني كلام هذا الطبيب وعملـت بتعليماته، وعندما أخذنـي اليه أخي، بعد 
أسـبوع، فحص العينين وقال «اني أجد تحسناً طفيفاً... وصغر سنك يساعد ان شاء 
الله على تحسـن مسـتمر. ذلك لأن عملية النمو عند صغار السـن عملية نشيطة، ولا 
أسـتبعد أن يتمكن العصب من ترميم نفسـه بنفسـه، بعون الله الشـافي، عن طريق 
عملية النمو المسـتمرة». سـررت سـروراً عظيماً عند سـماع هذا القول الذي بعث في 
الأمل في الشـفاء. وشـفيت والحمـد الله، وعاد اليّ بصـري، ثم ازداد قـوة مع مرور 
الزمن. وبقيت شاكرا لله فضله. ولن أنس فيما بقي من عمري، حسن صنيع الطبيب 

الأرمني، سائلا المولى تعالى ان يثيبه عني بما يستحق من حسن الثواب.
في عام 1937، كنت في صفد أدرس في الكلية الاسكتلندية... وفي أحد أيام الربيع، 
كنـت ألعـب كرة القـدم لعبة تسـلية لا لعبة جادة... مـع بعض أترابـي، ومن ضمنهم 
صابر الأموي، وحسن غنيم، وغنيم قدورة، وسميح الخولي، وفوزي الأسدي، واذا 
رجـل لا نعرفـه دخل بيننا واقترب مني وهو ينظر في عينـيّ، فعجبنا لذلك الفضول، 
وسـألته بلهجة المسـتنكر... ماذا تريـد؟ ومن أنت؟ فقـال في هدوء «انـت منير؟ ابن 
سليم شما؟» قلت له «بلى... ومن حضرتك؟» قال أبا الطبيب الأرمني... دعني أفحص 
عينيك «فتذكرته، وتبدلت لهجتي، وأثنيت على فضله، وهو يحدق في عيني ويبدي 
سـروره. وحمد اللـه على ان البصر كان كاملاً، ونصحني بالحذر من ضوء الشـمس 
ومن الغبار، ومن القراءة في ضوء خافت. ثم أوصاني بأن أوصل سـلامه الى والدي 

والى أخي سمير، وعندما شكرته قال في تواضع «الشكر لله وحده».

٭  كاتب فلسطيني

■ باتت الزوجة الفلسـطينية حسـب العرف الحمسـاوي الراهن تقدر بتسـعيرة 
تسـاوي 3000 دولار أمريكـي. نعم فقـد أعلنت الحكومة المقالة في قطـاع غزة المنكوب 
بحصـاره عـن جوائز تشـجيعية لمن يشـتري (عفـواً يتزوج) مـن أرملة فلسـطينية 
وبلغت قيمة الحوافز نحو 3000 دولار أمريكي!! المسـتهدفون بالعرض هم من الرجال 

المقتدرين مالياً عازبين كانوا أم متزوجين!
المبلـغ على زهده (في ظـل الحصار والارتفـاع الناري للاسـعار وتكاليف الحياة) 
ليـس محـلاً للجدل والنقاش، بل المبدأ نفسـه الـذي يجعل الكثير من ارامل الشـهداء 
الذيـن صعـدوا الى العلى خلال الحرب الاخيرة على القطاع سـلعةً للبيع في أسـواق 
الفضيلـة والسـتر أو التكافل الاجتماعـي والامان الاقتصـادي. ورب قائلٍ ولم لا طالما 
أن البضاعة (النساء) موجودة والشاري (الراغب في التثنية والتثليث والتربيع من 

الرجال المتزوجين) موجود أيضاً؟.
نعـم هناك شـارٍ وهناك بائع وبين الشـاري والبائع يفتح الله كمـا يقول المثل وكما 
يرغـب الانقلابيـون في رتق ثـوب الواقع الصعب فـي غزة هذه الايام، لـولا أن هناك 

بعض نقاط النظام التي يجدر التنبيه اليها:
حسـب آخر الاحصاءات الصادرة عن مركز الاحصاء الفلسـطيني فان عدد الذكور 
في المجتمع الفلسطيني يفوق عدد الاناث، اذ أنه مقابل كل 100 أنثى يوجد 103 ذكور. 
كما أن الاناث أطول عمراً من الذكور في الاراضي المحتلة، شأنهن في ذلك شأن النساء 
فـي كل العالـم (فـي الحالة الفلسـطينية الاناث يعشـن نحـو ثلاث سـنوات أكثر من 
الذكور). وعليه فان المرأة الفلسطينية ليست في حاجة الى أن تتقاسم رجل مع امرأة 

أخرى وأن تعيش تجربة التعدد بكل مآسيها.  
اذا كان الهدف هو انقاذ ما يمكن انقاذه من الحياة الاجتماعية للارامل  بعدما انهار 
عالمهـن مع رحيل رب الاسـرة ومعيلها وتوفيـر الدعم الاقتصادي الـلازم لهن، لماذا لا 
تسعى حماس الى توفير فرص عمل أو منافذ أخرى للحياة غير الزواج؟ هل لا تتفتق 
قريحة الحمسـاويين عـن تصور آخـر لأدوار هؤلاء النسـاء في الحيـاة غير وظائف 

الزوجات وربات البيوت؟. 
ومـع الاقـرار بأن ذلـك أمر غايـة في الصعوبـة في ظـل الحصار المحكـم على غزة، 
نتسـاءل لماذا لا تترك حماس هؤلاء النسـوة وشـأنهن دونما تسليع واقحام مغرٍ لهن 

في سوق النخاسة المهذب هذا؟. 
تعدد الزوجات الذي أسهم رجالات حماس خلال السنوات الاخيرة في الترويج له 
مـن خلال اقبالهم الفردي عليه لا يمكن تعميمه على مجتمع بأكمله بحيث يتحول هذا 
المجتمع الى مجتمع «مزواج». تعدد الزوجات في الشريعة الاسلامية مشروط بالعدل 
واباحتـه لكل من يملـك حفنة أموال لا يجوز فعواقبه لن تقل عـن كارثة اجتماعية في 

ظل الظروف السكانية والاجتماعية والسياسية التي تسود في القطاع.
أزمـة الفقـد وكارثـة رحيل المعيل فـي المجتمع الفلسـطيني مشـكلة حقيقية وباتت 
مزمنـة مع اسـتمرار الهجمات العسـكرية الاسـرائيلية التي لا يرجى منهـا فكاكا على 
المسـتوى القريب أو حتى البعيد وعليه فان حلولاً اسـتراتيجية للأزمة باتت مطلوبة 

وبشدة للخروج من هذا المأزق.
تشترط حماس أن يكون الراغبين في الزواج من المقتدرين وفي الوقت نفسه تقدم 
مبلـغ الـ 3000 دولار على سـبيل المسـاعدة ومد يد العون لا غير وليـس كمكافأة على 
قـرار الزواج من ارملة!!. أي تناقض ينطوي عليه قـرار الـ 3000 دولار هذا؟!، اذا كان 
المقصود حقاً التشـديد على شـرط «الاقتدار» فما الداعي للمبلغ المالي اذن ...ألا يجدر 
بتلـك الحكومة أن تبحث عن حلول أكثر جدوى واحتراماً للشـهداء وأراملهم، خاصةً 

وأن جرح الفقد ما زال مفتوحاً ودماء الشهداء لم تجف بعد؟!. 
هـل مـن المعقـول أن نصـدق مزاعـم حمـاس بقلقهـا علـى مصير هـؤلاء النسـوة 
ورغبتهـا في جعل الحياة أسـهل بالنسـبة اليهن، في الوقت نفسـه الـذي تنتهك فيه 
حقوق شـريحة أخرى من النسـاء سـيما تلكم الرافضات لنهج الحركة الايديولوجي 

وسياساتها الاجتماعية وخطها السياسي. 
سـمعنا عن بعض النسـاء ممن وقعن تحت طائلـة التهديد بالقتـل أو الحجر على 
حريـة حركتهن لمجرد أنهن لا يرتدين الحجاب مثلاً وأخريات جرى سـلبهن حرياتهن 
في التعبير عن آرائهن في المحافل العامة وتم قمعهن بأقسـى الالفاظ. ما تعانيه المرأة 
الفلسـطينية في ظل سـيطرة حمـاس على القطاع كثيـر وتضحياتهن بلغـت ذروتها 
خلال الحرب الاخيرة على غزة فقد وصل عدد الشـهيدات الى نحو 109 نسـاء قضين 
حتفهـن وهن قابعـات في بيوتهن في غزة وهو عدد يكاد يوازي مجموع عدد النسـاء 
اللواتـي قضـين خلال انتفاضـة الاقصى باكملها والتـي بدأت العـام 2000. أضف الى 
ذلـك ما تعانيه المرأة من تضييق على حرياتها في التنقل والحركة وصعوبة الحصول 
على الغذاء والماء والكهرباء وغير ذلك. ألا تسـتحق المرأة الفلسطينية من حماس في 
ظل كل هذه التضحيات أن توليها شـيء من الثقة والاهتمام من خلال خطة مسـؤولة 

ومتكاملة لادماجهن في الحياة على نحوٍ مسؤول ومتكامل؟!. 
المرأة الفلسـطينية عانت الامرين وتوجب عليها طوال مسـيرة النضال الوطني أن 
تضع مسـيرة تحررها الاجتماعي جانبا بعض الشيء، وليس أدل على ذلك من وثيقة 
حقـوق المرأة الفلسـطينية التي بـدأ العمل عليها مع بداية عهد السـلطة الفلسـطينية 
العـام 1994 ولـم ينتـه العمـل علـى هـذه الوثيقـة بالكامل حتـى الآن لظـروف عدم 
الاسـتقرار السياسـي في الغالب. ما تزال النساء الفلسـطينيات يتطلعن الى اضفاء 
مزيد من التنقيحات والتعديلات على المسودة التي وقع عليها مؤخرا الرئيس محمود 

عباس المنتهية صلاحيته. 
مـن بين هـذه التعديلات المقترحة علـى الوثيقة الموقف من قضيـة تعدد الزوجات، 
وفي حين تنص البنود الحالية للاتفاقية على ضرورة اعلام الزوجة الاولى بأمر رغبة 
الزوج بالزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة، يذهب البعض في التنقيح والتحسـين حد 
موافقـة الزوجـة الاولى وليـس اعلامها فقط.  ذلـك أن تلك الزوجـة لا يجب أن تعامل 
على أنها نفاية أو سـلعة تنتهي صلاحيتها بمجرد أن يعلن الزوج عن رغبته بالزواج 

من أخرى!!. 
ومـن القضايـا الاخـرى التي تبحثهـا الوثيقة أيضاً مسـألة منح حـق حضانة الام 
لأطفالهـا والوصاية عليهم في حال وفاة الأب، فهي حقوق ما تزال منقوصة بالنسـبة 
للمرأة الفلسـطينية حتى اليوم وهي قضايا تفرض نفسـها جنباً الى جنب مع ظاهرة 
أرامل الشهداء التي تتنامى يوماً بعد الآخر، فهل تعي حماس هذا الامر أم أنها تتجاهله 
كما تتجاهل قضايا أخرى ظناً منها أن الحل الامثل والاسهل والاسرع يتمثل في «تعدد 
الزوجات»؟ وبتعبير آخر هل بلغت حماس مستوى من النضج السياسي تتعالى فيه 
على رخاوة الايديولوجيـا وتلامس تضاريس الواقع من خلال حلول عملية للقضايا 

الجدلية من قبيل قضايا المرأة وحريتها .
حماس كشـفت عن نزعات تحررية من قضية المرأة أو هكذا بدا لي شـخصياً بعدما 
قامـت الشـهيدة ريم الرياشـي بـأول عملية استشـهادية تنفذهـا امرأة مـن قلب غزة 
المحافظـة العـام 2003 ، وهو أمر كبير لـو تعلمون خاصةً وأن الاستشـهادية كانت أماً 

لطفلين دون الثالثة من العمر. 
خلال حديث غير منشـور قمت باجرائه مع الشـهيد الزعيم الروحي للحركة أحمد 
ياسـين رحمـه الله فـي أعقـاب العمليـــــة الاستشـهادية التـي قامت بها الشـهيدة 
الرياشـي دام لأكثر من سـاعة، بدا وكأن موضوع المرأة وتحررها آخر ما يشـغله وأن 
انعزاليـة عن قضايـا الواقع وتفاصيله المجتمعية الكثيرة تسـم مواقـف الحركة التي 
كانـت ما تـزال في خنـدق المعارضة آنذاك. لـم أجد ما يوافـق التوقعات حـول النهج 
التغييـري في الحركة من النسـاء وقضاياهن ولذلك لم أقم بنشـر الحـوار الذي كنت 
قد اعتزمت نشـره في المطبوعة النسوية نصف الشـهرية التي تعنى بشؤون النساء 

(صوت النساء). 
دارت الدوائـر وتغيـر الواقع ولا يبدو أن موقف حماس من النسـاء وقضاياهن قد 

طرأ عليه تحسن كثير أو قليل، بل لعله بلغ مبلغاً سيئاً من التراجع والنكوص. 

٭ كاتبة من أسرة القدس العربي
heyam@alquds.co.uk

■ قمـة الدوحـة الحالية هـي محـك حقيقي لاختبـار قابلية 
النظام العربي الحالي لترميم ذاته والنمو من جديد بعد مراحل 
الضمور التي مر بها خلال العقود الماضية الى درجة لم يبق منه 
سوى اسـمه دون ما يدل حقيقة مادية على وجوده، هذه القمة 
في اعتقادي اشـبه بالاشـعة السـينية x-ray تكشف ما تبقى 
حقيقـة مـن بنيته التي تضافـرت عليها نخبـة اضعافا وتبديلا 
ناهيك عـن العوامل الخارجيـة التي تريد جسـدا ضعيفا يمكن 
العمل به واسـتنزاف دمائه ورمي اشـلائه. تختلف هذه القمة 
كونهـا تمس بنية ومصير هذا النظام نفسـه حيـث جميع القمم 
السـابقة كانـت ترمـى بثقـل نتائجها علـى الشـعوب بالدرجة 
الاولـى وخسـائرها كلهـا كانـت تمنى بهـا الشـعوب وتنميتها 
بالدرجة الاولى في حين لامسـاس حقيقي ببنية النظام العربي 
مـن الداخـل او حتى مـن الخـارج الذي حولـه الى مصـرف لما 
ينتجه من بضائع واسـتهلاك. ثمة اسـباب تدعوني الى القول 
بنوعيـة مختلفه لهـذه القمة دون غيرها من القمـم، نوعية تهم 
اركان النظـام العربي في كل قطر عربي على حدة قبل ان يكون 
اجتماعهم في حد ذاته امرا يشـغل بالهم واهتمامهم بمصيرهم 
قبل شـعوبهم الباقية لامحالة حيث سنة الحياة وتدابير القدر 
اول هذه الاسباب: هو السابقة التاريخية في اتهام احد عناصر 
النظـام العربـي بارتكاب مجـازر وابادة جماعية بحق شـعبه 

وطلبـه «للعدالة الدولية» لا اتكلم عن مشـروعية الاتهام ولكن 
على وقعـه على الاذن العربية وهي التي تعاني من الاسـتبداد 

ما تعاني.
ثانيـا: اذا كان هـذا الاتهـام ياتـي مـن الخـارج فانـه يحيي 
امـلا لمن عانى من الاسـتبداد والقهر والتهميـش عقودا متتالية 
بامكانيـة التحصل عليه من الداخل بشـكل من الاشـكال ومهما 
مضى من زمن بمعنى ان عذرية النظام العربي من عدم المساءلة 
قـد انتهكـت وان كان المنتهك خارجيـا هذه المرة فقـد يكون من 
المنهوكـين داخليـا في المـرة القادمـة خاصـة وان العالم اصبح 

يفيض بالمنظمات الحقوقية والقانونية المستقلة.
ثالثـا: تاتـي هـذه القمـة بعد مجـزرة غـزة و دمـاء اطفالها 
لـم تجف بعـد وتمزق وصـل الى درجـة الكفر بالنظـام العربي 
وشـخوصه فثمة استعداد لدى الشعوب وقابلية للرضا بشتى 
البدائـل مهمـا كانـت مؤلمـة للخـروج من حالـة اليـأس والقهر 

والضعف والمهانة.
رابعا:وصـول حالـة التنميـة في الـدول العربيـة الى تخمة 
في جزء وضمور وجـوع الى العظم في جزء آخر داخل المجتمع 

العربي الواحد والازمة المالية الاخيرة كشفت وفضحت النظام 
العربي بشـكل كبيـر اقتصاديا كما فعلت ذلك سياسـيا مجزرة 
غزة تبلغ الامـوال العربية المتبخرة من الازمة الاخيرة اكثر من 
ثلاثة الاف مليار دولار «مسـعود ضاهر – السـفير 09-3-23 « 
اموال مكدسـة في الخارج بشكل او بآخر كان بامكانها ان لاتدع 

عربيا يشكو الفاقة حتى عشرين عاما قادمة.
خامسا:عدم قدرة النظام العربي على تجديد خلاياه بسرعة 

وبديناميكية وكفاءة
بمعنـى لا توجد آليـة حقيقية فاعلـة تأخذ بالعصـر فعملية 
الانتظـار طويلة يحسـمها الموت وعمليـات التوريث لم تقتصر 
علـى الشـعوب التقليديـة القبلية بـل اخذت بهـا الجمهوريات 

والانظمة التي كانت تدعي الراديكالية وحكم الشعب. 
هذه الجزئية يجب تداركها بسرعة حفظا على سلامة المنطقة 
وخيراتها فالامر ليس بصدد الحديث عن تحول ديمقراطي يأتي 
او لا يأتـي انها قضية امنية من الدرجة الاولى وقد تكون سـببا 
مباشـرا لتدخـل الغير متى ما أراد كما حدث فـي العراق وغيره 
مثل هذا الامر يجب التعامل معه بسـرعة لخطورته فهو دعوى 

بيد الغير اكثر منه فسحة بيد الانظمة.

قمة مختلفة

لهـذه الاسـباب ارى ان قمـة الدوحـة القادمـة مختلفـة كل 
الاختلاف عن غيرها انها قمة النظام العربي بين امكانية الترميم 
او اسـتلامه لشهادة وفاته ولو بالتدريج لاول مرة يخف الثقل 
عن كاهل الشـعوب اذا كانـوا يدركون ذلك انها مؤشـر حقيقي 
للقـادة بانـه اذا كان الداخل ضعيفا فان خطر الخارج مسـتمر 
وينتظـر الفـرص ليس الا. فهـذه المنطقة تعـج بخيرات الارض 
وتحتـاج فـي حمايتهـا الى الوعـي باهميـة الانسـان وكرامته 
لان غيـاب ذلك هو المدخـل الحقيقي لافتـراس انظمتها واللعب 
بمصائرها وخيراتها  لاول مرة يبحث القادة مصيرهم بالدرجة 
الاولى لامصير شـعوبهم هذه هي الجدة فـي قمة الدوحة وهذا 
هو الاختلاف في الزمن وطبيعته فهو وان لم تسايره ضنا منك 
بخداعه ياتيك من غير ان تحتسـب او تبصـر. رزق الله قادتنا 
البصيـرة والحكمة لتجنيـب المنطقة اهوال عصـر قادم لا مكان 
فيـه لانظمة بعيدة عن شـعوبها بدأ بدماء اطفـال غزة الابرياء 
وثنـي باتهام زعيم اكبر دولة عربية وجعل من المنطقة مسـرحا 
مفتوحا لمفاجآته حيث الاستعصاء لا تقبل به سنن الكون. اللهم 
اجعـل من قمة الدوحة بداية لكل خير فقد علمتنا الحكمة ان في 

اشتداد الازمة او الكربة تفريجها.

٭  كاتب من قطر

■ 6 نيسان (ابريل) 2008 يوم بلا مثيل في  تاريخ القلق المصري  
الـذي تدافعـت مظاهره، وتلاحقـت عناوينـه في السـنوات الأربع 

الأخيرة بالذات .
  كانـت مظاهـرة « كفاية « الأولـى في 2004/12/12 خـط البداية، 
كانت إعلانا جهيرا لغضب سياسي خارج عن النص، وكانت مئاتها 
النبيلـة تعلـن التمـرد على نظـام مبـارك، وتعبر حواجـز الخوف، 
وتزيل قشـرة الصدأ الذي ران على المشـهد المصري لعقود، وتداعت 
موجـات الغضب السياسـي علـى السـطح، انشـقاقات لمثقفين كبار 
علـى النظام، ونقد واسـع لحكم الرئيس مبـارك وعائلته، ونهوض 
لأسـاتذة اسـتقلال الجامعات، وخروج لقضاة تيارالاسـتقلال إلى 
احتجاجات الشـارع، وقد بدا الغضب السياسي ـ  في دورته الأولى 
ـ معلقـا، فخطـوط المواصـلات مقطوعـة عـن القواعـد الاجتماعية 
الكبـرى، لكـن عـدوى التمـرد بالتظاهـر والإضـراب والاعتصـام 
السـلمي سـرعان ما سـرت، وبدأت موجة غضب اجتماعي من أكبر 
قلعة عمالية باقية في شـركة غـزل المحلة الكبرى اوائل كانون الأول 
(ديسـمبر) 2006، وعلـى خرائط عـام 2007، تلاحقـت احتجاجات 
مئات الآلاف من المصريين، ومع مطلع عام 2008، وانكشاف هشاشة 
اقتصاد النظام، وضغط أزمة ارتفاع أسـعار الغذاء العالمية، وتفاقم 
أزمـة الانسـداد السياسـي الداخلـي، بدا امتـزاج الموجتـين واردا، 
وتحقق التقاء الغضب السياسـي والغضب الاجتماعي في انتفاضة 
6 نيسـان (ابريـل) 2008، ومن حول النـواة الصلبـة لأهالي مدينة 

المحلة، والذين امتلأت بهم شوارع المدينة  تحت ضغط الفقر والقهر، 
ودارت معركـة الصـدور العاريـة مع قوات الأمن، وعلـى مدى ثلاثة 
أيام دامية، وسـقط العشرات شـهداء ومصابون، فيما كانت طلائع 
الغضب السياسـي تتدافع باحتجاجاتها الرمزية في القاهرة والمدن 
الكبـرى، وكانت الجامعـات والمدارس والشـوارع خالية من الناس 
فيما يشـبه الإضراب العام، وفي سـجون المرج وبـرج العرب التقى 
مئـات المعتقلين مـن أهالي المحلة وقيادات كفاية وشـباب 6 نيسـان 
(ابريل)، وثبتت صحة نظريـة كفاية التي أعلنتها من البداية، وهي 
أن الحقوق لا تتأتى لأحد بالمناشـدات والتوسـلات، بل بالعصيان، 
وكسر التحكمات  والأوامر، ورد الاعتبار للسياسة بالمقاومة المدنية 

السلمية لحكم الطغيان الدموي .

يوم الغضب العام

  وفي الذكرى الأولى لانتفاضة 6 نيسان (ابريل) ، ظهرت دعوات 
كفايـة وشـباب 6 نيسـان (ابريل) والأحـزاب الوطنيـة ـ المحظورة 
ـ لإعـلان يـوم الغضـب العـام، وقبلها ظهـرت دعوات أكثر حماسـا 
لإعـلان الإضـراب العـام، لكـن « اللجنـة المشـتركة « لتيـار التغيير 
فضلـت عنـوان الغضـب على عنـوان الإضـراب، والسـبب مفهوم، 
فإعـلان الإضراب العام درجة متقدمة جـدا من العصيان المدني، ولا 

تتوافـر أسـبابها ولا ظروفها بعـد، بينما عنوان الغضـب ـ بمرونته 
الظاهـرة ـ يحتمـل تنظيمـا لاحتجاجـات واعتصامـات وإضرابات 
قطاعيـة، والميل للإضراب ظاهر في الجامعات الكبرى، وفي عدد من 
المصانـع والمرافق العامة، بينما تميل الطلائع السياسـية إلى تنظيم 
وقفات احتجاجية في القاهرة والمدن الكبرى، وقد انضمت قطاعات 
جديدة من الصحافيين المصريين إلى رغبة المشاركة في يوم الغضب، 
وربمـا الأهـم أن « ائتلاف المصريين مـن أجل التغيير « سـوف يعلن 
بيانه التأسيسـي قبل يومين من 6 نيسـان (ابريل) المقبل، وعشـية 
يوم الغضب العـام، وبهـــدف صياغة إطار سيــــاسـي اجتماعي 
لحركـة التغيير متزايدة النفوذ، وبناء تنظيم وطني جامــــع يقود 
العصيان السـلمي في مراحله المقبلة، وعلى مدى الشـهور الطويلة 
الحرجة السـابقة على اسـتحقاق التجديد الرئاسي في نهايات عام 

 . 2011
  والأغلـب أن مصر لـن تصل إلى الموعد المقدور ـ في نهايات 2011 
ـ وهـي على ما هي عليه الآن، ولا تدخـل الحكاية في باب التمنيات، 
بل يبدو الأسـاس الموضوعي لبقـاء النظام في حالـة تحلل متصل، 
والسـبب ظاهر، فنحن بصدد نظـام معلق بلا قواعـد اجتماعية ولا 
سياسـية منظـورة، وبصدد نظام مفـرط في الاعتماد علـى القبضة 
الأمنيـة وحدهـا، وقـد تراجعـت موجـة الإضرابـات الإجتماعيـة 
لأسابيع محدودة بعد حملة اعتقالات 6 نيسان (ابريل) 2008، لكنها 

عادت أكثر عنفـا وإطرادا، وربما لذات العلـة الاقتصادية، فاقتصاد 
النظـام بالـغ الهشاشـة، أنهكـه النهـب العـام وتجريـف انتاجيـة 
الزراعـة والصناعة، وانتهى إلى اقتصاد ريعي  أقرب إلى التسـول، 
ويعتمد بالأسـاس على مـوارد الســـــياحة ورســــوم المرور في 
قناة السـويس وعوائـد عمل المصريين في الخــــارج، وكلها موارد 
تميـل للجفاف مع الأزمة المالية العالمية التـي أعقبــــت أزمة ارتفاع 
أسـعار الغـذاء، وفـي الموازنـة الجديدة للحكومـة تفـــاقـم العجز 
إلـى ما يقارب العشـرين مليـار دولار، ومع التقدم في شـهور 2009، 
والانزلاق إلـى مصائـب 2010، يــــبدو اقتصاد النظام سـائرا إلى 
ما يشـبه إشهار الإفلاس، وربما يكون ذلك هو مقتل النظام، فقــــد 
تزايــــدت موجة الاضرابات الإجــــتماعية التلـــقائية، وصارت 
مصـر تضرب ثلاث مـرات في اليوم تقريبا، وسـلك ملايين المصريين 
طرق احتجاج لـم يألفوها من عقود، فالطبقـات العاملة ـ والعاطلة 
ـ عرفـت طريـق الإضراب، والفئات الوسـطى أيضا، وتأمـل ـ مثلا ـ 
مـا جرى خلال الشـهور الأخيرة من إضرابـات للصيادلة والمحامين 
وعلمـاء المركـز القومـي للبحوث، وفئـات الموظفين ـ أيضـا ـ دخلت 
الميـدان، وبإلهـام مـن نجـاح الإضـراب الشـهير لموظفـي الضرائب 

العقارية.
 وقد تبدو مطالب الفئات المضربة جزئية ومتفرقة، وهذا صحيح، 
لكن عجز النظـام المتزايد ـ مع الأزمة الاقتصادية القاتلة ـ عن تقديم 

رشـاوى اجتماعية، أو زيادات ملموسـة في الأجور البالغة التدني، 
وميلـه إلى مزيد من جباية الضرائب سـترا لتراجع الموارد الريعية، 
وتفاقـم الفقر والبطالة والعنوسـة، وتوحش احتـكار المليارديرات 
القريبـين من عائلة مبـارك، كل ذلك يؤدي ـ موضوعيـا ـ إلى العجز 
المفـزع عن الإرضـاء الاقتصادي تعويضا عن الانسـداد السياسـي، 
وهـو ما يعنى فك أقواس الإضرابـات المتفرقة، وتمهيد الطريق لأحد 
نهايتـين، فإمـا انـزلاق البلاد لحريـق اجتماعـي تلقائي واسـع، أو 
أن تنجـح خطـة ائتلاف التغييـر، وتتوافر قيادة سياسـية للغضب 
الاجتماعي، وتسـتثمر الغضب الاجتماعي في إجراء تغيير سياسي 

جوهري يضع نهاية للنظام القائم. 

نهوض المعارضة الجديدة

  ربمـا لذلك يبدو غضب 6 نيسـان (ابريل) هذا العـام مختلفا في 
المغـزى، وقـد انتهـــــى دور أحـــــزاب المعارضـة الرسـمية التي 
التحقـت ذيليـا بالنظـام، وبـدت جماعـة الإخـوان في حالـة تردد 
بمزيج من المخـاوف الأمنية والمخاوف الاجتماعية، فيما ينهض تيار 
المعارضـة الجديدة التي قـــررت مقاطعة النظام وطقوسـه، وتلجأ 
إلـى التمـاس الحمايـة تحـت مظلـــة الإضـــرابـات الاجتماعيـة، 
وتنتظـر مصـر عنـد خـط العاصفـة، وتتعامل مـع غضب 6 نيسـان 
(ابريـل)  كتقـويم سـنوي يخصهـا، فالسـنة الميلادية تبـدأ في أول 
كانون الثاني (يناير)، وسنة التغيير المصرية تبدأ بغضب 6 نيسان 

(ابريل).  

٭  كاتب مصري

■ عرفــت أجهزة المخابرات فــي عالم اليوم تحولات 
للمعرفــة  حديثــة  وســائل  تصبــح  جعلتهــا  كبيــرة 
والاســتباق، تعتمــد على التحليــل والمقارنــة والبحث 
العلمــي والتكنولوجيا، وعلى تشــغيل كفــاءات علمية 
وسياســية وإعلامية عالية، وتســعى إلــى ربط علاقة 
واضحــة قائمة علــى الثقة والاحتــرام والمصداقية مع 

محيطها، ومع مختلف المتدخلين في الشؤون العامة.
لقد عانــت المخابــرات طويلا مــن صــورة الغموض 
والريبــة والحــذر وســوء الفهــم، وهي اليــوم تحاول 
أن تتحــرر من هــذه الصــورة، وأن تتكيف مــع حقائق 
عالم اليــوم، خصوصا وقــد أصبحت في قلــب القرار 
ووســعت  والعســكري،  والديبلوماســي  السياســي 
نطــاق مهامهــا لتشــمل اتجاهــات المجتمــع، والملفات 
المالية والاقتصادية، ومحاربة الارهاب، والتسابق بين 
صناع التكنولوجيا الحديثة ومختبرات البحث العلمي 

وغيرها.

دور المخابرات في ترسيخ الديمقراطية والحريات

لذلك فقــد صارت في حاجة إلى التعريف بنفســها، 
وتوضيح اســتراتيجيات، مثلما صارت في حاجة إلى 
استعمال التواصل والاعلام ســبيلا للتأثير في القرار، 
وتحضيــره على أحســن وجــه، واســتباق التحولات 
العاصفة أو المعقدة لإعداد التربة المناسبة لاستقبالها. 
وكل هذا يدعو هذه الاجهــزة إلى إقامة علاقات تعاون 
وتساند قوية مع كل مؤسسات الدولة ومع الصحافة، 
لأن الأمــر في نهاية المطاف يتعلق بترســيخ دورها في 

حماية الديمقراطية والحرية والقيم المرتبطة بهما.
إن صــورة «الاجهــزة» كمــا اســتقرت فــي الاذهان 

بســبب تجارب الأمــس، لاعلاقة لها بالصــورة الفعلية 
لأجهــزة اليــوم، إنها ليســت مجرد وســيلة للتلصص 
علــى المواطــن وإحصاء أنفاســه وملاحقــة المناضلين 
وأرشــفتهم، والايقاع بالتنظيمات السياســية وتلغيم 
المنظمات المريبة، إنها اليوم وســيلة حديثة من وسائل 
تدبيــر المجتمــع الــذي لــم يعــد ممكنــا تدبيــره بالقهر 
والمراقبة، ولكن بالمعرفة والذكاء والمعلومات السريعة 

التداول.
ليس مستهجنا إذن ولا باعثا على التشكك والازدراء 
أن تكــون صحيفــة مــا «مســتقلة» أو غير «مســتقلة»، 
جدية أو ســاخرة، قريبة من الســلطة أو بعيــدة عنها، 
على علاقة مباشــرة أو غير مباشــرة بجهاز من أجهزة 
المخابــرات. فكلا الطرفــين يقوم بعمله المهنــي دون أن 
يكون بالضرورة مســتعمَلا من طرف الآخر، أو مأجورا 
لديــه، فالجهــاز يقــوم بواجبــه فــي ضــخ المعلومات، 
وتســريبها واســتعمالها فــي تحضير الــرأي العام أو 
تنبيهــه أو إشــغاله أو «تضليلــه»، وكل ذلــك من أجل 
التحضيــر الجيــد لقــرار سياســي أو ديبلوماســي أو 
حربــي، والصحيفة تســعى الى الحصول على ســبق 
صحافي وإلــى القيام بواجبها في الإخبار وممارســة 

حقها في التأثير.
قد يحــدث أحيانا أن تتجــاوز الأجهزة حــدود هذه 
الممارســة النظيفة، وقد يحــدث أن تنزلق الصحف إلى 
ممارســات شــاذة، ولكن هذا الأمر لا يدفــع إلى اعتبار 

العلاقة بينهما علاقة تآمر على الحقيقة.
لقد ابتكرت الصحافة العصرية في أوروبا مصطلح 
«المصدر المجهول الهوية» للإشــارة غالبا إلى هذا النوع 
من المصادر حفاظــا على أخلاقيات المهنة، ودعوة منها 
للقــارئ إلى أن يمنحهــا ثقته ويصدقهــا دون التدقيق 

فــي هوية مصدرها، متحملة بذلك مســؤولية ما تقدمه 
له من أخبــار ومعلومات، ولو خاطرت في ســبيل ذلك 

بمستقبلها المهني.
ولقــد رأينا مــرارا فــي الصحافة الغربيــة تقاطعات 
علــى قدر كبيــر من الأهميــة بين مهام الاجهــزة ومهام 
الصحافــة حتى فــي أداء جرائد هامة مثــل «لوموند» 
الفرنســية و»البايس» الاســبانية، ســواء فــي قضايا 
الصفقــات  أو  الديبلوماســية  أو  بالحــرب  تتعلــق 
التجارية والملفــات الاقتصادية. وكثيرا ما وصلت هذه 
التقاطعات إلى حد التشكيك في هوية الصحافي عندما 
يصبح وراء قضايا حساســة فــي العلاقات بين بلدين 
أو وراء تطورات مفاجئة في قضايا ساهم في تغذيتها 
بمعلوماتــه «المحبوكة». وكم رأينا فــي تجارب مختلفة 
من صحافــي انتهت بــه لعبة «التســريب» إلــى العمل 

المباشر والرسمي في جهاز من أجهزة المخابرات.
كل هذا لأؤكد أن ما يقال من حين لآخر عن تبعية هذه 
الجريدة أو تلــك لجهاز من الاجهزة ، هــو من مخلفات 
صراع الماضي الذي كان يعتبر كل شخص غامض يقرأ 
جريــدة بنظارات شمســية هــو مخبــر متلصص، وكل 
جريدة تخوض في أمور «الناس» هي صوت ســيدها، 

صاحب الملفات الساخنة والأغلفة لا تقل سخونة!

منطق المؤامرة

لقد تطــورت مهنة الصحافة، وتطــور عمل الأجهزة، 
وتعددت مصادر المعلومــات وأصبح المغرب موضوعا 
أساســيا في الأجهــزة الأجنبية وصحافتها، الشــيء 
الــذي دعا إلــى تطوير ردود فعل مناســبة لهذا الوضع 
الجديــد. يجب أن نخــرج إذن بصفة نهائيــة من منطق 

المؤامــرة، والضربات المدبرة تحت جنــح الظلام. نحن 
في ديمقراطية فتية، بما لها وما عليها، من حق أجهزتها 
أن تغــدق على الصحــف التي تجدها مناســبة، أخبارا 
ومعلومات تســاهم في تنوير الــرأي العام، وتحضيره 
للقرارات الحساســة، ومعلومات تفك شــفرة الأزمات 
المزمنــة والعابرة ، وتســتدرج الجاثمين على معلومات 
أخرى للإفراج عن معلوماتهم، وتواجه تســميم أجهزة 
مضادة بما يلزم من ذكاء وسرعة ونجاعة. نحن اليوم 
في حروب حديثة لا تقاس الانتصارات فيها بما نربحه 
من مســاحات فــي الأرض، ولكن أيضا بمــا نحرره من 

مساحات في الرأي.
مــن هنــا، فــإن العلاقــة بــين الاجهــزة والصحافة 
قضيــة في غاية الجدية، إنها ليســت لعبــا هاويا يمكن 
أن يتســلى به البعض، غير مبــال بالأضرار التي تلحق 
مــن جرائه المصالح العليــا للبلاد، إنها ليســت تصفية 
حســابات بئيســة لزعزعة هذا الحزب أو تخريب هذه 
الانتخابات، أو تكسير هذا الشخص، أو الوشاية بهذا 
المســؤول أو الدس على هذا أو ذاك.. من الممكن جدا أن 
تكون كذلك، وعندها ســتكون لعبــا صغيرا لا علاقة له 
بهــذه المهن النبيلة والشــريفة، وعملا محــدودا يترجم 
أحيانــا غرضا شــخصيا لا أقل ولا أكثــر. والحال أننا 
فــي بلد لــه قضية وطنيــة، ونزاعــات إقليمية، ووضع 
خــاص فــي علاقتــه بأوروبــا، وموقــع حســاس في 
العالمين العربي والافريقي، له تجربة سياسية متفردة، 
واقتصــاد منفتح ومســارات للهجرة وثقافــة تعددية. 
وفــي بلد بهذه الكثافــة والقوة والحساســية، لا مكان 

للعب الصغير ولا للعب بالنار.

٭  وزير الثقافة المغربي السابق

هيـام حسّـان٭

عبدالعزيز محمد الخاطر٭

منير شمّاء٭

محمد الأشعري٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السعودية والحلول المؤقتة

نحو قمة عربية مستحيلة:
من أجل المصالحة مع الذات المقموعة أولاً

أرقام على قائمة الإتهام

■ تدخـل العلاقـات الايرانيـة الامريكيـة فـي 
دائرة الاختبار من جديد، وهذه المرة من البوابة 
الافغانيـة، بعد ان نفد مفعـول البوابة العراقية، 

اذا لم نقل قد وصلت الى طريق مسدود !
تخطئ الديبلوماسـية الامريكيـة اذا ما فكرت 
انهـا قـادرة علـى مسـاومة المفـاوض الايرانـي 
على موقفـه وقراره الوطني المسـتقل من الملفات 
الاقليمية السـاخنة مقابل ما تظـن انها «تمنحه» 
الملفـات لاسـيما مـا يتعلـق  مـن دور فـي هـذه 
بالساحة الافغانية هذا ناهيك عن المساومة التي 
تظنها انها قادرة عليها في مجال الحد من طموح 

القادة الايرانيين في مجال الملف النووي. 
فـاذا كان الدور الايراني في المسـألة العراقية 
محـل جـدل واخـذ ورد فـي السـاحتين العراقية 
والاقليميـة فـان مثـل هـذا الـدور على السـاحة 
الافغانيـة ليـس كذلك لا على مسـتوى السـاحة 
الاعتقـاد  عـن  ناهيـك  الافغانيـة  ولا  الاقليميـة 
التاريخي الراسخ في العقل الجمعي الايراني بان 

افغانستان جزء من المجال الحيوي الايراني. 
وعليـه فـان الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
ورئيسة ديبلوماسيته السيدة هيلاري كلينتون 
لا يكونـان قـد «اخترعا البـارود» عندما يدعوان 
ايـران للعـب دور فاعل فـي السـاحة الافغانية، 
وتاليـا فانهـم اي الايرانيـين يعتقـدون بـان لا 
منـة من احد عليهـم عندما يدعون الـى لعب مثل 
هـذا الـدور  ثـم ان الايرانيين يعتبرون انفسـهم 
السـباقين في هذا المجـال بالذات، كمـا يعتبرون 
بـان الامريكيين هم من ضيعـوا الفرصة الذهبية 
على انفسـهم عندمـا لـم يلتقطوا الاشـارة التي 
سـبق ان بعثت بهـا اليهـم الادارة الايرانية ايام 
الرئيس الاسـبق لادارتهـم اي الرئيس كلينتون 
عندما كتب كمـال خرازي وزير خارجية الرئيس 
فـي  مقالـة  خاتمـي  محمـد  المعتـدل  الاصلاحـي 
الطالبـان فـي  «الواشـنطن بوسـت» يـوم كان 
بداية صعودهم الافغاني، دعا خلالها الامريكيين 
للتعـاون في الملـف الافغاني لعل فـي ذلك مجال 
اختبار لحسـن النوايا بين العاصمتين الامريكية 

والايرانية.
لكن واشـنطن التي يبـدو انها لم تقـرأ تاريخ 
المنطقة جيدا، لايبدو عليها انها اسـتوعبت شيئا 

جديدا من تحولات المنطقة التاريخية الجديدة. 
لقـد ظـن مـن اقنـع اوبامـا بارسـال رسـالة 
المعايدة للقادة الايرانيين بمناسـبة رأس السـنة 
«اختـرع  بانـه  «النـوروز»  الجديـدة  الايرانيـة 
الـذرة» هذه المرة، وان الايرانيين سـيلاقونه في 
منتصف الطريق بسـبب هذه الخطـوة العملاقة 
والشـجاعة، وقد يسـلمون له بالمبادرة في رسم 

خارطة طريق للتطبيع بين البلدين. 
ان اوبامـا يكـون قد تصـرف في هذا السـياق 
كسـلفه جـورج بـوش، اذا مـا اعتقد بـان ايران 
فـي خلافها مـع امريـكا فـي السـاحات العراقية 
العربـي  الصـراع  يخـص  وفيمـا  والافغانيـة 
الاسـرائيلي انما «تلعب» معه في بازار المزايدات 
السياسـية التي لطالمـا اعتاد عليهـا الامريكيون 
وقبلهـم البريطانيـون مع معظم الـدول الاخرى 

في المنطقة. 
ويخطـئ اوبامـا بالتأكيـد اذا مـا ظـن بانـه 
فـي دعوته ايـران الى لعـب دور فاعـل في الملف 
الافغاني، انما يمنح ايران شيئا مما يملك، او انه 

يعطيها ما لا تملك. 
حتى تجربة المباحثات الايرانية الامريكية من 
البوابة العراقية يبدو ان ادارة واشنطن الحالية 
لـم تلتقـط كنههـا تمامـا كمـا لـم تلتقـط معانيها 

الجوهرية ادارة سلفه جورج بوش!
فايـران ورغـم كل مـا قيـل ويقال عـن دورها 
المشـوب باللغـط احيانـا  وبالاشـكالية احيانـا 
اخـرى في ملف العراق، فانها تعتقد جازمة بانها 
اهـم لاعب مـن بين اللاعبـين الذين فرضوا سـفر 

الخروج الحالي على الامريكيين. 
ولمـا كانـت طهـران تعتقـد جازمـة بـان هـذا 
يمنحهـا دورا مكتسـبا ومسـتقلا عـن توازنـات 
اللعبـة العراقية الداخليـة كما اللعبـة الاقليمية 
عربية كانت ام اسـلامية، فهـي اليوم على قناعة 
راسـخة ايضـا بانهـا اللاعـب الاقـوى في رسـم 
خريطة المنطقة في سـفر العبور الامريكي المتعثر 

الى افغانستان. 
يبقـى السـؤال الاصعـب اليـوم علـى القـادة 
العـرب المجتمعـين في قمـة الدوحـة، ان يحددوا 
موقفهـم من ايـران اولا عبـر قـراءة واقعية غير 
ملوثة باليورانيـوم الامريكي المنضب، ثانيا عبر 
تحديـد موقعهـم فـي اسـتقطاب الشـد والجذب 
الايراني الامريكي غير الاعتيادي وغير التقليدي 
على الساحة الاقليمية بعد ان ظهر اوباما بمثابة 
الطـرف الاضعـف فـي المعادلـة المسـتجدة وهو 
يطـرق ابـواب طهـران مؤدبـا ومهنئـا ما سـماه 
الامة الايرانية العظيمـة والجليلة ومذعنا ومقرا 
لاول مـرة بحقها بان تأخذ موقعها اللائق بها في 

المجتمع الدولي. 
 قد تكون سورية هي الدولة الاستثناء من بين 
الـدول العربية ممن التقطـت اللحظة التاريخية 
الاسـتثنائية هـذه، بل وهـي التي قرأتهـا مبكرا، 
وقـد يكـون امير قطـر هـو الحاكم الاكثـر تجرؤا 
على «الشـراكة» الامريكيـة المفروضة على مطبخ 
صناعـة  القـرار العربي، لكـن المطلـوب في هذه 
عربـي   قـرار  المسـتجدة،  الاسـتثنائية  اللحظـة 
جماعـي ملح يـردم الهوة بـين اجتماعـي لاهاي 
«الافغاني» الذي يجمع بين ردهاته ندين يبدوان 
متكافئين وهما يناقشـان ملف السـلام الافغاني 
وبين اجتمـاع الدوحة العربي الـذي يبدو مختل 
التـوازن فـي ظـل غيـاب اجمـاع عربـي حـازم 
وصريح ونهائي بشأن ما يسمى بمبادرة السلام 

العربية ناهيك عن الموقف من ايران. 

سفر الحضور الايراني
من لاهاي الى الدوحة ! رأي القدس

■ مهمـا تفـرق زعمـاء العرب لا بـد أن يلتقـوا. وتلك 
هـي ضـرورة عملية أكثـر منها حكمـة عقلانيـة. على أن 
تفهم فلسفة الضرورة من وجهة فردية، تخص كل زعيم 
لوحـده أولاً، ثـم لا بـأس إن تلاقـت مـع مصالـح زملاء 
آخريـن. فهؤلاء قد يشـكلون فـي واقع الأمور ما يشـبه 
طبقـة باحثـة عن مصالح مشـتركة. علـى أن يتعامل كل 
فـرد منهـم مع هـذه المصالـح بطريقتـه الخاصـة. فحين 
يتقـدم يوماً علم الاجتماع العربـي، لا بد له أن يخصص 
بحوثـاً قائمة بذاتها تنصبُّ على دراسـة مـا تعنيه، وما 
تكون عليه، هـذه الفئة من الأشـخاص المعدودين القلة 
الذين أتاحت لهم ظروف السياسـات العالمية والإقليمية 
أن يحكموا شـعوب الأمة العربية، لعشرات من السنين، 
وأن يتصـادف حكمهـم ذاك مع أصعب مغـازات النقلات 

العضوية التي عاشتها النهضة العربية المعاصرة.
إنهـا طبقة فريدة من نوعها، ليس في علم التراتبيات 
الاجتماعيـة المتداولـة فحسـب، بل فـي تاريـخ المذاهب 
السياسـية المعروفة عالمياً. لا يمكن القول عنها نشـوئياً 
تكوينيـاً، أنهـا منحدرة عن طبقـة الصنّاع أو الـزرّاع أو 
التجار، ولا حتى عن فصيلة العسكر، وإن كانت جيوش 
الشـعوب أمسـت هـي جيـوش حكامهـا فحسـب. ليس 
ثمـة منطـق تاريخـي أو مجتمعـي معين قد أنتـج نوعية 
هـذه الطبقة. كأنها آتية دائماً مـن صدفة طارئة على أية 
سلسـلة معقولة من المقدمـات والنتائـج الصانعة عادة 
للفئات والطبقات، والمفترضة لنوعية معينة من الأحداث 
والخصائص المتناسـبة مع طبيعتها. وبالتالي ليس ثمة 
مشـروعية ما يمكن أن تؤسـس أيـة مرجعية موضوعية 
لمعظم تلك السـلطات الفوقية. إذ تجد المجتمعات نفسـها 
ملزمة دائماً بحكم الأمر الواقع، الذي لا تبرير له إلا كونه 
يمثـل هـذه الصيغة: إنهـا الفئـة الحاكمـة الجاثمة على 
صـدر المجتمع. لـم تجثم بـإرادة أحد، إلا بفضـل واقعها 
ذاك. وماعلـى هـذا (الجميـع)، إلا خيار القبـول وحده، 
الـذي هو فـي حقيقتـه خضـوع وتسـليم بما هـو قائم. 
فالحاكـم العربي لا جدال في وجوده. كل نقاش أو حوار 
معـه ليـس مقطوعـاً فقط، بـل لم يوجـد أصـلاً لينقطع. 
فحين يضطر الحكام للاجتماع إلى بعضهم، لن يكون من 
السـهل على معظمهـم أن يتقابلوا أو يتحادثـوا كأنداد. 
سـوف يسـتمعون إلى خطب كل منهم، كمـا يفعلون في 
كل قمة سـابقة، وإن لـم يعتد أحدهم علـى الاصغاء إلى 
وجدان شـعبه، ولو للحظة أو لصدفة، قبل أن يطير إلى 

عاصمة (القمة).
لماذا يختلفون، وعلى أية قرارات أو مناهج سياسـية 
قـد يتقفـون، وما هي أوضـاع مجتمعاتهم قبـل القمة، ما 
تصير إليه بعدها. أسئلة عبثية لا طائل تحتها. ومع ذلك 
ثمة اهتمام شعبي ما بقمةِ الاختلافِ اليوم في (الدوحة) 
التـي تريـد أن تكون قمـة الاتفاق. هـؤلاء الزعماء آتون 

مـن حقبة انقسـام فيما بينهم لا سـابقة لها في مسلسـل 
انقسـاماتهم المتسلسـلة تاريخياً من بعضهـا. هذه المرة 
ليس التعارض حول الطريقة المناسبة لمواجهة (العدو)، 
بـل على تحديد هويـة العدو، فمن يكون أولاً، إسـرائيل 
أم إيـران؛ هـذه المعضلـة الجديـدة لا تـدل علـى حقيقة 
الأمـر مهما كانت مفـردات خطابها، صاخبـة غاضبة بين 
رؤوس الزعمـاء الحاميـة، أو معتدلة ودبلوماسـية في 
منحـى آخر. ذلـك أن تحديد هويـة العدو قـد تم إنجازه 
واسـتقرت مصطلحاته في الألسـن والأقـلام لدى فريق 
(المعتدلين) منذ أن أعلن الأمريكي حاكمية هذا التصنيف 
في تطـورات السياسـة العربية الرسـمية. فالمسـألة لم 
تعـد تحتمل الاعتـراض من أحد، حتى لـو كان المعترض 
هو هـذا الفريق الآخـر الموصـوف بالممانعـة، والمتفاخر 
بحقيقة تمثيله لمعظم الرأي العام القومي ما فوق خارطة 

سايكس بيكو القطروية.
غيـر أن القانون المركـزي الداعم حتى اليوم لسـلطة 
الفئـة الحاكمـة (الجاثمـة علـى صـدر الأمـة)، بحسـب 
تعريفهـا المتداول أيديولوجيـاً، هذا القانـون أو العرف 
يقضـي أن يكون صـوت الرأي العام هو آخـر ما تلتقطه 
آذان صانعي القرارات المصيرية في صحارى السياسـة 
الرسـمية القاحلة. فالعدو هو إيران، ذلك هو أمر يومي، 
عته الإدارة (البوشـية) البائـدة، وأصدرته لموظفيها  وقَّ
فـي قصـور الصحـارى العربيـة. وتشـبّث بـه هـؤلاء 
كخشـبة إنقاذ، حتى إلى ما بعد انخساف الحاكم بأمره 
البوشـي؛ كأنما يصير المأمور العربي هو المتولي لشـأن 
التغيير الاستراتيجي الموضوع قيد التنفيذ من قبل سيد 
البيت الأبيض الجديد الرئيس أوباما. فهو الذي يناشـد 
صداقة الحوار بخطابه الفريد، مع إيران، في حين تعلن 
السعودية أو جناح منها، ما يشبه الحرب تحت مصطلح 
الرد على (التحدي الإيراني)، وتريد من قمة الدوحة أن 
تشـكل تحت إمرتها، هيئـةَ أركانِ حربٍ لقيـادة معاركها 

المحتومة القادمة.
هكـذا إذن تجـد معظـم دول العـرب نفسـها فـي حال 
اصطفاف مشترك مع إسرائيل صاحبة المشروع الحربي 
ضد إيران. ذلك يُدعى عادة بالتحالف الموضوعي سواء 
شاءت أطرافه أو لم تشأ صراحة وعملاً. على أن المواطن 
العربـي العـادي يدرك بسـرعة أن رفع شـعار «التحدي 
الإيرانـي» ليـس سـوى تغطيـة لهـذا التحالـف. كأنمـا 

اختلاق العـداء ضد دولة مجـاورة تاريخيـاً وجغرافياً 
وثقافيـاً، قـد يأتـي بديـلاً عـن عـداء وجودي مـع دولة 
مصطنعـة وقاتلـة ومجرمـة، وعازمـة على إلغـاء الأمة 
العربية وإسلامها، واستتباعها كلياً لمصالح الرأسمالية 
الصهيونيـة فيمـا وراء المحيطـات. فهـل تحتـاج ثقافـة 
السـلام الكاذب التي ينشـغل بها أقطاب النظام العربي 
منـذ كمـب ديفيـد وأوسـلو، إلـى إعـلان حـرب قوموية 
إقليميـة بين جناحي العروبة والإسـلام. ذلك هو المغزى 
الحقيقي لمسـيرة السـلام الفاشـلة، التي اقترنت بأظلم 
حقبـة حافلة بأوقح الممارسـات العدوانيـة لهذه الدولة 
اليهودية ضد فلسطين كوطن وشعب وحضارة. السلام 
الاسـرائيلي كان يعني سـرقة بقايا فلسـطين، مع فرض 
التحييد التام على شـعبها وقمـع انتفاضاته، واجتثاث 

كل وسيلة دفاع متبقية له للحفاظ على أبسط حقوقه.
غيـر أن تحييد الفلسـطينيين كان يتطلـب في الوقت 
عينـه تحييـداً أشـمل لمختلـف قـوى العالـم العربي من 
حول الوطن السـليب المجرح. فلم يكن أسهل على معظم 
الأنظمـة الحاكمـة مـن التـذرع باسـتراتيجية السـلام 
لتلتـزم بـكل مـا تفرضـه عليها مـن (واجبـات) التخلي 
الطوعـي عمـا كان لـه اسـم وهيبة الأمـن القومـي. إنها 
حقبـة الثلاثـين عامـاً العجاف من مسـيرة ذلك السـلام 
البائـس، وقـد تحتفـل بهـا هـذه الأيـام قيـادات عربية 
كثيـرة صامتـة، بـدون مهرجانـات مشـتركة علنـاً مـع 
زملائهـا من قادة إسـرائيل؛ لكنها احتفـالات فاعلة على 
صعيـد التوافقـات الضمنيـة، وأخطرها أخيراً ولا شـك 
هي إنجـاح هـذه الـولادة العسـيرة القيصريـة لعملية 
إنقـلاب الاسـتراتيجية العربيـة رأسـاً على عقـب. وقد 
تكون قمة الدوحة شـاهدة على الولادة القيصرية هذه. 
إذ يأمل أصحابها باسترداد زمام المبادرة وذلك في جعل 
رهـان (المصالحة) أشـبه بجائزة تُمنـح للخارجين على 
الاجمـاع؛ هكذا يلتئم شـمل العشـيرة الحاكمة، بتجاوز 
الانقسـام الدعـاوي بـين الاعتـدال والتشـدّد. إنـه نوع 
من إعـادة إحياء الصـف العربي وجمعه تحـت القيادة 

الخليجية، وسيدتها السعودية.

العـدو  أمـن  علـى  (العربـي)  الحـرص  هـذا  لمـاذا 
الإسـرائيلي ومسـتقبل دولته ضداً على أولويات الأمن 
العربـي ونهضـة شـعوبه. هـل أمسـى بقـاء العـروش 
والرئاسات الأبدية يعادل، إلى هذه الدرجة من العبثية 
الوجوديـة والأخلاقية، يعـادل الإطاحة بآخـر رهانات 
العصـر النهضوي العربي، في أقل سـيادة على الوطن، 
وأقل حرية لشـعوب الأمة، وأقل كرامة إنسـانية للجيل 
الحاضـر، يورثهـا للجيـل الآتي. فـإذا كانـت أعظم دول 
العالـم أمريـكا، ترفـع شـعار التغييـر وتنتخب رئاسـة 
وإدارة لعصـر تغيير قادم، فهل تبقى الدولة العربية هي 
وحدها الحصن الحصين لجمود الزمن ورجعية التاريخ، 
والحاملة النموذجية لكل أسباب المناعة ضد التغيير. تلك 
هي بعـض صرخات الغضب المكتوم فـي صدر كل عربي 
حـر ولعلّه يصرخ هذا اليـوم بالذات: لمـاذا لا تكون قمةُ 
القوة وليسـت قمة العجز، كما دأب على إنتاج سـلالتها 
زعمـاء عصـر الانحطاط العربـي المعاصر منـذ أربعة أو 
خمسـة عقـود متواليـة. فالعـرب هـم مـن أقـوى مالكي 
شـروط الثروة الاسـتراتيجية في إنسـانهم وأوطانهم 
وتاريخهم. وفي اللحظة الانعطافية من تداعي الخارطة 
الوجودية لصورة العالم كلـه اليوم تحت وطأة إفلاس 
أعظـم اقتصاد كونـي، لا تنقص العرب إلا جـرأة الاقرار 
بقوتهم، شـجاعة الاعتـراف أنهم من أواخـر أقوياء هذا 
العالـم، مـن فصيلـة الممنوعـين الأزليـين عـن ممارسـة 
أضعـف أسـلحتهم. وليسـت أسـلحتهم تلـك فقـط فـي 
ثروتهم الاستراتيجية، ومواقع أوطانهم الجيوسياسية 
الفاصلة بين قارات الأرض الرئيسـة، فهي قوى طبيعية 
معطاة لهم مجاناً، لكن أمضى أسـلحتهم وأثمنها هي كل 
مـا يتبقـى لهم مـن عزيمة الصمـود الإنسـاني بعد أفظع 
الكـوارث النازلة فـي كياناتهـم المجتمعية ومشـاريعهم 
الحضاريـة. المواطـن العربـي العادي يشـهر في وجوه 
زعمـاء القمة (تحديـه) الحقيقـي التاريخـي، بديلاً عن 
خرافـة تحديهـم الإيراني، يصـرخ فيهم قائـلاً: تجرؤوا 
مرة لتكشـفوا أغطية الأنانية والمراوغـة والعبودية عن 
بعـض كنـوز أمتكـم. ثقوا قليـلاً بأنفسـكم، قولـوا أنكم 
قـادرون علـى انتهـاز فرصة الزعزعـة الذاتية فـي بنية 
الاسـتبداد العالمـي، كيما تمارسـوا بعض لعبـة الصياد 

الماهر مع الذئب الجريح.
العقـل الغربـي الاسـتبدادي اعتـاد أن يفكـر ابتـداءً 

مـن حيوانيته، فلتعلمـوه مرة كيف يفكـر متوجهاً نحو 
فـي  إمبراطوريـة  أكبـر  هزائـم  أن  تذكـروا  إنسـانيته. 
التاريـخ، كانـت فـي بعـض أوطانكـم، وعلى يـد بضعة 
آلاف من المقاومين. هذه الهزائم الواقعية هي التي علّمت 
أسـياد الإمبراطوريـة المناداة بثقافة التغييـر، تلك التي 
تقـرر بطلان مناهجها وتمارينها الوحشـية المسـتهلكة، 
وأن لـم تطمـس بَعْـدُ نواياهـا ومخططاتهـا الجديـدة. 
فليخـرج الزعماء العرب من دوامـات أنانيتهم الفوقية، 
فينظـرون قليلاً إلى تحولات العالـم الهائلة من حولهم. 
كل ما هو قائم في الخارطة الجيوسياسـية للمعمورة لن 
يبقى على حاله ما بعد الزلزال الاقتصادي الشامل. وإذا 
كان الغرب لا يعرف كيف يفكر عالَمه، ويتدارك مستقبله 
لما بعد الكارثة، وهو لا يزال غارقاً تحت أعطالها المتتابعة 
بـدون نهايـة، فـإن القـادة العـرب لا يدرون حتـى الآن 
أنهـم يعيشـون في عـين هذه العاصفـة الكارثيـة ذاتها. 
فإعلامهم المتعامي عـن الواقع والحقيقة كعادته، لا يكاد 
يتعرض حتى لأخبار الكارثة دولياً، وهو الذي يتحاشى 
تَهُ في  تداعياتها محلياً تماماً. إنه جاهل بالاقتصاد. وأُميَّ
هذا الميدان، كما في سـواه من علـوم العصر، تقدم دليلاً 
جديداً علـى (أصالتها) عبر هذا التجاهـل الغبي لأخطر 
ما يحدث للعالم، ولأسـياده الجبابرة على الخصوص. 
العربيـة،  النخـب  ومعهـم  القـادة  هـؤلاء  ان  نقـول  لا 
تنقصهـم المعرفـة، بـل الرغبة فـي المعرفة وهـي مبذولة 
حتى في حواسـيب أطفالهم. لكن طبائع الاسـتبداد إنما 
تسـتبد أولاً بعقول أصحابه، بقدر مـا تبتلي بها حريات 
للوعـي  لحظـة  إنهـا  المعرفيـة.  وتطلعاتهـم  شـعوبهم، 
الموضوعـي بأحـوال الـذات العربيـة وهـي فـي معمعة 
الانقلابات الجذرية لما يسمى بالسياسات الدولية. هناك 
هندسـات عظمـى تنهـار بأبنيتها ومخططاتهـا الجبارة 
علـى رؤوس صانعيها. وهناك فسـحة حريـة نادرة بين 
السـقوط ومعـاودة الصعـود. فلتحـاول قمـة اليوم أن 
تنتهز فرصة الحرية هذه، أن تكون سـيدةَ أفكارها، ومن 
ثـم صانعةً لقراراتهـا وحدها، مع شـعوبها في أوطانها، 
ولن تكـون مجرد إملاءات الأوصيـاء الكبار من ما وراء 
المحيطـات، كماهـي تقاليد قمـم الأيام العربيـة العجاف 
الغابـرة – فالتحـدي الحقيقـي للقمـة العربيـة الراهنة 
هو مـع الـذات قبـل أن يكـون إزاء الآخر. والاسـتجابة 
المطلوبـة هي المصالحة مـع أقصى ما في هـذه الذات من 
ثروة الحرية والكرامة. تلك الثروة الاسـتثنائية التي ما 
يزال لصـوص العالم ينتهكونها بالمشـاركة مع حلفائهم 
الإقليميـين والمحليـين. لعله حـان وقت اسـتردادها ولو 

كره الكارهون...

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■ لـم أتعمد اختيار العنـوان ولكنه أتى تلقائياً  بعـد إصدار محكمة 
الجنايات الدولية مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير 

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
إن هذا القرار يسـتفز مشاعر كل مواطن عربي شريف وإنه لا يخص 
الرئيـس البشـير وحده بل إنـه موجه لـكل القادة العرب ولا أسـتثني 
أحداً  سـواء فيما يسـمى بمعسـكر الإعتدال أو معسـكر التطرف. وهذا 
السـيناريو يذكرنا بقيام السـلطات الأمريكية بتوزيـع صور المطلوبين  
فـي العراق على أوراق اللعب (الشـدة) وإعطائها أرقامـاً  كان للرئيس 
العراقـي الراحـل صدام حسـين  فيها رقـم 1. ويذكرنا أيضـاً  بالطريقة 
المسـرحية التـي اعتقـل فيهـا، وقـرار أن تكـون محاكمتـه متلفـزة بكل 
وسـائل الإذلال، ومـن ثـم تعمـد تسـريب المهزلـة المروعـة لإعدامه إلى 

أجهزة الإعلام.
لا جـدال بأن هـذه الرسـائل الأمريكية غير المباشـرة إلى الرؤسـاء 
والقـادة العـرب تحمل بين ثناياها ترويعاً  سـافراً  وتهديـداً  مبطناً  لمن 
سوّل له نفسـه الإنعتاق من الربق الأمريكي فسيكون هو القادم على  ُـ ت
قائمـة الاتهـام ويعطـى رقماً  علـى ورقة لعـب باتت جاهزة فـي ملفات 
الموسـاد والمخابرات الإمريكية المركزية. هذا الأسلوب كان معتمداً  لدى 
الإدارة الإمريكية السابقة بكل أركانها، بدءا ً من الرئيس السابق جورج 
دبليو بوش وأركان بطشه ديك تشيني ودونالد هنري رامسفيلد وبول 

ولفويتز وآخرين. 
 أمـا الآن وقد جـاء رئيس التغيير باراك حسـين أوبامـا الذي تفاءل 
البعض بإسـمه الأوسط « حسـين « ولذات الإسم تشاءم البعض الآخر 
واتهمـه باتهامـات عديـدة. وإنـي أراه اليوم قد اتخـذ موقفاً  مشـابهاً  
لموقفه إزاء مجزرة غزة إثر العدوان الإسرائيلي الأخير، اللهم إلا بعض 
التصريحات المطاطة  والتي لا تتناسـب إطلاقاً مع هول الحدث.  فها هو 
يلجأ  لأسـلوب مراوغ بخصوص قضية الرئيس السـوداني بدعوى أن 
الولايات المتحدة الأمريكية ليسـت من الدول الموقعة على معاهدة روما 

لتأسـيس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي 
التـي تختص بجرائـم الحـرب. والحقيقة هي 
أن السـبب الرئيسي في ذلك هو خشية أن تتم 
محاكمة بعض الجنود والمسؤولين الأمريكيين 

فـي العـراق  واتهامهـم بارتـكاب جرائـم حـرب. ومـن الجديـر بالذكر 
أن السـودان أيضـاَ  لم يوقع أو يصـادق على تلك المعاهـدة. ورغم ذلك 
فقـد  تم إصدار مذكرة الإعتقال ضد الرئيس السـوداني تحت مسـميات 
وبنود سـميت قانونية.  فلمـاذا لا تنطبق هذه المسـميات والبنود على 
مـن ارتكبوا الجرائم البشـعة فـي غزة؟ غـزة التي ما زالـت تصرخ في 
وجـه الحقيقة : هـذا هو قاتلي، هذا هـو إيهود أولمرت، وهـذا هو إيهود 
باراك، وهذا هو يوفال ديسـكين (رئيس الشـين بيـت ومهندس الحرب 
والموصـي بضرب المـدارس والمستشـفيات) وهذا هو جابي اشـكنازي 

منفذ الجرائم.. والقائمة تطول...وتطال رؤوسا عدة.
 ولماذا لا يحاكم  بنفس الحيثيات من ارتكب ولم يزل أفظع الجرائم في 
العراق؟ والعالم بأسره شاهد  والأدلة مرسومة على جباه ما تبقى حياً  
من الأطفال والقرائن ثابتة بين صرخات اليتامى وعويل الأرامل. أما أن 
تنبري المحكمة الدولية «الموقرة « لإعتقال رئيس عربي ما زال على سدة 
الحكم والأنكى من ذلك أن تطلب من الدول العربية الأخرى التعاون في 
تنفيذ الحكم وتسليم الرئيس البشـير إلى ما يسمونه العدالة.! الا إنها 
العدالة ذات المكيالين والمفصّلة على مقاسـهم كي توافق النهم الوحشي 
السـاكن فـي قلوبهـم المريضـة. فلمـا تشـدق الأرجنتينـي مدعـي عـام 
المحكمـة، لويس مورينـو أوكامبو بمنطوق مذكرة التوقيف وأشـار إلى 
عدد الشـهود والأدلة التي تدين الرئيس السوداني ودوره غير المباشر 

فـي ارتكاب الجرائـم في دارفور قد تناسـى أن 
العالم بأسـره ما زال شـاهداً على ما يجري في 
نة  ّـ فلسـطين والعراق وأفغانسـتان والأدلة بي
فيمـا تهدم مـن البيوت علـى رؤوس أصحابها 
وبـين أكوام جثـث الضحايا  وفي قلب تجريف الأراضـي وعلى أغصان 
الأشـجار المقلوعة وفي شـرر لهيب حرق الأخضر واليابس بالفسـفور 
الأبيـض، والفاعـل يتبجح ويتوعد بالمزيد يا سـيد أوكامبـو. إنها فعلاً  

سياسة المكيالين والعدالة العمياء!
حيي أمواتاً  ولا  ُـ مـاذا بقي لنا ياعـرب؟ الإدارة الأمريكية الحالية لا ت
وقظ نياما، رحم الله يا سر عرفات وصدام حسين وكل من استشهدوا  ُـ ت

في سبيل الحق وعافا الله البشير وأنتم جميعا معه.
إن سـاعتكم الآن، ووقتكم حان، إن لم تسـتيقظوا فظلامكم سيدوم. 
إن مـن تظنـون بأنهـم حلفـاء معسـكر الإعتـدال فـإن لهـم مصالحهـم 
وحسـاباتهم وإن الوضـع العالمـي الراهن وخاصة الإقتصـاد الأمريكي 
المتدهـور قـد لا يتكـرر. فلمـاذا لا يتـم اسـتغلال بعـض مـن قدراتنـا 
ومقدراتنـا، لاسـيما  وأنـه لا توجد مؤشـرات إيجابية توحي بتحسـن 
الأوضـاع الإقتصاديـة العالميـة قريبـاً  وأن الإقتصـاد الأمريكي يحتاج 
لعـدة أعوام كي يتعافى من أزمته الحالية. لماذا التسـرع وضخ مليارات 
الـدولارات في رأسـمال سـيتي بنـك الأمريكي الذي انخفض فيه سـعر 
السـهم من حوالي 55 دولارا إلى دولار واحد تقريباً  ويواجه حالياً  مع 
مؤسسـات وبنوك أمريكية أخرى خطر الإفـلاس؟ هذا غيض من فيض 
فقـط، فتعالوّا  ننظر إلى اللوبي الصهيوني الذي ينشـط في اسـتغلال 
هذه الظـروف ويحكم الضغط على إدارة الرئيـس أوباما إلى أن وصل 

نفوذهـم إلى لجنة التعيينات في البيت الأبيض وفي تشـكيل الحكومة 
الأمريكيـة.  فلماذا لا يتـم دعم لوبي عربي مواز؟ لاسـيما أنه لا ينقصنا 
لا المال ولا رجال الفكر ولا خبراء السياسـة. أنا لا أدعو إلى حرب ولكن 
إلى تنسـيق بسـيط بين المواقف العربية وباقي دول العالم التي عانت 
من الإدارة الأمريكية السـابقة سياسياً  واقتصادياً  وعسكرياً  ويحاول 

الرئيس أوباما جاهداً  إعادة كسب ثقة تلك الدول.
ولماذا -على سـبيل المثـال وليس الحصر- لا يتم التنسـيق مع دول 
مثـل فنزويـلا وتركيـا والبرازيـل وغيرهـا..؟ ولمـاذا لايتـم التفاهم مع 
إيران..؟ ولمصلحة من تجرى محاولات تجاذب سورية، إما الإبتعاد عن 
إيران وإما العزل.؟ أهو فعلاً  الخطر الإيراني أم تعليمات غيلان الإدارة 
صب عليها حمم الغضب.؟  ُـ الأمريكية السابقة؟ وماذا فعلت قطر حتى ت
وهـل فعلاً  خرج الأمير عن الإجماع العربي..! أم أنها العصبيات القبلية 

بين أمويين وعباسيين؟
 ولمـاذا لا نفكـر في التخلـي عن الـدولار الإمريكي وإعتمـاد أي عملة 
أخـرى كما نادى بذلك رئيس وزراء ماليزيا السـابق الدكتور محاضير 

محمد ودعا إلى إعتماد الدينار الذهبي كأساس للتعامل؟
ولكـن يبدو أننا ملتـذون بخلافاتنا وهم يتلذذون علينا ويشـعلون 
بيننـا النـار تلو النار، فتـارة حرب داحس والغبراء بـين فتح وحماس 
وتـارة العصبيات القبليـة بين أمويين وعباسـيين وكأن إبليس قد فرّخ 
أباليسـه فينا، إذ نقـدم هدايا مجانيـة إلى عدونا المتربـص بنا ونحكم 
شـعوبنا  بالحديد والنار وسياسـة كافة الممنوعـات، ونهج التربع على 
العـرش حتـى الممـات، وموضـة التوريـث، وثقافـة القضاء علـى آفاق 

الأجيال القادمة. 
هذه السياسات يا عرب لا تحرر وطنا..! بل ينطبق عليها قول بدوي 

مأثور: «صحيح لا تكسري ومكسور لا توكلي وكلي تا تشبعي».  

٭ سفير دولة فلسطين السابق لدى ماليزيا

المملكة العربية الســعودية لا تحتل مكانة 
متقدمة على ســلم الشــفافية، خاصة عندما 
يتعلــق الأمــر بامورهــا الداخليــة المتعلقــة 
الحكــم،  وترتيبــات  الحاكمــة  بالاســرة 
والعلاقــات بــين الامــراء الكبار، فهــذه من 
الاســرار الاستراتيجية التي لا يجب ان يطلع 
عليهــا، او يقترب منهــا اي فضولي، خاصة 

في وسائل الاعلام العربية.
قبــل ثلاثة ايــام فاجأ العاهل الســعودي 
الملك عبدالله بن عبــد العزيز مواطنيه، مثلما 
فاجأ العالم بأســره، عندما اصدر مرســوما 
بتعيــين الاميــر نايف بــن عبدالعزيــز وزير 
الداخلية نائبــا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، 
وهــو المنصب الذي ألغاه منــذ توليه العرش 
رســميا اثــر وفاة الملــك فهد بن عبــد العزيز 
وتولــي الاميــر ســلطان الذي كان يشــغله، 

ولاية العهد.
مصــدر المفاجــأة ان خطــوة التعيين هذه 
جــاءت لتتــوج الاميــر نايف رجــلا ثالثا في 
ترتيــب الحكــم، وتقربــه خطــوة اكبــر الى 
منصب ولاية العهد الذي يتطلع اليه، ويعتقد 
انــه الأحق فــي توليه بحكم خبرتــه الطويلة 
كوزيــر للداخليــة، ويعتقد الكثيــرون داخل 
المملكة وخارجها، انه الحاكم الفعلي للبلاد.

رصيــد الاميــر نايــف الأبــرز يتمثــل في 
ســيطرته على الأوضــاع الداخلية في البلاد 
فــي مرحلة مــن اصعب مراحــل اضطرابها، 
خاصة بعد احداث الحادي عشــر من ايلول 

(سبتمبر)، وزيادة نفوذ المد الديني المتشدد 
وتصاعد عمليات تنظيم «القاعدة» وانصاره 

داخل المملكة.
ويؤكــد العارفــون ببواطن امــور المملكة، 
ان الاميــر نايــف وابنه الاميــر محمد تعاملا 
بفاعلية مع العناصر المتشــددة واســتطاعا 
الحد مــن نفوذها، وقاما في الوقت نفســه، 
باتباع حلول غير امنية موازية، اي ما يسمى 
«بالمناصحــة»، اي محاولــة اعــادة تأهيــل 
من يتــم اعتقالهــم بتهم التشــدد الديني، او 
التخطيط لعمليات «ارهابية» حسب التسمية 

الرسمية.
المشــكلة تكمن في ما يمكن ان يترتب على 
هذه الخطوة من نتائج في اوساط الطامحين 
في منصب ولاية العهد، سواء من أبناء الملك 
عبدالعزيــز المخضرمين من غير الســديريين 
مثل الأمراء مشــعل ومتعــب ومقرن وطلال 
وســلمان، أو مــن ابنائهــم الجيــل الثانــي 
المتعلــم في الخــارج، أمثــال الأمــراء تركي 
الفيصل وشــقيقه خالــد، والوليد بن طلال، 
وخالد بن ســلطان، وعبدالعزيز بن عبدالله 

وغيرهم.
الأميــر طلال بــن عبدالعزيز الــذي يعتبر 
مــن أكثــر أبنــاء عبدالعزيــز ثقافــة وجرأة 
فــي الحديث عــن شــؤون البيــت الداخلي، 
كان الوحيد تقريباً الــذي انتقد خطوة الملك 
عبداللــه هــذه، وطالبــه بتفســيرها وتبيان 
مــدى تعارضهــا أو توافقهــا مــع مرســوم 

سابق بتأسيس هيئة البيعة المكلفة باختيار 
ولي العهد الجديد.

انتقاد الأمير طلال في محله تماماً، فهيئة 
البيعة تأسست من قبل الملك عبدالله لوضع 
حد لتقليد متبع، وهو تولي أبناء عبدالعزيز 
منصبــي الملك وولي العهد حســب الاقدمية 
في الســن، واســتبدال هــذا العــرف بهيئة 
تتولى اختيــار المؤهل لهــذا المنصب من بين 
ثلاثة أســماء يرشــحها الملك، على أن تكون 

معايير الاختيار هي الكفاءة والصلاح.
وايا كانت وجهات النظر، فإن اقدام الملك 
على هذه الخطوة جاء مــن قبيل الاضطرار. 
مريــض  العهــد  ولــي  ســلطان  فالاميــر 
بالسرطان، واجريت له عمليتان لاستئصال 
أورام خبيثة، ولم يعد إلــى البلاد منذ أربعة 
أشــهر، والملك مضطر للســفر إلــى الخارج، 
ســواء لحضور القمة العربية في الدوحة أو 
قمة العشرين في لندن، ومن غير المنطقي ان 
يغــادر البلاد دون توكيل شــخص بادارتها 

في غيابه.
تعيــين الأمير نايــف رجلاً ثانيــاً في ظل 
غيــاب الأميــر ســلطان ربمــا حــل مشــكلة 
قطعــاً  ولكنــه  مؤقــت،  بشــكل  دســتورية 
ســيفتح الباب أمام خلافات، بل ربما صراع 
بين الأجنحة المتنافســة. ولكن حل مشــكلة 
ولو بشــكل مؤقــت هو حل أفضــل، وعامل 
اســتقرار في بلد يعتبــر واحدا مــن البلدان 

الأكثر أهمية في المنطقة وربما العالم.

محمد صادق الحسيني٭

مطاع صفدي

أحمد الفـرا



         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 6163 Monday 30 March 2009السنة العشرون ـ العدد 6163 الاثنين 30 اذار (مارس) 3 ربيع الثاني 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• المجلس الأعلى للثقافــة في مصر بالتعاون 
مــع قطاع الفنــون التشــكيلية ســيعقد ابتداء 
من غــد الثلاثاء بمركز سـعد زغلـول الثقافي 
ولمــدة ثلاثــة ايــام ملتقــى عــن «ثــورة 1919 
والابــداع المصــري» بمناســبة مرور تســعين 
عاما علــى اندلاع الثــورة، يشــارك فيه الامين 
العام للمجلس علي ابو شـادي ورئيس قطاع 
الفنون التشــكيلية محسـن شـعلان ورئيس 
المركز القومي للترجمة الدكتور جابر عصفور 

وعدد كبير من الكتاب والمفكرين.

• الاميـر وليـام ( 26 ســـــنة) نجــل ولــــي 
العــهــد البريطانــي الاميـر تشـارلز، تـــــرك 
المقــاعد المخصصة له في درجة رجال الاعمال 
خــلال الرحلــة الــتــي قام بهــا مطلع الشــهر 
الجاري إلــى منتجع كلوســترز السويســري 
للتزلــج، لوالــدي صديقتــه كايـت ميدلتـون 
وجلــس معهــا في مقاعــد الدرجة الســياحية 

العادية.

• وزيــر الخارجية المصري احمـد ابو الغيط 
اصــدر قــرارا بتعيــين الوزيــر مفــوض عـلاء 
يوسف رئيســا لمكتب رعاية المصالح المصرية 
فــي العاصمــة الايرانية طهران خلفا للســفير 

عمرو الزيات.

• مينـة التونسـي الســفيرة المغربية قدمت 
للرئيس الاســتوني تومـاس هندريـك ايلف 
نســخة من اوراق اعتمادها كســفيرة مفوضة 

فوق العادة للمغرب. 

• الرابطة الدولية للمحامين اختارت المحامي 
المصــري ناصـر امـين مديــر المركــز العربــي 
لاســتقلال القضاء والمحاماة، عضوا بمجلس 
ادارة معهــد حقــوق الانســان التابــع للرابطة 
بتأييــد مــن رئيس المعهــد القاضي ريتشـارد 
جولدستون والقاضي مارتين سولك الرئيس 

المصاحب. 

• بلدية مدينة القنيطرة نظمت السبت الماضي  
في إطــار اليوم العالمــي للمرأة حفــلا تكريميا 
للفنانة المغربية لطيفة رأفت شارك في فقراته 

عدد من الفنانين المغاربة.

مرسـي عطـا اللـه رئيــس مجلــس ادارة   •
مؤسســة الاهرام الصحفية المصرية اعلن انه 
سيتم قريبا اطلاق قناة الاهرام الفضائية وأنه 

يجري حاليا استكمال الاستعدادات لها.

حمائم بيت القباني 
صبحي حديدي

احتفاء باليوم العالمي للمســرح، الـ 27 من آذار (مارس)، شاء نفر 
من المثقفين السوريين السير بالشموع إلى بيت المسرحي والموسيقي 
الســوري الرائد الشــيخ أحمد أبي خليــل القبانــي (1836 ـ 1904؟)، 
الواقــع في منطقة المزّة ـ كيوان، أعلى ذروة جبلية تطلّ على العاصمة 
السورية دمشــق. وفي سنة 2007 كانت وزارة الســياحة، بالتعاون 
مع وزارة الثقافة و»جمعية أصدقاء دمشــق»، قــد عهدت إلى الجهة 
التي ســترمم البيت باستثماره ســياحياً، وهو المشروع الذي لا يلوح 
أنّ الخطــوة الأولى في تنفيذه قد بدأت. وبهذا المعنى، ولأنّ سلســلة 
معجــزات كانــت هــي وحدهــا التي حفظــت بقــاء البيــت ـ وإنْ في 
هيئــة أقرب إلى الأطلال الدارســة ـ بعيداً عن جشــع تجّــار العقارات 
واحتمالات الهدم أو الإســتيلاء العشوائي، فإنّ مسيرة الشموع تلك 
كانت ذات طابــع احتجاجي بيّن، صامت بالطبــع، ولكنه ناطق على 
النحو الوحيد المتاح في ســورية الراهنــة، حيث تنعدم الحدود الدنيا 

من حقوق التعبير والاعتراض والتظاهر.
ومــن الفاضــح أنّ الجهات الحكوميــة المختصة تأخــرت كلّ هذه 
العقود في تكريم بيت الرائد الكبير، ليس في جانب الترميم فحسب، 
بــل في ضــرورة تحويله إلــى متحف يضــمّ إرث القبانــي ومفردات 
الحقبــة التي عاش فيها وصنع الكثير من ذاكرتها الثقافية، مســرحاً 
وغناء وتلحيناً وإحياء تراث وتربية جمالية... ومن الفاضح أكثر أنّ 
تلــك الجهات وقد وصلت متأخرة، وهذا خير من عدم وصولها البتة، 
تتلكأ في اتخاذ الإجراء الإداري الأوّل الذي سيطلق مشروع الترميم، 
بــل هي تراوح في المكان، رامية الملفّ فــوق واحد من رفوف الإهمال 

الكثيرة، عرضة لأتربة البيروقراطية وغبار النسيان.  
 وليس أفضل من قبّاني آخر كبير، راحل بدوره، في تصوير ريادة 
أبــي خليل، ومحنته. كتــب نزار قباني، الذي كان الشــيخ عمّ والدته 
وشــقيق جدّه لأبيه: «قليلون يعرفون أنه هزّ مملكة، وهزّ باب (الباب 
العالــي)، وهزّ مفاصــل الدولة العثمانيــة في أواخر القرن التاســع 
عشــر. أعجوبــة كان هــذا الرجــل. تصــوّروا إنســاناً أراد أن يحوّل 
خانات دمشــق التي كانت تزرب فيها الدواب إلى مســارح، ويجعل 
من دمشــق المحافظة، التقية، الورعة، (بــرودواي) ثانية. وفي غياب 
العنصر النســائي اضطرّ الشــيخ إلى إلباس الصبية ملابس النساء، 
وإسناد الأدوار النسائية إليهم، تماماً مثلما فعل شكسبير في العصر 
الفيكتــوري (...) وطار صواب دمشــق، وأصيب مشــايخها ورجال 
الديــن فيها بانهيــار عصبي، فقاومــوا بكل ما يملكون من وســائل، 
وســلطوا الرعاع عليه ليشــتموه فــي غدوه ورواحــه، وهجوه بأقذر 
الشــعر، ولكنه ظــلّ صامداً، وظلت مســرحياته تعــرض في خانات 

دمشق، ويقبل عليها الجمهور الباحث عن الفنّ النظيف».
ومن المفارقة أنّ والي دمشــق مدحت باشــا، طبقاً لرواية الباحث 
الموسيقي جبرائيل سعادة وآخرين، كان هو الذي شجّع القباني على 
متابعة أنشــطته التمثيلية، وأوعز إلى البلدية لمنحه 900 ليرة عثمانية 
لإقامة مســرح خاصّ به (أنشــأه، بالفعل، في حيّ باب توما)؛ وكان 
والي دمشــق التالي، حمدي باشــا، هو الذي أغلق مســرح القباني، 
ومنعه من التمثيل، وتغاضى عــن عمليات التنكيل التي نظمها بعض 
المشــايخ ضدّه. ذلك لأنّ مســرحيات القباني، وخاصة «أبو الحسن 
المغفــل»، أخــذت تزعــج هؤلاء، فســافر الشــيخ ســعيد الغبــرا إلى 
الأستانة، واختار موعد صلاة الجمعة ليهتف بالسلطان عبد الحميد 
الثاني: «أدركنا يا أمير المؤمنين، فإنّ الفســق والفجور قد تفشــيا في 
الشــام، فهُتكت الأعراض وماتت الفضيلة ووئد الشــرف واختلطت 
النساء بالرجال». ولم يكن عجيباً أن يأمر السلطان واليه في دمشق 

كي يقوم باللازم!
وهكــذا أحرق الغلاة المســرح، وحاصــروا منزل القبانــي، فغادر 
إلــى مصر ســنة 1884، ليس طلبــاً للنجاة، بل لكي يواصل مســرحه 
هناك، حيث بقي منفياً حتى ســنة 1900. ولقد عمل في الإســكندرية 
أوّلاً، ثــمّ في القاهــرة، وجال في المنصــورة والمنيــا والفيوم وطنطا 
وبني ســويف، وثمة مَــن يحصي له 150 حفلة مســرحية، كما كانت 
جماهيريــة عروضه قــد دفعت عبــده الحامولي ومحمــد عثمان إلى 
تقــديم بعض ألحانهمــا اثناء الإســتراحة بين الفصــول. ومن مصر 
ســافر القباني إلى شــيكاغو، فــي الولايــات المتحــدة، لتقديم ثلاث 
مســرحيات غنائية، «هارون الرشــيد» و»عنترة بن شــداد» و»عرس 
دمشــقي»، فأكد مجــدداً أنه أحد كبــار روّاد المســرح الغنائي، الذي 
سيجتذب فيما بعد أمثال سلامة حجازي وسيد درويش. وفي مصر 
أيضاً، ورغم ما كانت تتمتع به من هامش تسامح في ميادين الفنون، 
تعرّض مســرح القباني لحريق مدبّر، عاد بعده الشــيخ إلى دمشــق، 

منكسراً ويائساً ومتعباً أكثر من أيّ وقت مضى.
ولعلّ البعض يجهل أننا، وإلى جانب اللحن الشهير «يا طيرة طيري 
يا حمامة»، ندين للقباني بتلحين عشــرات الموشحات، مثل «وجنات 
الغيد»، «بزغت شــمس الكمال»، «آه من جور الغوالي»، «بدر حســن 
لاح»، «صاح هات الراح»، «هات يا باهي الســنا»، «اشطحْ وهمْ يا ابن 
عمّي»، «سباني مذ بدا باهي المحيا»، «شادن صاد قلوب الأمم»، و»يا 
غصــن نقا مكلــلاً بالذهب» التي يرجّــح جبرائيل ســعادة أنها أيضاً 
مــن تلحينه. ولعلّ المرء، بذلك كلّه، يعــذر تلميذه محمد كامل الخلعي 
حين يصف الشيخ هكذا: «شــهد من قبل أكابر الموسيقيين وفطاحل 
الملحنــين بما له من بديع التلاحين الرقيقة لأناشــيد الطرب الأنيقة ما 
يزري برنــة الدينار ويذهب بصوت الناي والأوتــار ويطوح بالهموم 
والأتراح ويغني بلذته عن الراح. فكم له من قطعة رافعة للقدر ومدحة 

شارحة للصدر ومرثية مبكية للعيون ومقطعات مختلفة الفنون».
كأنّ بيتــه، فــي اليوم العالمي للمســرح، كان يطيّــر الحمائم البرّية 

ويدندن: «يا طيرة طيري لوادينا/ واحكيلو علّي مبكّينا»!       

السجينات اليمنيات يتعرضن للضرب 
والتعذيب والاغتصاب وبيع مواليدهن

■ صنعـاء - يـو بي آي: كشـفت منظمـة حقوقية يمنية 
امـس الاحـد عـن تعـرض مواليـد بعـض السـجينات فـي 
السـجون المركزيـة للبيـع وتعـرض السـجينات للضـرب 
والتعذيـب والاغتصاب والتهديد خـلال مرحلة التحقيقات 
الاولية. وقال رئيس منظمة (سـجين) المحامي عبد الرحمن 
برمـان فى ندوة اعدتهـا المنظمة فى صنعـاء بعنوان (واقع 
السجينات اليمنيات) انه تم «بيع طفلة في السجن المركزي 
بصنعاء في شـهر آب/ اغسطس الماضي تدعى منتهى بمبلغ 
15الف ريال لوالدتهـا و5000 دولار لوالدها العامل في باب 

اليمن، إلى جانب أخريات انتهت قضيتهن دون متابعة».
وأشار الناشط اليمني إلى تعرض امرأة حامل للاغتصاب 
مـن قبل احـد محققي البحث ممـا أدى إلى إجهـاض حملها، 

بعد ان اكتشفت أنها حامل في السجن.
وقـال برمـان إن أصعـب مرحلـة تمر بهـا السـجينة هي 
مرحلـة التحقيـق مع أجهـزة الضبط فـي البحـث الجنائي 
وأقسـام الشـرطة، حيث تمنع من الاسـتعانة بمحام للدفاع 

عنها.
وتابع «تتعرض السـجينات للتعذيـب والضرب والعزل 
الإنفـرادي والتهديد بالاغتصاب في معظـم الأحيان ناهيك 

عن تخلي الأهل والأقارب عنهن».
وأرجع أسـباب انحـراف اغلب السـجينات المفرج عنهن 
بعـد صدور الإحـكام إلى عدم وجـود عائل لهـن بعد تخلي 
الأهـل عنهـن، وان كن بريئـات وعـدم تدقيق القضـاة عند 

إصدار الأحكام .

سرقة مجوهرات
بـ 3 ملايين دولار في الأردن

■ عمـان، الأردن - يـو بـي آي: ألقت الشـرطة الأردنيـة القبض على 
شـخص يحمل الجنسـية الروسـية يشـتبه بسـرقته مجوهـرات بلغت 

قيمتها 3 ملايين دولار 
ونقلت الصحف الأردنية امس الأحد عن المتحدث باسـم مديرية الأمن 
العام محمد الخطيب قوله إن إلقاء القبض على المشتبه به تم في محافظة 

المفرق (شمال شرق) أثناء محاولته الفرار من البلاد.
وأضاف المتحدث أن المشـتبه به سـرق متجـرا للمجوهرات في منطقة 
الصويفية (غرب عمان) بعد أن أحدث فتحة في سـقف المتجر واسـتولى 

على الخزنة الحديدية وبداخلها المجوهرات ثم لاذ بالفرار. 
وأكـد الخطيـب أن الارتبــــــــاك الـذي ظــهـر علـى المشـتــــبه 
بــــه لدى إيقاف سـيارته من قبل إحدى سـيارات الشرطة في محافظة 
المفرق، دفع رجال الشـرطة للشـك به وتفتيش سـيارته حيـث عثر على 

المجوهرات.

أحد عتاة الإجرام في المانيا ختطف زوجة 
مدير بنك وحصل على مليوني يورو فدية 

■ فيسـبادن (ألمانيـا) - د ب أ: تطـارد الشـرطة الألمانيـة أحـد عتـاة 
الإجرام في البلاد قام باختطاف زوجة مدير أحد البنوك واسـتولى على 

فدية تقترب من مليوني يورو وفر هاربا. 
وذكرت مصادر الشرطة امس الأحد أن المجرم (56 عاما) خطف زوجة 
مديـر البنك قبل ظهر يوم الجمعة الماضي وطلب فدية تقدر بنحو مليوني 
يورو لإطلاق سـراحها وحصـل على المبلـغ بالفعل في منطقـة قريبة من 

مدينة فيسبادن غرب البلاد. 
وأضافـت الشـرطة أن زوجـة المدير تمكنـت من تحرير نفسـها بعد أن 
ربطهـا الخاطف في احدى الأشـجار واسـتدعى أحد الجيران الشـرطة، 
فيمـا تلقت الأجهزة الأمنية اتصالا من الخاطف على الأرجح مسـاء نفس 

اليوم يحدد فيه مكان الزوجة (44 عاما). 
وتمكنـت الزوجة من الإدلاء ببيانات دقيقة حـول الجاني ونوع ورقم 
السيارة التي استخدمها وأوصاف انطبقت على المدعو «توماس فولف».  
وطلبت الشـرطة من الأهالي المسـاعدة في القبـض على المجرم وعرضت 
مكافـأة قدرهـا 40 ألف يـورو في حـال اعتقالـه ولكنها حذرت من شـدة 

خطورته وأكدت أنه مسلح. 

زوج وزيرة داخلية بريطانيا 
يشاهد أفلاما للكبار فقط 

■ لنـدن - د ب ا: وجدت وزيـرة الداخلية البريطانية جاكي سـميث 
نفسها في ورطة امس الأحد بشأن دفع تكلفة مشاهدة باقة أفلام تتضمن 

تكلفة مشاهدة أثنين من برامج الترفيه للكبار. 
وأفـادت شـبكة «بي بي سـي» البريطانية إن سـميث أعتذرت بشـأن 
فاتورة بقيمة 67 جنيها أسترلينيا (96 دولارا) لباقة تليفزيونية أضيفت 

بطريق الخطأ على حسابها في البرلمان ضمن نفقات خدمات الإنترنت. 
وأضافت سميث ان الفاتورة ستدفع للبرلمان بالكامل. 

ومـن الواضـح أن الفيلمين المخصصين للكبار شـاهدهما زوج سـميث 
الذي هو أيضا سكرتيرها البرلماني أثناء عدم تواجدها بالمنزل. 

ونقلـت (بي بي سـي) عن سـميث قولها إنها وبخـت زوجها على هذه 
المسألة. 

وتخضـع سـميث بالفعـل لتحقيـق بشـأن اسـتخدامها المخصصـات 
الحكومية. 

مذيعة تليفزيون تعترف بإقامة علاقة
عاطفية وليس جنسية مع الأمير إدوارد

■ لنـدن - يـو بـي آي: اعترفـت المذيعـة السـويدية الاصـل أورليكا 
جونسـون بإقامتهـا علاقـة عاطفية مـع الابن الاصغـر للملكـة اليزابيث 

الثانية الامير إدوارد، لكنها نفت أن تكون هذه العلاقة جنسية.
واحتلـت صـور جونسـون صفحـات الصحف فـي عـام 1989 عندما 
التقطـت لهـا صور مـع الأميـر إدوارد، ولكنها على مدى العشـرين سـنة 

الماضية رفضت الكشف عن تلك العلاقة.
وذكرت صحيفة « مايل» الاحد أن جونسون، وهي أم لأربعة أطفال هم 
ثمرة زواجها من أربعة رجال، اعترفت بأن علاقة عاطفية ربطتها بالامير 

ولكنها لم تمارس الجنس معه. 
وقالت رداً على سـؤال «هل مارست الجنس مع الامير؟» بالقول « لا لم 
أنم مـع الأمير أو أمارس الجنس معـه»، ولكنها اعترفت بأنه «كانت هناك 

مواعيد غرامية وبعض الدغدغات».
والتقت جونسـون (41 سنة) لفترة قصيرة عندما كان عمرها 21 سنة 
الأميـر إدوارد، بعدمـا تعرفـت عليه خلال حفلـة أعدهـا زميلها جايمس 

بايكر.
وقالـت وقتهـا «بعدمـا وقفـت إلـى جانـب الأميـر ظهرت صـوري في 

الصحف في اليوم التالي».

موقع إلكتروني للبرامج المجانية 
■ واشـنطن - د ب أ: إذا كنـت مـن الباحثـين عـن البرامـج المجانية على 
الانترنـت، فعليك بزيـارة موقع «سـينيت داونلود دوت كوم» على الشـبكة 

الدولية. 
ويحتـوي هذا الموقع علـى باقة متنوعة مـن البرامج التـي يمكن تحميلها 
مجانا وعادة ما تكون مرفقة بتقرير عنها من شركة البرمجيات التي أنتجتها 

وتقييم من مستخدمين سبق لهم تحميلها. 
ويتيـح الموقـع إمكانية تحميل بعـض البرامج غير المجانية واسـتخدامها 
مجانا لفترة تجريبية حيث يمكن للمسـتخدم أن يشتريها في وقت لاحق إذا 

وجد أنها تلبي احتياجاته. 
ومـن أهم مزايا هذا الموقع أنه يقوم بإعداد قوائم لأشـهر البرامج وأكثرها 
تحميـلا وغير ذلـك كما يعرض مجموعة مـن الأخبار والأنبـاء المتنوعة التي 

تتعلق بعالم الكمبيوتر والانترنت. 

هنـد الحريري كريمة رئيـس الوزراء اللبناني الأسـبق المغتال رفيـق الحريري تم 
زفافهـا إلى أنس كروت في باريس يوم 21 من الشـهر الحالـي، وحضرت حفل الزفاف 
والدتها نازك الحريري والرئيس الفرنسـي السـابق جاك شـيراك وزوجته برناديت 

وشقيقاها بهاء وسعد، وعائلة العريس.

قصر الاحلام.. للبيع بـ 150 مليون دولار 
■ لوس أنجليس - د ب أ: عرضت كاندي سبيلينج أرملة 
ملك التلفزيون الأمريكي الشـهير والمليارديـر الراحل آرون 
سبيلينج قصرها الفخم بضاحية هولمبي هيلز الراقية للبيع 
مقابـل 150 مليـون دولار ليصبح بذلك أغلـى قصر معروض 

للبيع على مستوى الولايات المتحدة حتى وقتنا هذا. 
وذكـرت صحيفة «بيلـد آم زونتـاج» الألمانية فـي عددها 
الصادر الأحد أن القصر الذي عاشت فيه مجموعة من عمالقة 
نجوم السينما الأمريكية ومن بينهم باربرا سترايسند وبنج 
كروسـبي، وهمفري بوغارت يعد أكبر منزل في مدينة لوس 

أنجليس ثاني أكبر مدينة أمريكية بعد نيويورك. 
ويتألـف القصـر الذي يعد من أشـهر بيوت المشـاهير في 
الولايـات المتحدة من 123 غرفة، وتقـول كاندي أرملة المنتج 
التلفزيوني الشـهير عن هذا ضاحكة: «لم أواجه يوما نقصا 

في عدد الغرف». 
ويضـم القصـر الفاخـر، المبنـي علـى مسـاحة 5250 مترا 

مربعـا، صالة بولينغ وصالتين للألعـاب الرياضية والعديد 
مـن حمامات السـباحة وملعبـا للتنس و4 مواقف سـيارات 
بسـعة نحـو 100 سـيارة لاثنين مـن هذه المواقـف وصالون 
منتجـع  إلـى  بالإضافـة  دومـا  متأهبـا  وكوافيـر  تجميـل 
للإسـترخاء.  كمـا يحتـوي علـى غرفـة مخصصـة لتغليف 
الهدايـا وقبو ضخـم للنبيذ وغرفـة إضافية لتـذوق عينات 
النبيـذ، ومكتبـة ضخمـة وغرفـة مميزة جـدا تحتفـظ فيها 
الأسـرة بمجموعة الفضيـات التي تملكها، ويوجـد بالغرفة 
جهاز خـاص يتحكم في درجـة رطوبة الغرفـة حتى لا تؤثر 

على الأطقم الفضية باهظة الثمن. 
أمـا قاعـة السـينما المزود بهـا القصـر فلها وضـع خاص 
لكونهـا أحب غرفة لقلب المنتج السـينمائي الشـهير. الغرفة 
مـزودة بشاشـة عرض ضخمـة تخـرج آليا مـن الأرض في 
الوقت الذي تسـدل فيه السـتائر تلقائيا، وتقـول كاندي أن 
تنفيـذ هـذه الفكـرة كان كالحلـم بالنسـبة لها حيـث ارادت 

تفادي وجود شاشة عرض مفتوحة طوال الوقت. 
وقالـت والـدة الممثلـة الأمريكيـة تـوري سـبيلينج عـن 
الغرفـة: «رغبـت فـي أن يحظـى آرون بأفضل وأكبـر صالة 
عرض سينمائي في العالم، لذا طرأت تلك الفكرة ببالي دون 
أن أعلـم مدى صعوبة الحصول على شاشـة خالية تماما من 
التـراب طـوال الوقت ... لقـد قضيت أوقاتـا ممتعة بحق في 
هـذه الغرفـة».  أما من الخـارج فتحيط بالقصر، الذي شـيد 
عام 1991 على الطراز الفرنسي، طبيعة خلابة ساحرة حيث 
تقـع العيون على شـلال الميـاه الرائـع أو الميـاه المتدفقة من 
مجموعة النافورات الصناعية الموزعة في القصر لاسـتكمال 

تلك الصورة الخيالية. 
ولإضافة لمسة رومانسـية على القصر لم يغفل مؤسسوه 
عن تزويده بحديقة شاسـعة مبنيـة على طراز القرن الثامن 
عشر وبستان من أشجار الليمون كما أن سطح المنزل مغطى 

بالكامل بورود وزهور في مشهد يخلب الألباب حتما. 

وينطبق على القصر المثـل القائل «اختر الجار قبل الدار» 
حيث يمتلك الكثير من مشاهير الفن ورجال أعمال من العيار 

الثقيل قصورا وفيلات في هذه الضاحية المميزة. 
وعـن ذكرياتهـا في المنزل قالـت كاندي: «لـدي الكثير من 
الذكريـات الرائعـة في هذا المنـزل وأكن لـه الكثير من الحب 
لا يمكنـك تخيله... لكن علـى الرغم من ذلك أشـعر بأني أبدأ 
صفحـة جديـدة في حياتـي».  وسـتنتقل كانـدي (63 عاما) 
للعيش في سينشـري سـيتي بكاليفورنيا بعـد الانتهاء من 
تشـطيب شـقتها الفخمة المكونة من طابقـين والتي ابتاعتها 

في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 47 مليون دولار. 
يذكـر أن آرون سـبيلينج توفـي عـام 2006 اثـر إصابتـه 
بجلطـة في المخ عن عمـر يناهز 83 عامـا. وكان يتمتع بنفوذ 
كبير للغاية فـي التلفزيون الأمريكي مع إنتاجه مسلسـلات 
لاقـت نجاحـا عالميا مثـل «داينسـتي» و»تشـارليز انجيلز» 

و»بيفرلي هيلز» و»ستارسكي اند هاتش». 

احووااللل االلنناااسسس

 الاسماك تتثاءب
وتسعل لكنها لا تبكي

■ نيويـورك - يو بي آي: قال عالم 
أحيـاء إنه بإمـكان الاسـماك التثاؤب 
والسـعال وحتى التشـجؤ ولكن ليس 

باستطاعتها أن تذرف الدموع.
وهـو  وبسـتر،  سـتيف  وأوضـح 
يعمـل  كان  سـابق  أحيـاء  عالـم 
أكواريـوم»  بـاي  لدى»مونتينـاري 
الثدييـات  إن  المتحـدة  بالولايـات 
البحرية الضخمة التي لديها أدمغة قد 
تبكي في حالات عاطفية معينة».وقال 
وبسـتر لموقع لايـف سـاينس»بما أنه 
ليس للاسـماك تلك الاجزاء في الدماغ 
التـي تميزنا عنهـا وهو قشـرة الدماغ 

فإني أشك جداً في أنها تبكي».
وأضاف «بالتأكيد ليس لديها دموع 

لأن عينيها مفتوحتان على الدوام».

 جدة مالاوية ستلجأ
إلى القضاء لمنع مادونا 

من تبني حفيدتها
■ لنـدن - يو بـي آي: قالت جدة 
التـي  (ميرسـي)  المالاويـة  الطفلـة 
تنوي نجمـة البوب العالميـة مادونا 
تبنّيهـا انهـا سـتحاول منـع حصول 

التبني عبر اللجوء إلى القضاء.
تلغـراف»   » صحيفـة  ونقلـت 
البريطانية ان لوسـي تشيكيشـيوا 
(61 عامـاً) مـن مـالاوي شـككت في 
الوصـي  لتصبـح  مادونـا  مسـاعي 
ميرسـي  حفيدتهـا  علـى  الشـرعي 

جيمس (4 أعوام).
وقالـت «لمـاذا لـم تختـر المغنيـة 
غريـب»  أمـر  هـذا  آخريـن؟  أطفـالاً 
وتعهـدت بأن تلجأ إلـى القضاء لمنع 

مادونا من أخذ الطفلة.
وأوضحـت الجـدة ان ثمـة اتفاقاً 
الأيتـام  دار  وبـين  بينهـا  مكتوبـاً 
حيث تعيش ميرسـي ينـص على أن 
تحصـل الجـدة علـى الوصايـة على 
الطفلـة عندمـا تصبح في السادسـة 
من عمرهـا.  وكانـت والدة ميرسـي 
توفيت خـلال ولادتها وهـي في عمر 
الــ18 وتوفـي والدها لاحقـاً نتيجة 

إصابته بمرض الايدز.
يشـار إلـى ان مادونـا تبنت طفلاً 
مالاويـاً آخـر يدعـى ديفيـد بنـدا (3 

زفاف هند الحريريأعوام).


